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إن المتأمل في صفحــات تاريخ مصر الحديث يدُرك أن يــوم ١٥ مارس ١٩٢٢ يعُد 

مناســبة عزيزة في تاريخ مصر ونفوس المصريين، ففي مثل هذا اليوم من كل عام 

تحتفل مصر بيوم صدور إعلان استقلالها، وتمكنها من إعادة وزارة الخارجية بعد 

أن توقفت عن العمل إثر إعلان الحماية البريطانية على مصر عام ١٩١٤.

على أعتاب الجمهورية الجديدة..على أعتاب الجمهورية الجديدة..
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تاريخ حافل وتأثير مستمرتاريخ حافل وتأثير مستمر
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وخلال قرن مضى منــذ ذلك اليوم، 
شــهدت مصر أحداثاً جسامًا، برهنت 
فيها الدبلوماســية المصريــة على أنها 
له متى  الخارج، وسيفٌ  للوطن فى  درعٌ 
اقتضــت الحاجة؛ لم تـَـدعَ فى ذلك باباً 
وراءه مصلحة عُليــا لمصر إلا وطرقته 
بإصرار، متشــبثة بثوابــت تحركاتها 
الخارجيــة ومبادئهــا الوطنية. كانت 
العقود  تلــك  خلال  الخارجيــة  وزارة 
الراسخة  تقاليدها  لها  مؤسسة وطنية 
التى لا تضع ســوى مصالــح الوطن 
الأعين؛  نصُب  الخارج  فى  أبنائه  ورعاية 
وتوالى عليها كوادر رفيعة من شــيوخ 
الواعد،  وشبابهم  الأجلاء  الدبلوماسيين 
عاهدوا الله والوطــن ألا يبخلوا بجهد 
الغاية.  أو أن يضنوّا بعرق لتحقيق تلك 
بل إن من أبناء تلك المؤسســة من قدَّم 
روحه فداءً فى ميــدان العمل الخارجى، 
الله ســبحانه من  نحتســبهم عنــد 

الشهداء.
وأودُّ هنــا أن أشــر إلى أن أحد أهم 
لها  أن  دبلوماســية مــصر  مُرتكزات 
إلى  تستند  مســتقلة  خارجية  سياسةً 
مباديء وأســس واضحــة تهدف من 
خلالها إلى الدفاع عن حقوق شعب مصر 
الكريم، وتسُــاند بعــزم صادق لا يلين 
الحقوق المشروعة لشــعوب منطقتها 
والإنســانية  بل  والإفريقية  العربيــة 
جمعاء؛ وذلك اســتنادًا إلى ما تتمتع به 
القاهرة من رصيد ضخم من المصداقية 
إياها  أولتها  التى  للثقة  ووفاءً  الدولية، 
شــعوب حاضنتها العربية والإفريقية 
والإسلامية، واضطلاعًا بدور قُدِّر لها أن 
تضطلع بــه منذ أن بزغ فجر الحضارة 

الإنسانية.
الدبلوماسية  وخلال مســرة عمل 
المصرية، كانت الدائرة العربية أحد أهم 
حملت  إذ  الخارجية،  سياستها  محاور 
وكانت  العُروبة  لواءَ  عاتقها  على  مصر 
المســلوبة،  بحقوقها  الصادح  منبرها 
ودافعت عن قضاياها بتفانٍ كامل. ولا 
فى  الدور  بــذات  تضطلع  القاهرة  تزال 
هذا المسار، مُدافعة عن حقوق شعوبنا 
العربية، واســتقلالية قرارها السياسى 
الوقت  فى  وتعُــلى  أراضيها،  وســلامة 
نفسه من أهمية العمل العربى الُمشترك 
لعالمنا  الرئيسة  الحماية  قوام  باعتباره 
العربى. ويستدعينى هنا ما ذكره الُمفكر 
جمال حمــدان فى توصيف علاقة مصر 
بدائرتها العربية فى رائعته »شــخصية 
مصر«، إذ يقول: »إن مصر مركز الثقل 
الطاغى وقُطــب القوة فى العالم العربى 
)…( مــصر أكثر من عضــو ضخم فى 
مُوحٍ  رأسٌ، ورأسٌ  إنها  العربى،  الجسم 
مؤثــر، ثم هى جهــاز عصبى مركزى 

فعال«.
اهتمام  دوائــر  نطاق  كما شــمل 

الإفريقية  القارة  المصرية  الدبلوماسية 
باعتبارها عمقًا إستراتيجياً آخر لمصر، 
وتجــلى ذلك الاهتمام فى مُســاندة حق 
الشــعوب الإفريقية فى نيل الاستقلال. 
جهودها  من  دائمًــا  مصر  كثفّت  كما 
فى تعزيز علاقاتهــا الخارجية مع دول 
القارة وحملت نبراس التنمية لأشقائنا 
فيها عبر مجموعة مُســتمرة وممتدة 
التى تحتاج  التنمويــة  من المشروعات 
إليها دولنا الإفريقية، وحقها فى التنمية 

الُمستدامة. 
العربيــة  الدائرتــان  كانــت  وإذا 
والإفريقية مثلتا دوائر اهتمام رئيسة فى 
مجال الدبلوماسية المصرية، إلا أن ذلك 
استشرفت  واعية  بدبلوماســية  اقترن 
التحركات  محــاور  تنويــع  أهميــة 
الخارجية آســيوياً وأوروبياً وأمريكياً، 
وتوظيف هذه المحاور لخدمة مصالحنا 
بناء  بفاعلية فى  والُمســاهمة  القومية، 
جســور الســلام وتدعيم ركائز الأمن 
والاستقرار لمصر ودول المجتمع الدولى. 

ولــم تغفل الدبلوماســية المصرية 
عن  المضيئة  مســرتها  خــلال  كذلك 
النشــط مع  الجاد والتفاعل  الانخراط 
مختلف أطــر العمل الدبلوماسى متعدد 
التحرك  ودولياً، فكان  إقليمياً  الأطراف، 
المنظم برؤية عمليــة وعلمية فى كافة 
الأطراف  متعددة  الدبلوماسية  منصات 
حفاظًا على مصالح مصر الإستراتيجية 
والدفــاع عــن ثوابت مــصر الوطنية 
فكان  الــدولي؛  التعاون  أطــر  وتعزيز 
لمــصر صوت مســموع ودور ملموس 
إزاء مختلــف الملفات والقضايا متعددة 
الأطــراف عــلى الأصعدة السياســية 
والتنموية  والاجتماعية  والاقتصاديــة 

والبيئية، التقليدية منها والمستحدثة.
وتأكيدًا على مــا تنطوى عليه رؤية 
الدبلوماســية المصريــة مــن وجوب 
مواكبة متغــرات العصر، ومعالجة ما 
يشــهده المجتمع الدولى مــن تحديات 
راهنة، فقد نجحــت مصر فى الحصول 
على الدعــم الدولى لاســتضافة الدورة 
الســابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى 
لتغر  الإطارية  المتحــدة  الأمم  اتفاقية 
المناخ COP 27، أكبر محفل دولى معنى 
على  الشديدة  وتأثراتها  المناخ،  بقضية 
كافة البلــدان، وبالأخص الدول النامية 
والإفريقيــة غر الُمتســببة فيها. ومن 
الدبلوماسية  بمئوية  نحتفل  أن  اللافت 
المصرية فى ذات العــام الذى تنُظم فيه 

مصر هذا الحدث العالمى. 
عُرف  وما  المصرية  الدبلوماسية  إن 
عنها من عراقة وشمولية وحرفية أولت 
أيضًا اهتمامًــا خاصًا بالعمل القنصلى 
أبناء  الحرص عــلى رعاية  من منطلق 
مصر الكرام فى الخارج، والذين سيظلون 
السياسية  القيادة  اهتمام  محور  دائمًا 

وجهاز تمثيلهــا الخارجى. لقد برهنت 
التى شــهدتها  الظروف الاســتثنائية 
بعض الدول فى السنوات الأخرة أن مصر 
لم تغفل يومًا عن أبنائها المقيمين فيها، 
وكانت حاضرة متى اقتضت حاجاتهم. 
وأشمل  أوســع  لنطاق  الأمر  وامتد  بل 
من  للاستفادة  أبناءها  مصر  دعت  بأن 
النمــاذج المصرية النابغــة فى المجالات 
المختلفــة، والتى تزخــر بها جامعات 
وكانوا  والأبحاث،  الفكر  ومراكز  العالم 
أو  لــم يدخروا جهدًا  أبرارًا  أبناءً  دائمًا 

وسعًا لدعم مصر ومساندتها.
إن الحديــث عــن مئويــة وزارة 
الخارجية لا يستوفى حقه دون الحديث 
عن دبلوماســيى مصر، لما لهم من باعٍ 
طويــل فكرًا وعلمًــا فى مجالات العمل 
الدبلومــاسى على تنوعــه، فهم كوادر 
مُنتقــاة من أبناء مــصر وفق معاير 
موضوعية خالصــة لا تعُلى إلا الكفاءة 
الرفيعة. لقد نجحــت وزارة الخارجية 
تنُمّى  أن  الماضية  الســنوات  مدار  على 
باستمرار قدرات كوادرها الدبلوماسية، 
من  الخبرات  انتقال  سلاســة  وضمان 
جيل الشــيوخ إلى جيل الشــباب وفق 
نظام مُحكم دقيق يحرص على التجديد 
الُمســتمر للدمــاء الســارية فى عروق 
الــوزارة. ولم تكتفِ بهذا القدر من نقل 
الخبرات، حيث سعت إلى إتاحة الفرص 
التدريبيــة فى الداخل والخارج، من أجل 
المتلاحقة،  الدولية  التطــورات  مواكبة 
والتفاعــلات بالغة التعقيــد التى بات 
الدولى أكثر من ذى  يتسم بها المشــهد 

قبل. 
تحيــة تقديــر وعرفان لشــهداء 
الذين ضحوا  الدبلوماســية المصريــة 
بأرواحهم وهــم فى خدمة بلدهم الأم... 
لدبلوماســيى  وامتنان  تقديــر  تحية 
مصر الأجلاء والأوفياء فى عيدهم المائة، 
الذين يواصلون سطر صفحاتِ التاريخ 
بجهودهــم وعملهــم لرعاية مصالح 
اســتشرافًا  الخارج،  فى  وأبنائه  الوطن 
لمســتقبل واعــد ومــشرق يضيف إلى 
مكتســبات مصر، ويدعم من مكانتها 
لقيادة  طمــوح  رؤية  وفــق  ودورها 
سياسية رشيدة وواعية تعُلى من مكانة 
مصر التى ســتظل دائمًا مكانة رفيعة 
محل اهتمام وتقدير من المجتمع الدولى. 
ويقيناً فى مســتقبل مُشرق يعدون 
عُدَّته، ســعياً نحو تحقيق  له  كل يوم 
لمكانة  تعزيــزًا  الُمكتســبات  من  مزيد 
مصر ودورها، يتسلحون فى ذلك بقيادة 
سياسية رشيدة وواعية، ولحُمةٍ وطنية 

فريدة ومتجانسة. 
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وهى مناسبة عزيزة على كل المصريين 
وفخر لــكل المنتمين لأسرة الدبلوماســية 
المصرية العريقة التــى لطالما لعبت أدواراً 
وخاضت معارك سياســية ودبلوماسية فى 
خضم ظروف صعبة وعصيبة وحاســمة 
دفاعــاً عن ثوابــت مــصر ومصالحها 
العليا وأمنها الوطنــى والقومى على مدار 
التاريــخ... وخاضت كافــة معاركها من 
وســفاراتها  وســفرائها  وزرائها  خلال 
وقنصلياتهــا العامة ودبلوماســييها من 
الخارج  فى  والأجيال ســواء  الدرجات  كل 
أو الديــوان العام بــكل الوطنية والمهنية 
والحرفية والاقتدار، وكانت على مدار القرن 
الماضى بمثابــة حائط صد منيع دفاعاً عن 
قيم وثوابت وأدوار وطن قدم للإنســانية 
أعظم حضــارات التاريخ ... وتأكيداً لدور 

إقليمى فرضته معطيات الجغرافيا ووقائع 
التاريخ، فكانت الخارجية والدبلوماســية 
المصرية أيضاً صوتاً قوياً وأميناً ومؤثراً فى 
كافة المنظمات والمحافل والمنتديات الدولية 
والإقليمية وهــى تدافع عن قضايا التحرر 
والاســتقلال والتنميــة فى وطنها العربى 
ومجالها الإفريقى وفضائها الإسلامى، وهو 
دور تمدد وتطور ليواجه ويواكب التحديات 
والمستجدات التى طرأت على النظام الدولى 
والوضع الإقليمى ســواء خــلال مرحلة 
الباردة مروراً  الثنائية والحــرب  القطبية 
بتجربة القطب الأوحــد ثم وصولاً لمرحلة 
الســيولة الحالية التى يشــهدها النظام 
الدولى والتى تمثل مخاضاً قد يســفر عن 
ظهور نظام دولى جديد بفرصه وتحدياته 
ورموزه وقضاياه ارتباطاً بقضايا الســلم 

والأمن الدولى بما فيها الأمن الســيبرانى، 
وقضايا نزع السلاح ومنع الانتشار النووى 
الحرارى  والانبعاث  والمناخ  البيئة  وقضايا 
الإنســان  وحقوق  والمياه  الطاقة  وقضايا 
وفرص وتحديات العولمة وثورة الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
•وفى هذا الســياق، يمكن الإشارة على 
ســبيل المثال لا الحصر، إلى أن مصر كانت 
من الدول المبادرة والمؤسسة لجامعة الدول 
العربية وإقــرار ميثاق الجامعة فى مارس 
1945، وهــى دولة المقر للجامعة العربية 
التى تعد أعرق وأقدم التنظيمات الإقليمية 
الدبلوماسى  العالمى، كما كان  على المستوى 
أمين  أول  عــزام  الرحمن  عبــد  المصرى 
عام لجامعة الــدول العربية، كانت مصر 
والخمســين  الواحد  بين  من  واحدة  أيضاً 

السفير احمد ابو الغيط

 فى ذكرى المئوية الاولى فى ذكرى المئوية الاولى
 لوزارة الخارجية المصرية لوزارة الخارجية المصرية

يواكب يوم الخامس عشــر من مارس 2022 

الذكرى المئوية الأولى لوزارة الخارجية المصرية 

ارتباطــاً بانتزاع مصــر لاســتقلالها القانونى 

بصدور إعلان 28 فبراير 1922 وإقرار الخارجية 

البريطانية فى 15 مارس من نفس العام بالوضع 

القانونى الجديد لمصر كدولة مســتقلة وهو ما 

جاء تتويجاً ونجاحاً لثورة 1919

السفير احمد ماهرالسفير عمرو موسى
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دولة المؤسســة لمنظمة الأمم المتحدة حيث 
شــارك وزيــر الخارجية المــصرى عبد 
الحميــد بدوى فى تمثيــل مصر فى مؤتمر 
ســان فرانسيســكو والتوقيع على ميثاق 
المنظمة الدوليــة فى 26 يونيو 1945. كما 
لعبت مصر والدبلوماســية المصرية دوراً 
الانحياز  عدم  حركة  تأســيس  فى  رئيسياً 
الحركة فى  سواء بوضع أســس ومبادىء 
مؤتمر باندونج عام 1955 أو المشــاركة 
فى القمة الأولى للحركــة فى بلجراد 1961 
وما تبعها من قمــم وآليات مثل مجموعة 
الـ77 والحوار بين الجنوب والجنوب. كما 
كانــت مصر من الدول المؤسســة لمنظمة 
واستضافت   1963 عام  الإفريقية  الوحدة 
أول قمة إفريقية لدول المنظمة فى القاهرة 
الدبلوماســية المصرية  1964، كما كانت 
فى القلب مســاهمة ومساندة لكافة جهود 
الدول الإفريقية حيث استضافت  استقلال 
مصر ودعمت حــركات التحرر الوطنى فى 
عموم القارة الإفريقيــة والتى لقيت دعماً 
المصرية  والدبلوماسية  الخارجية  من  قوياً 
برامج  فى  وانغمست  استقلالها  نالت  حتى 
التنمية لشعوبها، وهو الدور الذى مازالت 
تقوم به مصر بكل إيجابية من خلال كافة 
آليات وفعاليات الاتحاد الإفريقى مثل آلية 
فض المنازعات بالطرق الســلمية وغيرها 
فى  والتنموية  الاقتصاديــة  الشراكات  من 
النشــط والفعال  القارة ومن ذلك دورها 
خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى خلال عام 
2019 واســتضافتها المنتدى الاقتصادى 
لإفريقيا فى نوفمبر من نفس العام، وإنشاء 
صندوق ضمــان مخاطر الاســتثمار فى 
الحرة  التجارة  إفريقيا، وإطلاق منطقــة 
التنفيذ  التى دخلت حيز  القارية  الإفريقية 
فى 30 مايو 2019، كما أعد مجلس السلم 
المبادرة  الإفريقى  للاتحــاد  التابع  والأمن 
التى تقدم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى 

بعنوان »مبادرة إســكات البنادق«، وهى 
المبادرة التى دعمهــا مجلس الأمن الدولى 
بقرار 2457 بالإجماع مرحباً فيه بتصميم 
إفريقيا من  الإفريقى على تخليص  الاتحاد 
النزاعات مع إسكات البنادق ووقف إطلاق 
النــار والحروب فى ســائر دول ومناطق 

القارة الإفريقية.
 كما كانت مصر من الدول المؤسســة 
 1969 عــام  الإســلامى  المؤتمر  لمنظمة 
وكذا  حالياً(  الإســلامى  التعاون  )منظمة 
منظمة التضامن الآفرو آسيوى. حقيقة إن 
الدوائر العربية والإفريقية والإسلامية ظلت 
تمثل ثوابت أساسية للدبلوماسية المصرية، 
للتوازن فى علاقاتها الدولية  إلا أنه تحقيقاً 
وتعظيماً لتحقيق مصالحها القومية فى كل 
المجالات ومع كافة أرجاء العالم الجغرافية 

على المستوى الثنائى فقد كانت الدبلوماسية 
المصريــة حريصة على تدعيــم العلاقات 
المصرية الأورومتوســطية وخاصة منطقة 
شرق المتوسط، وكذا دعم وتطوير العلاقات 
مع دول الأمريكتين، ودبلوماســية الاتجاه 
العلاقات المصرية  بتنمية وتطويــر  شرقاً 
الآسيوية لما أصبحت تمثله الدول الآسيوية 
مــن أهمية جيوإســراتيجية واقتصادية 
فى  تحولت  والتــى  وســياحية  وتجارية 
العقــود الأخيرة - وخاصة فى ظل الصعود 
الصينــى والنمــور الآســيوية بأجيالها 
المتعاقبــة - إلى واحدة مــن أهم قاطرات 
الاقتصاد العالمــى. وبالتوازى مع الاهتمام 
بالبعد الثنائى فى علاقات مصر الخارجية، 
فقد حرصــت الخارجية والدبلوماســية 
والفعالة  النشطة  المشــاركة  على  المصرية 
وتقديــم المبادرات والاشــتباك المتواصل 
مــع القضايا الدولية المتعــددة الأطراف 
ســواء من خلال المنظمات الدولية كالأمم 
المتحدة ووكالاتها المتخصصة، أو من خلال 
شراكات مع المنظمات الإقليمية ذات الثقل 
مثل رابطة جنوب شرق آســيا )آسيان(، 
ومنتدى التفاعل وإجــراءات بناء الثقة فى 
آسيا ومنظمة شــنغهاى للتعاون، وتجمع 
الميركوسور فى أمريكا اللاتينية وغيرها من 
مثيلاتها على المســتوى العربى والإفريقى 

والإسلامى والأوروبى والآسيوى. 
•وبالتوازى مع دورها المؤسس للعديد 
من التنظيمات الدولية والإقليمية، فقد كان 
للخارجية المصريــة دورها المؤثر والفعال 
والحاســم فى العديد من القضايا المصيرية 
مثل دورها فى مفاوضات الجلاء التى بدأت 
بين مــصر وبريطانيا فى 27 إبريل 1953 
والتى انتهت بتوقيع اتفاقية الجلاء فى 19 
أكتوبــر 1954 والتى بموجبها تم خروج 
آخر جندى بريطانى من مصر فى 18 يونيو 
1956. ودورهــا فى التصدى الدبلوماسى 

السفير عصمت عبد المجيدالسفير سعد الفرارجىالسفير عبد الرءوف الريدى

سامح شكرى
وزير الخارجية
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داخل  وخاصة  مصر  على  الثلاثى  للعدوان 
كُلل بصدور  والــذى  المتحدة  الأمم  أروقة 
بوقف  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  قرار 
العــدوان 2 نوفمــبر 1956وتواصل هذا 
الدور حتى انســحاب القــوات المعتدية. 
ومعــارك مــصر الدبلوماســية خاصةً 
القلب  فى  كانت  التى  الفلسطينية  بالقضية 
المصرية  الدبلوماسية  اهتمامات  دوائر  من 
يونيو  بتداعيات حــرب  المرتبطــة  وتلك 
1967 وحرب الاســتنزاف وحرب أكتوبر 
1973 ومبــادرات ومفاوضات الســلام 
 1977 ديســمبر  فى  ميناهاوس  واجتماع 
فى أعقاب زيارة الرئيس الســادات للقدس 
كامب  ومفاوضــات   1977 نوفمــبر  فى 
السلام  معاهدة  بتوقيع  انتهت  التى  ديفيد 
المصرية – الإسرائيلية فى واشنطن فى مارس 
1979، ثم معركة اسرداد طابا التى كانت 
دفاعاً  رائعة  دبلوماســية مصرية  ملحمة 
بصدور  انتهت  والتــى  طابا  مصرية  عن 
حكم هيئة التحكيم الدولية فى 29 سبتمبر 
1988 بأن طابــا أرض مصرية. كما كان 
إسقاط الديون العســكرية الأمريكية عن 
مــصر فى أعقاب دورهــا الفعال فى حرب 
الغزو  الكويت من  الخليج 1991 وتحرير 
العراقى إنجازاً بارزاً ويحسب للدبلوماسية 
المصرية وخاصة سفارة مصر فى واشنطن 
الريدى  الرءوف  عبد  الســفير  برئاســة 
صاحب المبادرة وقائــد فريق العمل الذى 

واصل الليل بالنهار فى اتصالات دبلوماسية 
ووزارتى  الأمريكى  الكونجرس  مع  مكثفة 
الخارجية والخزانة الأمريكية حتى صدور 
قانون إعفاء مصر من هــذه الديون، هذا 
وتجدر الإشــارة إلى أن السفير الريدى – 
فضلاً عن عطائه الدبلوماسى – يرأس حالياً 
ومنذ 1995 منظومة مكتبات مصر العامة 
متطوعاً، وهى المنظومــة التى تلعب دوراً 
تنويرياً مؤثراً فى المشهد الثقافى فى مختلف 
للخارجية  محافظات مــصر، كمــا كان 
المستويات  العديدة على  مبادراتها  المصرية 
القضية  بتسوية  والإقليمية خاصة  الدولية 
الفلســطينية وغيرها من النزاعات العربية 
والإفريقية، وارتباطاً بإخلاء منطقة الشرق 
الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وتعريف 
ومحاربة الإرهاب الدولى، واستخدام وإدارة 
المياه .... وغيرها من القضايا التى تشــغل 

دول المنطقة والعالم.
 كمــا حظيــت دبلوماســية التنمية 
المصرية،  الخارجية  مــن  خاص  باهتمام 
باعتبار أن التنمية قاســم مشرك لجوارنا 
العربى والإفريقى ودول العالم الثالث على 
الصندوق  إنشاء  قرار  العموم فصدر  وجه 
المصرى للتعاون الفنــى مع دول إفريقيا 
الصندوق المصرى  إنشــاء  قرار  ثم صدر 
إلى  الكومنولث،  الفنى مــع دول  للتعاون 
أن تم دمجهمــا لاحقاً بإعلان الرئيس عبد 
الفتاح الســيسى إطــلاق الوكالة المصرية 
للشراكة من أجل التنمية أمام القمة الثالثة 
والعشرين للاتحاد الإفريقى فى مالابو والتى 
تم تدشــينها ابتداء مــن 1 يوليو 2014 
الخارجية المصرية  كذراع تنموى للسياسة 
ووجه للدبلوماسية الاقتصادية بهدف دعم 
المشروعــات التنموية الكــبرى فى إفريقيا 
والدول الصديقة مع العمل والتنســيق فى 

هذا الشأن مع مؤسسات التمويل الإقليمية 
والدولية ومجتمع المانحين، وفى هذا الإطار 
تحتفظ مصر بعلاقات متميزة مع الاتحاد 
الأوروبــى ليس فقط باعتبــاره الشريك 
التجارى الثانى لمــصر ولكن أيضاً لدوره 
فى دعم جهــود التنمية فى مصر من خلال 

مساعدات التنمية فى مجالات مختلفة.
 كما تقوم الدبلوماســية المصرية على 
مدار تاريخها بأدوار مهمة على المســتوى 
الدولى المتعــدد الأطراف من خلال تناوبها 
المنظمات  من  العديــد  على عضوية  تباعاً 
المتخصصة  والــوكالات  الدولية  والهيئات 
للأمم المتحــدة، ومن الجدير بالذكر فى هذا 
الصدد فإن مصر تتمتــع حالياً بعضوية 
اليونيســكو – مجلس  منظمــة  كل من 
الذرية  الدوليــة للطاقة  الوكالة  محافظى 
– المجلــس التنفيذى للمنظمــة البحرية 
الدولية – مجلس منظمة الطيران المدنى – 
مجلس منظمة الأغذية والزراعة – مجلس 
التنميــة الصناعية لمنظمــة الأمم المتحدة 
للتنمية الصناعية – مجلس الاتحاد الدولى 

للاتصالات.....
الشــخصيات  أهــم  بــين  •ومــن 
مناصب  تبوأت  التى  المصرية  الدبلوماسية 
إقليمية ودولية فضلاً عن منصب أمين عام 
جامعة الــدول العربية الذى تولاه الوزراء 
عبدالخالق   – عزام  عبدالرحمن  والسفراء: 
حسونة – محمود رياض – أحمد عصمت 
عبدالمجيد – عمرو موسى – نبيل العربى – 
أحمد أبوالغيط الأمين العام الحالى لجامعة 
الدول العربية، عُــين د. عبدالحميد بدوى 
»وزير الخارجية الأســبق قاضياً بمحكمة 
الدولية من عام 1946 – 1965«،  العدل 
د. بطــرس بطــرس غالى الأمــين العام 
الســادس للأمم المتحدة من عام 1992 – 

السفيرة ميرفت التلاوى السفيرة مشيرة خطاب السفيرة فايزة ابو النجا

فى ذكرى المئوية الاولى لوزارة 
الخارجية المصرية
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الدولية  للمنظمة  1996 وأول أمين عــام 
للفرانكفونيــة فى الفرة مــن 16 نوفمبر 
1997 إلى 31 ديسمبر 2002، ود. محمد 
الدولية  للوكالة  رئيساً  البرادعى  مصطفى 
للطاقة الذرية من 1 ديسمبر 1997 حتى 
30 نوفمبر 2009، وكذا الســفير د. منير 
زهران الذى انتخبته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة عضواً فى اللجنة الاستشارية لشئون 
الإدارة والميزانية عام 2002، والذى شارك 
فى عضوية المجلس الاستشــارى لصندوق 
الســلام 2007/2006، ثم  بناء  عمليات 
الخارجى  الرقابة  فى جهاز  ورئيساً  مفتشاً 
والبرامج  ووكالاتهــا  المتحــدة  الأمم  على 
والصناديــق حتى نهايــة 2012، والذى 
يشغل حالياً منصب رئيس المجلس المصرى 
للشئون الخارجية والسفير د. محمد شاكر 
الذى كان كان عضواً ثم رئيســاً بالمجلس 
المتحدة  الأمم  عام  لســكرتير  الاستشارى 
لشئون نزع الســلاح من 1993 1998-. 
والسفير د. محمود كارم الذى الذى اختير 
لرئاســة العديد من لجــان الأمم المتحدة 
الاستشارى  المجلس  عضوية  فى  وشــارك 
للسكرتير العام للأمم المتحدة لنزع السلاح 
منــذ 2009/2004 حيث قــدم العديد 
من الأوراق والدراســات حول أمن الطاقة 
وتفعيــل آليات واتفاقيات نزع الســلاح 
والأمن والســلم الدوليين والســفير ماجد 
عبدالفتاح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة 
الفرة من 2012  إفريقيا خلال  لشــئون 
– 2017، السفير ســعد الفرارجى المقرر 
الخــاص للأمم المتحــدة المعنى بالحق فى 
التنمية اعتباراً من 2017 حتى الآن. فضلاً 
والدبلوماسيين  الســفراء  من  العديد  عن 
المصريين الذين يعملون خبراء فى العديد من 
المنظمــات الدولية والإقليمية المختلفة مثل 

السفير د. محمد عز الدين رئيس لجنة الأمم 
المتحدة للحقــوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية، والســفير نــاصر كامل الأمين 
والسفير  المتوسط،  أجل  من  للاتحاد  العام 
د. وليــد عبدالناصر مديــر مكتب الدول 
الفكرية  للملكية  العالمية  بالمنظمة  العربية 
 ... مختلفة  مجــالات  فى  وغيرهم  »وإيبو« 
ويجدر التنويه فى هذه المناســبة إلى الدور 
الباز  أسامة  د.  للســفير  والمرموق  البارز 
الخارجية  أعلام ورموز  من  واحداً  بصفته 
والدبلوماســية المصرية ســواء من خلال 
أو  الخارجية  لــوزارة  أول  موقعه كوكيل 
الجمهورية.  لرئيس  ســياسى  كمستشار 
وكذا السفير د. مصطفى الفقى بما تمثله 
إنســانى وسياسى  شــخصيته من وهج 
المشــهد  فى  وفكرى  وبرلمانى  ودبلوماسى 
المصرى المعاصر سواء من خلال ما تقلده 
من مناصب أو ما قام به من أدوار وطنية 
عديدة، والذى يتولى حالياً رئاســة مكتبة 
الإســكندرية، أقدم وأعرق مكتبات العالم 
بما تمثلــه من رمزيــة تاريخية وثقافية 

وعلمية على الساحة الدولية والقومية.
طبيعة  أن  إلى  الإشــارة  وتجدر  •هذا 
العمل الدبلوماسى قــد تطورت كثيراً على 
العشرة الأخيرة ســواء فى  العقــود  مدار 
المقار من  العــام حيث تغــيرت  الديوان 
قصر البســتان إلى قصر التحرير ثم مبنى 
ماســبيرو وصولاً إلى المبنى الجديد لوزارة 
الجديدة  الإدارية  العاصمــة  الخارجية فى 
المقــرر الانتقال إليه خــلال العام الحالى 
2022 وحيث استحدثت قطاعات وإدارات 
تخصصت  عديدة  وفنية  جغرافية  وشئون 
الأطراف -  الدولية متعــددة  العلاقات  فى 
المناخى  والتغير  البيئة   - الإرهاب  مكافحة 
– الطاقة – نزع السلاح – التعاون الدولى 

– الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومات - 
المنظمات غير الحكومية – حقوق الإنسان 
- شئون الهجرة واللاجئين فضلاً عن إنشاء 
أو على مستوى  الدبلوماسى 1966،  المعهد 
البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج 
التى تبلــغ حالياً حوالى 150 بعثة تقريباً، 
والتى أصبح مــن أهــم أولوياتها – إلى 
جانب مهامهــا التقليدية فى دفع وتطوير 
العلاقات الثنائية ورعاية المصالح المصرية 
الاهتمام بشــئون المصريين  الخارج –  فى 
ودول  الخارج  فى  المصرية  الجاليات  وأبناء 
المهجر فى كافة أنحاء العالم، كما اتســعت 
وتعددت وتنوعــت القضايا وكذا الأدوات 
ووسائل التواصل ارتباطاً بالثورة والطفرة 
الرقمية والتحول الرقمى مثل الدبلوماسية 
الرقمية التى تزايد دورها بشــكل ملموس 
منذ بدء جائحــة كورونا. فضلاً عن تزايد 
عدد ودور العنصر النســائى فى العمل فى 
وزارة الخارجيــة المصريــة حيث وصلت 
نسبة الدبلوماسيات إلى أكثر من 25٪ من 
الدبلوماسى فى مختلف  الكادر  إجمالى عدد 
الدرجات، وقد شــغل عدد منهن مناصب 
وزارية مهمة مثل السفيرة ميرفت التلاوى 
مشيرة  والسفيرة  أبوالنجا  فايزة  والسفيرة 
خطاب والســفيرة نبيلة مكرم التى تشغل 
حالياً منصب وزيرة الدولة للهجرة وشئون 
السفيرة  تشــغل  كما  بالخارج،  المصريين 
نائلة جبر منصب رئيــس اللجنة الوطنية 
والاتجار  الشرعية  غــير  الهجرة  لمكافحة 
بالبشر، وكذا الســفيرة منــى عمر عضو 
الإنسان  الاستشارية لمجلس حقوق  اللجنة 
فى الأمم المتحدة فى جنيف، والســفيرة وفاء 
مصرية  سيدة  أول  أصبحت  التى  بســيم 
بمتابعة  الخاصة  اللجنة  تشــغل عضوية 
تنفيذ والتــزام الدول بالعهــد الدولى فى 

السفير نبيل فهمىالسفير نبيل العربىالسفيرة نبيلة مكرم
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السفيرة وفاء بسيمالسفير ماجد عبد الفتاحالسفير محمد كامل عمرو

السفير د. مصطفى الفقىالسفير اسامة الباز

السفير محمد العرابى

الحقوق المدنية والسياســية فى إطار لجنة 
حقوق الإنســان بالأمم المتحدة، والسفيرة 
منــيرة نجم المستشــار القانونى للاتحاد 

الإفريقى. ..
•ومــن الجديــر بالذكر فــإن عمل 
الدبلوماسى وأسرته خــارج بلاده فى ظل 
ظروف الاغــراب وبعض الظروف الأمنية 
والمعيشــية غير المواتيــة أحياناً فى بعض 
دول المقر وخاصة تلك التى تشــهد قلاقل 
سياسية وصراعات وحروب أهلية وعمليات 
إرهاب، تفرض عــلى الدبلوماسى تحديات 
وضغوطاً عديدة لا تقدم لها اتفاقية فيينا 

للعلاقات الدبلوماســية 1961 أو اتفاقية 
فيينا للعلاقات القنصلية 1963 أى حلول 
رغم ما تشمله من قائمة طويلة للحصانات 
والامتيازات، وفى هذا الســياق فقد ضحى 
المصريين  والدبلوماسيين  السفراء  من  عدد 
بحياتهم وارتقوا شهداء عند ربهم يرُزقون 
وهم يمارســون عملهم المقدس دفاعاً عن 
مصالح الوطن خــارج الحدود مثل كمال 
الدين صلاح فى الصومال، وإيهاب الشريف 
فى العراق ونمير خليل فى باكستان وجمال 

عمر فى فيتنام وشريف فهمى فى تايلاند.
ً ختاما

أتوجه بخالص التهنئة إلى السيد وزير 
أسرة  كل  وإلى  الخارجية سامح شــكرى 
بمناسبة  العريقة  المصرية  الدبلوماســية 
المئوية الأولى لوزارة الخارجية وهى تخطو 
بإنجازاتها بكل الثقة والثبات والفخر نحو 
مئوية ثانية تتزامن من حســن الطالع مع 

إعــلان الجمهورية الجديــدة التى تنتقل 
بمصر إلى مرحلة نوعية من تاريخها تتحقق 
فيها طموحات القيادة السياسية نحو حياة 
كريمة لكل المصريــين فى كل ربوع مصر 
بريفها وحضرها، فى شــمالها وجنوبها ... 
وشرقها وغربهــا ... فى الصعيد... كما فى 
والطموح  والمواطنة  الحداثة  دولة  الدلتا... 
والعطاء وسرعة الإنجــاز... دولة اقتصاد 
المعرفة والنمو الأخــضر والتحول الرقمى 
المدن  دولة   ... والمتجددة  الجديدة  والطاقة 
والاســتقرار  والتحديث  والتجديد  الذكية 
... دولة  التنمــوى  والتوازن  والازدهــار 
الجيش القوى الذى يحمى ولا يهدد والذى 
يبنى ويصون ولا يبدد، والأداء الدبلوماسى 
المشّرف الذى لا يعرف الانحياز إلا للمصالح 
العربى...  القومى  العليا والأمــن  المصرية 

واستقرار وأمن وسلام المنطقة والعالم.

فى ذكرى المئوية الاولى لوزارة 
الخارجية المصرية
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ومبادرة مــر وإيران لعــام 1974 
لإنشــاء منطقة خالية من السلاح النووى فى 
الشرق الأوســط، والمبادرة المرية لتطوير 
تلك المنطقة لتصبح منطقة خالية من السلاح 
النووى وغيره من أســلحة الدمار الشــامل 
ووسائل إيصالها فى عام 1990، ومشاركتها 
النشــيطة فى جميــع مؤتمــرات مراجعة 
النووية  الشامل:  الدمار  أســلحة  معاهدات 

والبيولوجية والكيماوية بهدف إزالتها. 
النشيط  التذكير بدور مر  المفيد   ومن 
فى مفاوضات مواثيق نزع الســلاح وتجنيب 
الفتاكة  الأسلحة  تلك  البشرى ويلات  الجنس 
بمناســبة مئويــة وزارة الخارجيــة التى 
سيشارك المجلس المرى للشئون الخارجية 
فى الاحتفال بها خلال عام 2022، وســوف 
نعرض فيما يــى لمقاربة بين معاهدات نزع 
النووية  النووى ومواقف الــدول  الســلاح 
الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، مع الإشارة 
بصفة خاصة لوضع منطقة الشرق الأوسط.

أولاً: معاهدة حظر الأسلحة النووية 
)TPNW( ومــدى توافقها مع معاهدة 

:)NPT( منع الانتشار النووى
ويهمنــا فى هــذا الصدد إبــراز أهمية 
معاهدة حظر الأســلحة النووية التى أقرتها 
يوليو  المتحــدة فى  للأمم  العامــة  الجمعية 
للتوقيع فى سبتمبر من ذات  2017، وفُتِحت 
العام. وتحظر المادة الأولى من معاهدة حظر 
الأســلحة النوويــة )TPNW( إنتاج ونشر 
باستخدام  التهديد  أو  واســتخدام  وحيازة 
الأســلحة النووية. والخطر الرئيسى المحدق 
تلك  تمركز  إلى  يرجــع  البــشرى  بالجنس 
الأســلحة فى أراضى بعض الــدول الأطراف 
فى المعاهدة، وكذلك تقديم المســاعدة للدول 
المهددة باستخدام تلك الأسلحة ومحاربة أى 
أنشطة محظورة وفقاً لأحكام المعاهدة. تلك 
الالتزامات تنطبق عى جميع الدول الأطراف 
فى تلك المعاهدة بــدون تمييز. ومن الواضح 
أن تلك الالتزامات لا تتقيد بها الدول التى لم 
تنضم حتى الآن للمعاهدة. وهكذا فإن الدول 
التى تمتلك الترسانات النووية من غير المتوقع 
أن تنضــم لتلك المعاهــدة، وخاصة الدول 
الدائمين فى مجلس  الخمس الأعضاء  النووية 
الأمن، وهى الدول التــى تعتبر أن حيازتها 
عى  وللردع،  لأمنها  النووية ضمان  للأسلحة 
نحو ما جاء فى بيانهــا الذى أصدرته يوم 3 
له  الذى سنعرض  البيان  يناير 2022، وهو 

لاحقاً فى هذه المقالة.

التوافق بين معاهدة  بمدى  يتعلق  وفيما 
منع الانتشــار النــووى )NPT( ومعاهدة 
حظر الأســلحة النووية )TPNW(، فيمكن 
القــول أنهما متوافقتان إلى حــدٍ كبير؛ لأن 
هدف المعاهدتين واحد، ألا وهو نزع السلاح 
النووي. ونحن نرى أن معاهدة منع الانتشار 
النووي )NPT( تعتبر مرحلة يلزم أن تؤدي 
إلى تحقيق أهداف معاهدة حظر الأســلحة 
النووية )TPNW(. وينعكس ذلك في صياغة 
الفقرة التمهيدية مــن ديباجة معاهدة منع 
»الرغبة في  التي تنص عى   )NPT( الانتشار
تخفيف حدة التوتر الدولي وتعزيز الثقة بين 
الدول من أجل تســهيل وقف إنتاج الأسلحة 
النووية، وتصفية جميع مخزوناتها الحالية، 
والقضاء عى الترسانات الوطنية من الأسلحة 
النووية ووســائل إيصالهــا، وفقاً لمعاهدة 
لنزع السلاح بشكلٍ عام وكامل في ظل رقابة 
الة«. وهذا الأمر يمثل أحد  دولية صارمة وفعَّ
المتطلبات الرئيســية لمعاهدة حظر الأسلحة 
النووية )TPNW(. ومــع ذلك، فقد تحدَّت 
الــدول الحائزة عى الأســلحة النووية هذا 

المطلب، ولم تقم بالالتزام به أو تنفيذه.
وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة السادسة 
من معاهدة منع الانتشــار )NPT( عى أنْ 
المعاهدة  د كل طــرف من أطــراف  »يتعهَّ
بشــأن  نية  بحســن  المفاوضات  بمواصلة 
التسلح  بوقف سباق  المتعلقة  الة  التدابيرالفعَّ
 )at an early date( النووي في تاريخٍ مبكر
ونزع الســلاح النووي، وعى معاهدة حول 
نزع السلاح العام والكامل تحت رقابة دولية 
الة«. بيد أنه يلُاحَظ، بعد مضى  صارمــة وفعَّ
ما يزيد عى خمسين عاماً عى إبرام معاهدة 
منع الانتشار، أنه لم يتم تحقيق هذا الهدف. 
وانطلاقاً من الإحبــاط الناتج عن هذه اللغة 
المراوغة التى أخطأ المفاوضون عى المعاهدة فى 

الموافقة عليها عام 1968 فى لجنة المفاوضات 
لمؤتمر نزع السلاح، اعتمدت الجمعية العامة 
القرارين رقمَى 71/71 و258/ 71 لتمهيد 
الطريق للدخول فى مفاوضات لإبرام معاهدة 
حظر الأســلحة النوويــة )TPNW(، التى 
أبُرِمَت عام 2017، ودخلت حيز النفاذ، بعد 
تصديق 50 دولة عليها، فى 22 يناير 2021.

) 2(
الرابعة من معاهدة  المادة  كما استلزمت 
حظــر الانتشــار )TPNW( التخلص من 
للدول  المجــال  النووية، وإتاحة  الأســلحة 
بذلــك من خلال  للالتزام  عليهــا  الحائزة 
الإعلانات والتحقق والتقيد بنظام الضمانات 
الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك 
الارتباط بإطار زمني للتخلص التدريجي من 
تلك الأسلحة، مما يضع حداً لتخزين الأسلحة 
الفتاكــة والأجهزة النوويــة التدميرية عى 

أراضيها. 
لذلك يلــزم أن تتوقف الــدول النووية 
)NWSs( عــن ممارســة الضغــوط عى 
الدول غــير الحائزة عى الأســلحة النووية 
في  الحــق  مــن  لحرمانهــا  )NNWSs(؛ 
ممارسة عملية تخصيب اليورانيوم من أجل 
الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، طبقاً 
للمادة الرابعة من معاهدة منع الانتشار. ذلك 
الحق الذى يعَُد بمثابة حجر الزاوية في عملية 
الدول  التوازن فيما بين حقــوق والتزامات 
الأطراف في معاهدة منع الانتشــار )NPT(؛ 
من أجل اســتعادة الثقــة في منظومة منع 
الانتشار النووى، وانطلاقاً من روح معاهدة 
حظر الأسلحة النووية )TPNW( التى تهدف 

إلى نزع السلاح النووى.
كما يلــزم أن تتوقف الــدول النووية، 
وخاصــة الولايات المتحــدة الأمريكية، عن 
ممارسة الضغوط عى الدول غير النووية لمنع 
النووية  انضمامها لمعاهدة حظر الأســلحة 

)TPNW( ولعدم مشاركتها فى مؤتمراتها. 
ثانياً: موقف الدول النووية الخمس:

وجدير بالذكر أن الدول النووية الخمس 
– الأعضــاء الدائمــين فى مجلــس الأمن – 
أصدرت بياناً مشــتركاً يوم 3 يناير 2022 
نصّ عى تفادى الحرب فيما بينها وتخفيض 
 ،»Strategic risks« الإستراتيجية  المخاطر 
كما اتفقت عــى أن الحرب النووية لا يمكن 
كسبها ولا يجب أن تبدأ؛ نظراً لأن استخدام 
السلاح النووى سوف يترتب عليه آثار بعيدة 
المدى، ويجب أن تكون فقط لأغراض دفاعية 

 قادت مصر مبادرات عديدة فى إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح والرقابة على التسلح 
ونزع السلاح، وخاصة الأسلحة الأكثر فتكاً ودماراً وعلى رأسها السلاح النووى، ونشير بصفة خاصة للَّجنة 

الثمانية عشرة لمؤتمر نزع السلاح فى جنيف فى خمسينات القرن الماضى.

نحو عالم خالٍ من السلاح النووى )2-2( )1 (

سفير د. منير زهران
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نحو عالم خالٍ من السلاح النووى

ولمنع العدوان.
أهمية  الخمس  النوويــة  الدول  وأكدت 
التعامل مع التهديــدات النووية والمحافظة 
والالتزام  الســلاح  ونزع  الانتشار  منع  عى 
بالمعاهدات المبرمة فيما بينها عى المستويات 
الثنائيــة والمتعددة، والرقابة عى التســلح 
والالتــزام بمعاهدة منع الانتشــار النووى 
)NPT( بما فى ذلك المادة السادســة من تلك 
التفاوض بحسن نية حول  المعاهدة لمواصلة 
التســلح  لوقف ســباق  الفعالة  الإجراءات 
 )at an early date( النووى فى وقت مبكر
لنزع  معاهدة  وإبرام  النووى،  السلاح  ونزع 
السلاح الكامل والشــامل تحت رقابة دولية 

فعالة. 
واتفقــت الدول النوويــة الخمس عى 
اســتمرار جهودها لدعم إجراءاتها الوطنية 
وحظر  النووية  الأســلحة  اســتخدام  لمنع 
وشددت  منها،  لأىٍ  النووية  أسلحتها  توجيه 
عى رغبتها الجماعيــة للعمل لتحقيق بيئة 
آمنة لضمــان التقدم نحو تحقيق عالم خالٍ 
من الســلاح النووى يسود فيه الأمن لصالح 
المواجهات  تفادى  نيتها  عن  وعبرت  الجميع، 
العســكرية ودعم الاستقرار وزيادة التفاهم 
المشــترك لتحقيق الثقة ومنع سباق التسلح 
والاســتمرار فى الحوار البنَّاء فى ظل الاحترام 

المتبادل والاهتمام بأمن الجميع.
ويأتى توقيت صدور بيان الدول النووية 
الخمس الصادر يوم 3 يناير 2022 متواكباً 
مع الإعــداد لمؤتمر مراجعــة معاهدة منع 
الانتشــار النووى الذى كان من المفترض أن 
ينعقد فى نيويورك ابتــداءً من يوم 4 يناير 
2022، ولكن تأجل انعقاده إلى أغسطس من 
نفس العام لتفادى انتشــار وباء الكورونا، 
كما يتواكب صــدور البيان مع زيادة التوتر 
فى العلاقات بين واشــنطن وموســكو عى 
ضوء اتهام الأولى للثانية بحشــد قواتها عى 
حدود أوكرانيا تمهيداً لغزوها، وكذلك اتهام 
التسليح  فى  قدراتها  بزيادة  للصين  واشنطن 
النووى بمــا يهدد أمــن دول بحر الصين 

الجنوبى وجنوب شرق آسيا.
ويسُــتخلَص من بيان الــدول النووية 
الخمس إصرارها عى الاحتفاظ بترســاناتها 
النوويــة، حيــث إن تعهدها بمنع ســباق 
التسلح النووى، لا يعنى خفض مخزونها من 
المخزون،  بهذا  واحتفاظها  النووية،  الأسلحة 
وهو مــا يعتبر تهديــداً باســتخدامها فى 
المستقبل، ويتناقض مع أحد المبادىء السبعة 
التى نصت عليها المادة الثانية من ميثاق الأمم 
المتحدة التى نصّــت فى فقرتها الرابعة عى 

عدم التهديد أو اســتخدام القوة فى العلاقات 
الدولية، حيث إن مجرد الاحتفاظ بالترسانات 
النووية لتلك الدول يعتبر تهديداً باستخدامها 

بما يهدد بفناء الجنس البشرى.
وجديرٌ بالذكر أنه صدر، فى 21 سبتمبر 
2020، نداءٌ من 56 شــخصية سياسية من 
رؤســاء دول وحكومــات ووزراء خارجية 
ودفاع سابقين، من العديد من الدول الأعضاء 
فى حلف شــمال الأطلنطــى، بالإضافة إلى 
اليابان وجمهورية كوريا – ومن الدول التى 
لم تصُدِّق عى معاهدة حظر الأسلحة النووية 
)TPNW( لكى تنضم لتلك المعاهدة فى أقرب 

فرصة ممكنة. 
ثالثاً: الموقف بالنسبة

 لمنطقة الشرق الأوسط:
تنص المادة الســابعة من معاهدة منع 
الانتشــار النووى عى إنشاء مناطق منزوعة 
العديد من  النووى. وقد نشأ بالفعل  السلاح 
المناطق منزوعة الســلاح النووى فى العالم؛ 
أولها فى دول أمريــكا اللاتينية عام 1968 
 TLATELOLCO–تلاتيلولكــو )معاهدة 
( وفى مناطــق أخــرى فى المحيــط الهادى 
وإفريقيا  الجنوبــى  المتجمــد  والمحيــط 
)PELINDABA(... إلخ. وقد دعت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة جميع الأطراف المعنيين 
العملية  الخطوات  اتخاذ  إلى  بصورة مباشرة 
اللازمــة والعاجلة من أجل إنشــاء منطقة 
خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، 
وفقاً لقرار الجمعيــة العامة رقم 76/20، 
والمــادة )VII( من معاهدة منع الانتشــار 
)NPT(. كما يتعين عى تلك الأطراف الإعلان 
بشــكلٍ رســمي عن امتناعها عن إنتاج أو 
حيازة الأسلحة النووية أو الأجهزة التفجيرية 
بأية وسيلة أو السماح بنشر مثل تلك  نووياً 
المواد عى أراضيها من جانب أي طرف ثالث. 
وينبغــي عى الدول الحائزة عى الأســلحة 
التي لم تلتزم بمعاهدة منع  النووية والدول 
النووية  منشــآتها  أيضاً  تضع  أن  الانتشار 
تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
وأن تعلــن دعمها لإنشــاء منطقة الشرق 
الأوسط الخالية من الأسلحة النووية، وإيداع 
وتســجيل تلك التريحات في مجلس الأمن. 
وفي الفقرة الأولى من منطوق القرار الُمشــار 
إليه أعلاه، دعت الجمعية العامة تلك البلدان 
إلى الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووى 
)NPT(، مــع وجوب الإشــارة إلى أن البلد 
الوحيد في الشرق الأوســط الذي لم ينضم إلى 

تلك المعاهدة، وهى إسرائيل.
ودعــا ذات القرار في فقرته الســابعة 
وجميع  النووية  الأسلحة  عى  الحائزة  الدولَ 
ودعمها  مساعدتها  تقديم  إلى  الأخرى  الدول 
لإنشــاء مثل هــذه المنطقــة والامتناع عن 
أي عمــل يتعارض مع نــص وروح القرار 
المذكور. وبالإضافة إلى ذلك، ناشدت الجمعية 
العامة في الفقرة الخامسة عشرة من قرارها 

رقــم 76/49 جميع الــدول غير الأطراف 
في معاهــدة منــع الانتشــار إلى الانضمام 
الأســلحة  عى  حائزة  كدول غير  للمعاهدة، 
المعاهدة عى وجه  إلى  بالانضمــام  النووية، 
عالميتها  لتحقيق  شروط؛  أي  ودون  السرعة، 
»Its Universality«، وهي كوريا الشمالية 

والهند وإسرائيل وباكستان.
العامة  الجمعية  ذلك، شددت  عى  علاوة 
عى قرار الشرق الأوســط الذي تبناه مؤتمر 
 NPT Review and( والتمديــد  المراجعة 
Extension Conference( لعــام 1995 
لمعاهدة منع الانتشار، باعتباره نتيجة حتمية 
لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشــار لعام 
1995، والذى تم بنــاءً عليه تمديد المعاهدة 

إلى أجل غير مسمى )الفقرة 12(.
العامة للأمم  الجمعية  وقد أشــار قرار 
المتحــدة رقم 76/63 فى فقرتــه الأولى إلى 
الأوســط  بالشرق  المتعلقة  الاســتنتاجات 
لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشــار لعام 
والكامل  السريع  التنفيــذ  إلى  ودعا   ،2010
للالتزامات الواردة فيــه، وأكد من جديد في 
انضمام إسرائيل  أهمية  الخامسة عى  فقرته 
إلى معاهدة منع الانتشــار، وإخضاع جميع 
مرافقها النووية لنظام الضمانات الشــامل 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من أجل 
الوصول إلى هدف عالمية المعاهدة فيما يخص 
منطقة الشرق الأوسط. ولقد ضربت إسرائيل 
والولايات المتحدة عرض الحائط بذلك القرار، 

وكأنه لم يكن.
العامة للأمم المتحدة  وقد حثتّ الجمعية 
الجهات الراعية لمشروع قرار الشرق الأوسط 
والمملكة  المتحــدة  )الولايات   1995 لعــام 
المتحدة وروســيا( عى تقديــم مقترحاتها 
وبذل قصارى جهدها لضمان الإنشاء المبكر 
لمنطقة خالية من الأســلحة النووية وغيرها 

مشهد من مدينة هيروشــيما اليابانية 
بعد سقوط القنبلة النووية الأولى عليها
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من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، 
كما جاء ذلك في قرار الشرق الأوســط ذاته. 
العامة في قرارها رقم  الجمعية  ولقد أشارت 
76/49 إلى خيبة الأمل العميقة لعدم الوفاء 
بالاتفاق الذى شهده مؤتمر مراجعة معاهدة 
منع الانتشــار لعام 2010 بشأن الخطوات 
 1995 عام  لقــرار  الكامل  للتنفيذ  العملية 
بشأن الشرق الأوسط، كما عبرَّ عن خيبة الأمل 
أيضــاً لعدم إمكانية التوصــل إلى مثل ذلك 
الاتفاق في مؤتمر المراجعة لعام 2015. فقد 
حثّ ذات القرار في فقرته 13 الدول الضامنة 
لقرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط لبذل 
الإنشــاء  قصارى جهودها من أجل ضمان 
المبكــر لمنطقة الشرق الأوســط الخالية من 
الدمار  النووية وجميع أســلحة  الأســلحة 
الشامل الأخرى عى النحو الوارد في قرار عام 
1995، بما في ذلك بــذل الجهد الكافى لعقد 

مؤتمر حول إنشاء مثل هذه المنطقة. 
لة هى أن قبــول الدول العربية  والُمحصِّ
لقرار الــشرق الأوســط فى مؤتمر مراجعة 
وربطه بموافقتها عــى قرار تمديد معاهدة 
منع الانتشــار النووى لعــام -1995 كان 
اســتجابة لوعود زائفة من الــدول النووية 
المودعة، وخاصة الولايات المتحدة، وكان هذا 
القبول من الدول العربية خطأ إســتراتيجياً 
كبيراً، أضعف موقفهــا أمام مخاطر حيازة 
النووى وإصرارها بتأييد  الســلاح  إسرائيل 

أمريكى عى عدم الانضمام للمعاهدة.
وفى ضوء تطورات الملف النووى الإيرانى 
عى مدى عقدين من الزمان تم اتفاق إيران مع 
الدول الخمس النووية JCPOA( +1( لعام 
2015، لم تتم استشارة الدول العربية حوله، 
ولم تشــارك فيه الأخيرة ولو بصفة مراقب، 
ولم يشُِر ذلك الاتفاق إلى إنشاء منطقة الشرق 
الأوســط، الأمر الذى أدى إلى تغيير المعادلة 
الأمنية فى منطقة الشرق الأوسط لتعود إيران 
لاعبة بشكل سلبى فى المنطقة دون أن تحصل 
الــدول العربية عى أى ضمانــات حقيقية 
النووى  التهديد  أمام  النووية  قدراتها  بشأن 

من كلٍ من إيران وإسرائيل.
رابعاً: المؤتمر الــدولى لإخلاء الشرق 

الأوسط من أسلحة الدمار الشامل:
العامة في دورتها  الجمعيــة  وقد كلفت 
الثالثة والســبعين الأمين العام لعقد مؤتمر 
إنشــاء مثل  دولى فى عــام 2019 بغرض 
هــذه المنطقة، وهو ما تــم انعقاده بالفعل 
فى نيويورك مــن 18 إلى 22 نوفمبر 2019 
الأردنية  المملكة  برئاسة  المتحدة،  الأمم  بمقر 
الهاشــمية. إلا أن كلاً من إسرائيل والولايات 
المؤتمر،  المشاركة فى ذلك  المتحدة قررتا عدم 
وهو إعلان يفتقد لحســن النيــة. ونأمل أن 
تســهم جميع الدول بشــكلٍ بنَّاء في تعزيز 
السلام والأمن الدوليين في الشرق الأوسط وفي 
العالم. وعى الرغم من إصدار إعلان سياسى 
للدول المجتمعة فى نيويورك فى نوفمبر 2019 

بغية تحقيق أهداف المؤتمر، وكذا النص عى 
الاجتماع الدورى السنوى للنظر فى تطورات 
ذلك، ويلزم مشاركة كلٍ من الولايات المتحدة 
وإسرائيل فى المؤتمرات التالية لتوفير الالتزام 
بنتائجهــا، مع أهمية الرجــوع إلى التقرير 

الإجرائى الصادر عن ذلك المؤتمر ) 3(.
لتعليق الاجتماعات الدولية خلال  ونظراً 
 ،Covid-19 عام 2020 بسبب جائحة وباء
فقد تم المؤتمر الثانى حول إنشــاء منطقة 
الشرق الأوســط كمنطقة خالية من الأسلحة 
النووية وغيرها من أســلحة الدمار الشامل 
فى نيويورك عى هامش الدورة 76 للجمعية 
العامة، خلال الفترة مــن 29 نوفمبر إلى 3 

ديسمبر 2021.
وقد شــدَّد وفد مر فى المؤتمر عى أن 
تكون معاهدة إنشــاء المنطقة ملزمة قانوناً 
الدول  التزام  مــع ضرورة  الأعضاء،  للدول 
بعدم  المتعلقة  البروتوكولات  بتوقيع  النووية 
استخدام أســلحة الدمار الشامل ضد دول 
المنطقة وعدم نقل أو تخزين تلك الأســلحة 
القابل  غــير  بالحق  المســاس  وعدم  فيها، 
للترف فى الاســتخدامات السلمية وإنشاء 
منظومة للتحقيق من التخلص من أســلحة 
الدمار الشــامل فى دول المنطقة قبل دخول 

المعاهدة حيز النفاذ.
وقد اعتمــد المؤتمر قواعــد الإجراءات 
بالتوافق، وفى حالة  الإجراءات  واتخاذ جميع 
القرارات  اعتماد  يتــم  التوافق  عدم تحقيق 
بأغلبية الثلثين. وتم اعتماد مقرر لتشــكيل 
لجنة عمل غير رســمية لاستمرار المشاورات 

فيما بين دورات انعقاد المؤتمر.
منع  معاهدة  مراجعــة  لمؤتمر  وينبغي 
الانتشار المزمع عقده فى أغسطس 2022، أن 
يوُلِي الاهتمام الكافى لمنطقة الشرق الأوســط 
من خلال تخصيــص وقت كافٍ لمداولاته في 
جدولــه الزمني، إلى جانــب إتاحة الفرصة 
للدخول  المؤتمر  في  المتحدثــين  لكافة  كاملة 
فى نقاش موضوعي بشــأن هذا القرار، وفقاً 
لما تم التأكيد عليه خــلال مؤتمرَي مراجعة 
و  لعامَــي 2000  الانتشــار  منع  معاهدة 
2010، حيــث تم النص عــى وجوب قيام 
المعاهدة، ولا سيما  الدول الأطراف في  جميع 
الدول النووية، ودول الشرق الأوسط والدول 
الأخــرى المعنية بذلك، بتقديــم تقارير من 
خلال الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى رئيس 
مؤتمر المراجعة، وكذلك إلى رؤساء اجتماعات 
تم  التي  الخطوات  التحضيرية، حول  اللجان 
اتخاذها لإنشاء تلك المنطقة، ولتحقيق أهداف 
قرار مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشــار 

لعام 1995 فيما يتعلق بالشرق الأوسط.
العامة رقم  الجمعيــة  وقد دعا قــرار 
76/49، في فقرته العاملــة الـ 15، جميع 
الدول الأطراف فى المعاهدة إلى تحقيق عالمية 
المعاهدة. وفي هذا الصــدد، حث القرار كلاً 
من إسرائيل والهند وباكستان عى الانضمام 

إلى المعاهدة كدول غير حائزة عى الأســلحة 
النوويــة، عى وجه السرعــة ودون شروط، 
لنظام  النووية  منشــآتهم  جميع  وإخضاع 
الضمانات الشــاملة للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
وبالإضافة إلى ذلــك، أكد القرار المذكور 
إلى  انضمــام إسرائيل  أهمية  من جديد عى 
المعاهدة كدولة غــير نووية وإخضاع جميع 
للوكالة  الشاملة  النووية للضمانات  منشآتها 
الدولية للطاقــة الذرية لتحقيق هدف عالمية 
الانضمام للمعاهدة بالنســبة لمنطقة الشرق 
الأوســط كإجراء مهم لبناء الثقة بين جميع 
دول المنطقة وكخطوة نحو تعزيز الســلام 

والأمن الدوليين.
والخلاصــة، ينبغى عــى جميع الدول 
الأعضاء في الأمــم المتحدة - التــى لم تقم 
بذلك - الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة 
النووية )TPNW(، بما في ذلك الدول الحائزة 
عى الأســلحة النووية، والدول غير الأطراف 
الانتشــار )NPT(، خاصة  منع  معاهدة  في 
وأن معاهدة حظر الأسلحة النووية تستوعب 
معاهدة منع الانتشــار النووى كمرحلة عى 
طريق نزع الســلاح النووى، وإخلاء العالم 
من ذلك السلاح الأكثر فتكاً ودماراً. ولتحقيق 
هذا الهدف يلزم حظر تمويل إنتاج الأسلحة 
النوويــة وتحديثها؛ وإلغــاء حالة التأهب 
الأســلحة  منظومــة  في   )De-alerting(
النووية الحالية إلى حين القضاء التام عليها. 
كما ينبغي عى الــدول النووية الامتناع عن 
التهديد بترســاناتها من الأســلحة النووية 
أو التهديد باســتخدامها، والتأكيد عى عدم 
بالسكان  المأهولة  المناطق  استهداف  قانونية 
النووية. وبالإضافة  باســتخدام الأســلحة 
إلى ذلــك، ينبغي تحويل جميع ترســانات 
وأنظمة الأســلحة النووية إلى الاستخدامات 
الســلمية، وإخضاع مرافقها النووية لنظام 
الضمانات الشــاملة للوكالة الدولية للطاقة 
مثل  الإضافي،  لبروتوكولها  والانضمام  الذرية 
باقى الدول غير الحائزة عى السلاح النووى 
فى  استخدامها  لضمان  تحقيقاً  )NNWSs(؛ 

الأغراض السلمية.

1   هذه المقالة تعُد استكمالاً لمقالة أخرى، 
جــرى نشرها بالعــدد 309/ 310 من مجلة 
ديســمبر  نوفمبر/  فى  الصادر  الدبلومــاسى، 

.2021
2 تجدر الإشارة إلى أن دولة هندوراس كانت 
ا   لدولة الخمسين التى صدقت عى المعاهدة فى 
24 أكتوبر 2020، فيمــا تدخل المعاهدة حيز 
النفاذ بعد مــرور 90 يوماً عى تصديق الدولة 
للمادة 15 من المعاهدة(، وهو  الخمسين )وفقاً 
ما تم فى 22 يناير 2021. ولقد بلغ عدد الدول 
الموقعة عليها 86 دولــة، والدول المصدقة 59 

دولة، وذلك حتى أواخر يناير 2022.
https://  :3  لمطالعة التقرير، انظر التالى

6/undocs.org/A/CONF.236
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد سامح شكرى
 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

استقبل وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، فى 
أول زيارة لها إلى مصر. وأشــار المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إلى 
أن هذه الزيارة تأتى فى إطار اســتمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والتشاور 
حول القضايا محل الاهتمام وأكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن زيارة وزيرة الخارجية 
الألمانيــة للمنطقة تعكس مدى اهتمام بلادها بالمنطقة، مشــيراً إلى أنها التقت مع الرئيس 
عبد الفتاح السيسى للتطرق لعدد من الملفات، موضحًا أنه تم عقد جلسة مباحثات مشتركة 
تناولت عدداً من الملفات الإقليمية. وأوضح ســامح شــكرى، فى مؤتمر صحفى مع وزيرة 
خارجيــة ألمانيا، أنه تم التباحث حول ملف حقوق الإنســان فى كلا البلدين خلال جلســة 
المباحثات، مشــيراً إلى أنه شرح للوزيرة الألمانية ما تقوم به الدولة المصرية لتوفير كافة سبل 

الرعاية لمواطنيها فى كافة المجالات. 

 سامح شكرى يستقبل وزيرة الخارجية الألمانية »أنالينا بيربوك« 

وزير الخارجية سامح شكري
 يتلقى اتصالاً هاتفياً من

 وزير خارجية مالطا

على هامش قمة الاتحاد الإفريقي… شكرى يشارك فى اجتماع 
لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المُناخ

شارك وزير الخارجية سامح شــكرى، فى اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة 
المعنية بتغير الُمنــاخ CAHOSCC، والمنعقد بالعاصمة الإثيوبيــة أديس أبابا على هامش 

فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقى. 
وصّرح الســفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى 
حرص خلال الاجتماع على التأكيد على أن مصر ستسعى خلال استضافتها المقبلة، بالنيابة 
عن القارة الإفريقية، للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
لتغــير الُمناخ إلى التحدث بصوت إفريقيا، إعلاءً لتطلعــات القارة فى مواجهة التأثيرات ذات 

الصلة بالتغير المناخى. 

شكرى،  سامح  الخارجية  وزير  تلقى 
الخارجية  وزيــر  من  هاتفياً  اتصالاً 
فى  وذلك  بارتولو«  »إيفارست  المالطى 
إطار العلاقات الوثيقة التى تجمع بين 

مصر ومالطا. 
وأوضح السفير أحمد حافظ، الُمتحدث 
الرسمى باســم وزارة الخارجية، أن 
الوزيرين ناقشــا ملفــات العلاقات 
الثنائية وسبل دفعها قدماً، خاصة فى 
ظل الوتيرة المتميزة التى تشهدها تلك 
والدعم  المجالات،  شــتى  فى  العلاقات 
الدولية. كما رحب  المتبادل فى المحافل 
الوزيران فى هذا السياق بتكثيف آليات 
الجانبين من  الســياسى بين  التشاور 
خلال الارتقاء بوتيرة الزيارات المتبادلة 
قدماً  والدفــع  الأصعدة،  كافــة  على 
بمناحــى العمل نحو تعزيز العلاقات 

الاقتصادية والتجارية. 
هــذا، وأضــاف الســفير حافظ أن 
الوزيرين تبادلا الرؤى كذلك حول عدد 
الإقليميــة ذات الاهتمام  القضايا  من 

المشترك.
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وزير الخارجية سامح شكرى وزير الخارجية يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح
يتلقى اتصالاً هاتفياً 

من وزير الخارجية الفرنسى

وزير الخارجية سامح شكرى 
يستقبل وزير الخارجية الجزائرى

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، السفير »ديفيد ساترفيلد« المبعوث الأمريكى 
الخاص للقرن الإفريقى، وذلك فى إطار الجولة الحالية التى يقوم بها بالمنطقة.

وصرح الســفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية، أن الوزير 
شكرى هنأ المبعوث الأمريكى على توليه مؤخراً لمهام منصبه، والذى أطلعه على أهم ما 
دار خــلال جولته الحالية فى عدد من دول المنطقة. هذا، وقد أكد وزير الخارجية على 
أهمية التعامل مع الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقى من واقع منظور شامل 

يضمن تسوية كافة القضايا التى تشهدها. 
وأضاف المتحدث الرســمى أن »ساترفيلد« اســتعرض مجمل الأوضاع والقضايا فى 

منطقة القرن الإفريقى، وعلى رأسها الأوضاع فى السودان.

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الإفريقى

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، بمقر وزارة الخارجية ، الفريق جبريل الرجوب أمين 
سر اللجنة المركزية لحركة فتح.

وصّرح الســفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية، أن الرجوب أحاط 
وزير الخارجية بآخر المســتجدات فى الأراضى الفلسطينية، وما تشهده الساحة الفلسطينية 
من تحديات واســتحقاقات خلال الفترة المقبلة؛ كما تم تنــاوُل الرؤى حول فرص تحريك 
مسار العملية السياسية والاتصالات مع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية. هذا، وأعرب 
الرجوب عن التقدير لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطينى، بما فى ذلك 
محورية الدور المصرى فى تحقيق الُمصالحة الوطنية الفلسطينية المنشودة. وأوضح المتحدث 
الرسمى أن الوزير شــكرى أكد، من جانبه، على مساندة مصر للجهود الفلسطينية الرامية 
إلى تعزيز الوضع الفلســطينى على كافة الأصعدة السياســية والاقتصادية بما فى ذلك دعم 

المتطلبات التنموية فى سائر أنحاء الأراضى الفلسطينية.

تلقى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالاً 
»جان  الفرنسى  الخارجية  وزير  من  هاتفياً 
إيــف لودريان«، وذلك فى إطار التشــاور 
والعلاقات  وفرنســا  مصر  بين  المســتمر 

الوثيقة بين البلدين الصديقين. 
وصرح الســفير أحمــد حافــظ الُمتحدث 
الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين 
بحثا خلال الاتصال مختلف ملفات التعاون 
اســتمرار  أهمية  على  اتفقا  حيث  الثنائى، 
فيه  لما  وتعزيزها  الجــارى  التعاون  وتيرة 

مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. 
أضاف حافــظ أن الاتصال تنــاول أيضاً 
التعــاون فى ملف تغيُر المنــاخ، حيث أكد 
الوزير شــكرى، بصفتــه الرئيس الُمعين 
للدورة الـــ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 الذى 
ستســتضيفه مصر، على أن مصر ستدفع 
بالانتقال من مرحلــة التعهدات إلى مرحلة 
التنفيــذ الفعلى للالتزامــات وفقاً لاتفاق 

باريس حول تغير المناخ.

شكرى،  سامح  الخارجية  وزير  اســتقبل 
وزير خارجية الجزائــر رمطان لعمامرة، 
حيث تباحث الوزيران حول مُجمل العلاقات 
الإقليمية  الملفــات  ومســتجدات  الثنائية، 

والقضايا العربية ذات الاهتمام الُمشترك.
الُمتحدث  حافــظ،  أحمد  الســفير  وصرح 
الرســمى باســم وزارة الخارجيــة، أن 
اعتزازهما  اللقاء عن  أعربا خلال  الوزيرين 
بالمســتوى المتميز للعلاقــات الثنائية بين 
مصر والجزائر، كما أكدا على أهمية مواصلة 
فى  المســتمر  الثنائى  والتنســيق  التعاون 
مختلــف المجالات، مع العمــل على تعزيز 
العلاقات الاقتصادية والاســتثمارية  أوجه 
بما  المقبلة،  الفــترة  الجانبين خــلال  بين 
ويعكس  الشقيقين  الشعبين  تطلعات  يلُبى 
الأواصر التاريخية التى تجمعهما، فضلاً عن 
التأكيد على أهمية الإعداد الجيد لعقد الدورة 

المقبلة للجنة العليا المشتركة بين البلدين. 
وأضاف حافظ أن اللقاء تطرق إلى عدد من 
قضايا المنطقة والمسائل التى تهم الجانبين، 

بما فى ذلك مستجدات الملف الليبى. 
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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً 
هاتفياً من نظيره الهندى

تلقى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالاً 
الهند “د.  من نظيره وزير خارجية  هاتفياً 
بحلول  لتهنئته  جايشانكار”  سوبرامانيام 
العام الميلادى الجديــد، حيث تباحثا حول 
بين  الثنائية  العلاقــات  تدعيــم  مواصلة 
البلدين فى مجمل المجالات والدفع بها قدماً 

لآفاق أرحب.
المتحدث  حافــظ،  أحمد  الســفير  وصّرح 
الرســمى باســم وزارة الخارجيــة، أن 
الارتقاء  على  الحــرص  على  أكدا  الوزيرين 
بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدماً بمسار 
التعاون بين البلديــن فى مختلف المجالات، 
وأعربا عن أهمية استمرار التشاور لتنسيق 
المواقــف إزاء القضايــا الإقليمية والدولية 

محل الاهتمام المشترك.

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، بالرئيس ماكى سال رئيس جمهورية السنغال، وذلك 
فى إطار زيارته إلى داكار، حيث قام بتسليمه رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وصّرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية، أن الرسالة تناولت 
سُــبلُ تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن القضايا والموضوعات محل 

الاهتمام المشترك وأوجه تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أشــاد خلال اللقاء باختيار الســنغال لرئاسة الاتحاد 
الإفريقى لمدة عام اعتباراً من شــهر فبراير 2٠22، مبدياً استعداد مصر تقديم كافة أشكال 
الدعم للســنغال فى ضوء الخبرات التى تتمتع بها فى هذا المجال ارتباطاً بالرئاســة المصرية 
الماضية للاتحاد الإفريقى فى عام 2٠١٩، والتى شــهدت خطــوة كبيرة على صعيد تحقيق 
التكامــل القارى متمثلةً فى دخول اتفاقية التجارة الحــرة القارية الإفريقية إلى حيز النفاذ 

خلال الرئاسة المصرية.

وزير الخارجية يستقبل أمين عام منظمة التعاون الإسلامى الجديد

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامى حسين 
إبراهيــم طه، حيث قام بتقديم التهنئة للأمين العام على توليه مهام منصبه، مُؤكداً على دعم 
مصر لــه من أجل الارتقاء بآليات العمل داخل المنظمة وتطويــر أدائها بما يحقق أهدافها 

المرجوة، لما يخدم مصالح شعوب وبلدان أعضاء المنظمة. 
وصرح الســفير أحمد حافظ، الُمتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى 
أشــار خلال اللقاء إلى حرص مصر على المشاركة الفعالة فى كافة أنشطة المنظمة بما يصب 
فى تحقيق أهدافها ومقاصدها العليا، ويســهم فى تعظيم دور المنظمة فى مواجهة التحديات 
التى يشهدها العالم الإســلامى. كما تطرق وزير الخارجية إلى المساهمات المصرية فى دعم 
عمل المنظمة، ومنها استضافة مصر للمقر الدائم »لمنظمة تنمية المرأة« ومساهمتها فى إخراج 

»إعلان القاهرة لمنظمة التعاون الإسلامى لحقوق الإنسان« الذى تم اعتماده مؤخراً.

شكرى يلتقى بالرئيس السنغالى ويسلمه رسالة من السيد رئيس الجمهورية

شــارك وزير الخارجية ســامح شكرى، 
آلية  إطلاق  فعاليــات  فى  الرياض،  بمدينة 
التشاور الســياسى بين مصر ودول مجلس 
التعاون الخليجى، بمشاركة وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون الخليجى والأمين العام 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
وصرح الســفير أحمــد حافــظ الُمتحدث 
الرسمى باســم وزارة الخارجية أن الوزير 
شــكرى أكد، خلال كلمته، على خصوصية 
العلاقات التى تجمــع مصر ودول الخليج 
العربــى، حكوماتٍ وشــعوباً، على جميع 
الأصعدة الُمختلفــة، فضلًا عن أهمية البناء 
على تلك العلاقات بما يحُقق مصالح مختلف 
العربية  الشــعوب  وتطلعات  الأطــراف، 

الشقيقة نحو الازدهار والرخاء.

وزير الخارجية يشُارك فى تدشين آلية 
التشاور السياسى المصرى الخليجى

تلقى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالاً 
هاتفياً من وزير الخارجية الهولندى »فوبكه 
هوكســترا«، وذلك للتباحث حول العلاقات 
الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام 

المشترك. 
الُمتحدث  حافــظ،  أحمد  الســفير  وصّرح 
الخارجية، أن اتصال  الرسمى باسم وزارة 
الوزير الهولندى يأتى فى سياق التواصُل مع 
الجانب المصرى، خاصةً مع بدء تولى الوزير 
الهولندى مهامــه فى يناير الماضى. وأضاف 
المتحدث، أن الاتصال تناول عدداً من ملفات 
العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا وكيفية 
تطويرها بما يعكــس مصلحة البلدين وفى 

إطار الاحترام المتبادل بينهما.

وزير الخارجية سامح شكرى يتلقى اتصالاً 
هاتفياً من وزير الخارجية الهولندى
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نشاط السفارات
بلجراد

التقى سفير مصر فى بلجراد »عمرو الجويلى فى ثلاثة لقاءات منفصلة 
بكل من رئيس جمهورية صربيا »ألكســندر فوتشيتش«، ورئيسة 
الوزراء »أنا برنابيتش«، ووزير الخارجية »نيكولا سيلاكوفيتش«، 

للتوديع بمناسبة انتهاء فتره عمله.
وصّرح الجويلى أن رئيس صربيا وجه فى البيان الصحفى الصادر 
عقب اللقاء التهنئة لقيادة وشــعب مصر على المشروعات التنموية 
الكبرى الجارى إنجازها معرباً عن تطلعهم لاستقبال السيد الرئيس 
عبدالفتاح الســيسى فى صربيا فى المستقبل القريب. كما عبر البيان 
عن التقدير لتمثيل مصر الدبلوماسى المتمتع بخبرة كبيرة والعديد 
من الأفكار والمبادرات، مما أدى إلى تقارب أكبر بين البلدين موجهاً 
الشكر على ذلك الإســهام فى دفع العلاقات الثنائية قُدماً وتحقيق 

التعاون فى مختلف المجالات.

الأردن

قدَّم الســفير محمد سمير ســفير مصر الجديد لدى الأردن أوراق 
اعتماده لجلالة الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، 
حيث نقل سفير مصر تحيات الســيد الرئيس عبد الفتاح السيسى 

لشقيقه جلالة الملك عبد الله الثانى. 
وخلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد، تم الإعراب عن اعتزاز وتقدير 
التاريخية والأخويــة المتميزة التى تربط  مصر والأردن للعلاقات 
بين البلدين قيادة وحكومة وشــعباً، وما تتسم به من عمق ومودة 
وتنسيق دائم فى مُختلف المجالات، مع الإعراب عن ارتياح الجانبين 
لمستوى التشاور القائم بشأن مُختلف الموضوعات الإقليمية والدولية 
محل الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين ويلُبى تطلعات 

الشعبين الشقيقين فى الرخاء والازدهار.

إسبانيا 

قدّم الســفير يوســف ضياء الدين مكاوى، أوراق اعتماده سفيراً 
لجمهورية مصر العربية لدى مملكة إســبانيا، إلى صاحب الجلالة 

الملك فيليبى السادس ملك إسبانيا.
وأعقب ذلك عقد ملك إســبانيا اجتماعاً مع السفير يوسف مكاوى، 
والذى نقل تحيات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إلى 
الملك والشعب الإسباني؛ وأشــاد السفير المصرى بالتاريخ الطويل 
للعلاقات المصرية الإســبانية التى طالما اتسمت بالتوافق والتعاون 
عــلى كافة الأصعدة، مؤكــداً حرص مصر عــلى توطيد العلاقات 

الدبلوماسية والثنائية مع إسبانيا فى مختلف المجالات.
وأعرب السفير مكاوى عن تطلعه إلى العمل على دفع وتعميق أوجه 
التعاون بين البلدين، وتعزيز التواصل والتنســيق بينهما فى كافة 
المحافل الدولية. هذا، وقد طلب الملك فيليبى الســادس نقل تحياته 
إلى السيد رئيس الجمهورية، مثمناً العلاقات التاريخية الودية التى 

تربط بين البلدين 

البرتغال 

تسلم رئيس جمهورية البرتغال »مارسيلو ريبيلو دى سوزا« أوراق 
اعتماد السفير وائل النجار سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة 
البرتغال، حيث أقُيمت مراسم الاستقبال بقصر »أجودا« الرئاسى فى 

العاصمة لشبونة.
أعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، قيام الرئيس البرتغالى والسفير 
وائل النجار، فى حضور وزير الدولة للشــئون الخارجية، بتناول 
مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الرئيس البرتغالى 
عن تقديره واعتزازه بعلاقة الصداقة التى تجمعه بالســيد رئيس 
الجمهورية »عبد الفتاح الســيسى وإعجابه بالجهود التى يبذلها 
سيادته فى كافة المجالات من أجل تحقيق التقدم لمصر. ومن جانبه 
أكد الســفير وائل النجار على عزمه اســتكمال مسيرة العلاقات 
التاريخية الطيبة بين الشــعبين والبلدين والتى بلغت أوجها عقب 
تبادل رئيسى الجمهورية زياراتهما للدولتين عامى 2٠١٦ و2٠١٨، 
فضلاً عن العمل على إضافة آفاق جديدة للتعاون المشــترك لتعزيز 

العلاقات بين مصر والبرتغال.
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الأرجنتين 

قدّم الســفير د. محمد كاظم، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية 
الأرجنتينية، ألبرتو فيرنانديز، بحضور وزير الخارجية الأرجنتينى، 
وذلك فى إطار تقديم عدد من السفراء الجُدد لدى الأرجنتين لأوراق 
اعتمادهم فى احتفالية أقيمت بالقصر الجمهورى بالعاصمة بوينس 

أيرس.
وألقى الرئيس الأرجنتينى كلمة خلال الاحتفالية تضمنت الترحيب 
بالسفراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق فى مهامهم، ومبرزاً أن الأرجنتين 
تدعم التحرك المتعدد الأطراف، وتؤمن بالأخوة بين جميع الشعوب، 

وتسعى لتحقيق السلام على مستوى العالم ككل.

الجزائر 

قدَّم الســفير د. مختار وريدة ســفير مصر الجديد لدى الجزائر 
أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
الســيد/ عبد المجيد تبون، حيث نقل ســفير مصر تحيات السيد 

الرئيس عبد الفتاح السيسى لأخيه رئيس الجمهورية الجزائرية.
وخلال المقابلة التــى أعقبت تقديــم أوراق الاعتماد مع الرئيس 
الجزائرى، تم الإعراب عن اعتزاز وتقدير مصر والجزائر للعلاقات 
التاريخية بينهما، وما تتسم به من عمق ومودة فى مُختلف المجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية، مع التأكيد على التطلع لتكثيف 
وتيرة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة بشأن كافة الموضوعات 
الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى نحو يحقق مصالح 

البلدين ويلُبى تطلعات الشعبين الشقيقين فى الرخاء والازدهار.
الكويت 

قدّم السفير أسامة شــلتوت سفير مصر الجديد لدى دولة الكويت 
الشــقيقة، أوراق اعتماده لســمو ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد 
الجابر الصباح، حيث نقل ســفير مصر تحيات السيد الرئيس عبد 
الفتاح الســيسى لأمير الكويت سمو الشــيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح وكذا إلى سمو ولى العهد. ومن جانبه، طلب سمو ولى العهد 
نقل تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية وتقديره للعلاقات الأخوية 

التى تجمع قيادتيّ البلدين.
وخلال المقابلة التــى أعقبت تقديم أوراق الاعتمــاد، تم الإعراب 
عن اعتزاز وتقدير مصر والكويــت لخصوصية العلاقات الأخوية 
والإســتراتيجية التى تربط البلدين قيادة وشعباً، وما تتسم به من 
عمق ومودة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، 
وتطلع الجانبين لتطوير العلاقات الثنائية ونقلها إلى آفاق أرحب بما 
يحُقق مصالح البلدين ويلُبى طموح الشعبين الشقيقين فى الرخاء 
والازدهار. كما تم أيضًا التأكيد على مواصلة التنســيق والتشاور 

والدعم المتبادل إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قام الســفير وائل لطفى، ســفير جمهورية مــصر العربية لدى 
ناميبيا، بتقديم أوراق اعتمــاده لرئيس جمهورية ناميبيا »هاجى 
جاينجوب«، حيث حرص على نقل تحيات السيد رئيس الجمهورية 
عبد الفتاح الســيسى إلى الرئيس الناميبى وتهنئته بمناسبة أعياد 

الميلاد والعام الميلادى الجديد.
هذا، وأكد الســفير المصرى على أهمية تعزيــز التعاون بين مصر 
وناميبيا فى مختلف المجالات، لاســيمّا فى المجالات التى تمثل أولوية 
خاصة لناميبيا فى برامجها التنموية مثل الصحة والزراعة والتعليم. 
ومن جانبه، أشــاد الرئيس الناميبى بالدور الريادى الكبير الذى 
تقوم به مصر على الســاحتين الإفريقية والدولية، مشيراً إلى عمق 
العلاقــات التاريخية التى تربط البلدين منذ حقبة حركات التحرر 

وحتى الآن.

ناميبيا 
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طوكيو 

تسلم صاحب الجلالة إمبراطور اليابان »ناروهيتو« أوراق اعتماد 
السفير محمد أبو بكر، سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى اليابان، 
وذلك خلال مراسم الاســتقبال التى أقيمت لهذه المناسبة بالقصر 

الإمبراطورى فى العاصمة طوكيو. 
أكد ســفير مصر الجديد لدى اليابان على ما تتميز به العلاقات بين 
الدولتين مــن روابط تاريخية عميقة امتدت لمــا يربو لنحو قرن 
ونصف، حيث شــملت فى طياتها مختلف أوجه التعاون فى شــتى 
القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياحية، 
مشــيراً إلى تطلعه لقيام الجانبين بالبناء على هذا التاريخ الحافل 
والروابط القوية لدفع التعاون المشترك نحو آفاق جديدة تعزز من 

الأواصر التى تجمع بين البلدين الصديقين.

فيتنام

استقبل رئيس جمهورية فيتنام الاشــتراكية »نوين سوان فوك« 
الســفير المصرى لدى فيتنام محمود نايل لتوديعه بمناسبة قرب 
انتهاء مهمتــه، حيث أعرب الرئيس الفيتنامــى عن تقدير بلاده 
لعلاقات الصداقة العميقة والممتدة بين البلدين والشعبين، والتنسيق 
المســتمر فى المحافل الدولية، وأشاد بزيادة حجم التبادل التجارى 
بين البلدين فى السنوات الأخيرة بالرغم من الصعوبات التى فرضتها 
أزمة جائحة كورونا، ووجه الشــكر للسفير المصرى على مساهمته 
فى تعزيز العلاقات الثنائية، وأبدى تطلعه لمواصلة العمل المشــترك 
بين مصر وفيتنام للاســتفادة من الإمكانيات الواعدة للتعاون بين 

البلدين.

سريلانكا 

قدّم الســفير ماجد مصلح، ســفير مصر الجديد لدى جمهورية 
الديمقراطية الاشــتراكية، أوراق اعتمــاده للرئيس  سريلانــكا 
السريلانكى »جوتابايا راجاباكســا« فى حضــور وزير الخارجية 

»جامينى لاكشمان بيريس«، وذلك بالقصر الرئاسى بكولومبو.
نقل الســفير ماجد مصلح للرئيس جوتابايا تحيات السيد الرئيس 
عبد الفتاح السيسى، منوهاً إلى ما شهدته العلاقات الثنائية ومستوى 
التواصل بين مــصر وسريلانكا من زخم خــلال الفترة الأخيرة، 
وآخر مظاهره الزيارة التى أجراها الوكيــل الدائم لوزارة الدفاع 
السريلانكية إلى القاهرة ممثلاً عــن الرئيس السريلانكى لحضور 
النســخة الثانية من معرض الصناعــات الدفاعية المصرى خلال 
الفترة من 2٨ نوفمبر إلى 2 ديســمبر 2٠2١. وأكد السفير اعتزامه 
العمل على دفع العلاقات الثنائية بــين الدولتين إلى آفاق أرحب فى 
مختلــف المجالات، متمنياً التقدم والازدهار للشــعب السريلانكى 

الصديق.

نظّم الســفير د. ســامح أبو العينين قنصل عام جمهورية مصر 
العربية مناسبة بدار الســكن للاحتفال بالأستاذ الدكتور أشرف 
عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة. وتكريم العالم المصرى أيمن 
الباز رئيس معمل وقســم الهندســة الحيوية بجامعة لويزفيل » 
إلينوى – شــيكاغو  Louisville« بولاية كنتاكى المجاورة لولاية 
وفريقه العلمى ) د. أحمد النقيب ، ود. أحمد ســليمان ، ود.محمد 

شحاتة »أصل تخرجهم من جامعة المنصورة«(.
 وقدّم القنصل العام خطابات شــكر وتكريم ودعم للجهد المبذول 
من الجيل الجديد للدكاترة المصريــين د. أحمد النقيب ود. فهمى 
خليفة و.د. محمد شــحاتة )الفريق حاصل على 4٠ براءة اختراع( 
وهو ما لاقى تقديراً كبيراً منهم ، وأشــاد ســيادته بمعمل وقسم 
الهندســة الحيوية بجامعة لويزفيل »Louisville« الذى يترأسه 

الدكتور أيمن الباز .

شيكاغو 

سلوفاكيا
قام الســفير المصرى فى سلوفاكيا باســم خليل والسيدة قرينته بتنظيم مأدبة غداء لتكريم المســتشرق السلوفاكى الشهير الدكتور كارول 
سوربى، حيث قام السفير بمنحه شهادة شكر وتقدير من السفارة المصرية فى سلوفاكيا نظير أعماله ومؤلفاته الكثيرة والمهمة التى قام بها 
حول القضايا المصرية والعربية على مدار خمسين عامًا مضت. بالإضافة إلى جهوده فى تعريف القارئ السلوفاكى بتطورات الأوضاع فى الشرق 
الأوســط والمنطقة العربية خلال الفترات التاريخية الماضية. كما قام السفير أيضًا بمنح شهادة شكر وتقدير إلى الدكتورة زوزانا كاجاكوفا 
أســتاذة الدراسات العربية ورئيسة قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة كومينيوس فى براتيسلافا »كبرى الجامعات السلوفاكية«، وذلك 
تقديرًا لما بذلته من جهود فى تعليم اللغة العربية لأبناء الشعب السلوفاكى، وكذلك لما لمسته السفارة من تعاون كبير من جانبها مع المؤسسات 

التعليمية المصرية فى مجال تبادل المنح.
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الاتجاهات  اســتعراض  يتم  وســوف 
الرئيسية لسياسة مصر الخارجية منذ ۱۹۰۲ 
وعبر عهود ثلاثة: جمــال عبدالناصر، أنور 
السادات، وحســنى مبارك ثم ما بعد ثورات 
25 ینایر ۲۰۱۱، ۳۰ يونيو وذلك فى ســياق 
البيئة الإقليمية والدولية والواقع المصرى الذى 

جرت فيه وأديرت هذه السياسة.
جمال عبد الناصر..

الهوية العربية
 عــى الرغــم مــن أن خلفيــة جمال 
منذ  والثقافى  الوطنــى  وتكوينه  عبدالناصر 
العداء  بأنه كان يحمل مشاعر  شبابه توحى 
للاستعمار وارتباطه بالغرب، فإننا سنجد أن 
توجهاته الأولى لتلبية مطلبين رئيسيين للعهد 
الثورى الجديد كانــت نحو الولايات المتحدة 
الأمريكية والغرب. فقد كانت من المهام الأولى 
التنمية  الجديد:  النظــام  أعمال  جدول  عى 
جيش  وبناء  للبلاد،  والاجتماعية  الاقتصادية 
قوى. وقد تبلور الهدف الأول فى مشروع السد 
العالى، وجاءت الغــارة الإسرائيلية عى غزة 
عام 1955 لكى تفصح عن انکشاف الجيش 
المصرى. ولكى تؤكــد الهدف الثانى وتزيده 
الرئيسيتين  القضيتين  هاتين  وحول  إلحاحاً. 
قوبلــت التوقعات مــن الولايــات المتحدة 
الأمريكية والغــرب بالإحباط بل وبالرفض. 
فبعد مفاوضات طويلة ســحب البنك الدولى 
والولايــات المتحدة عرضهما لتمويل الســد 
الوفد المصرى  ناحية أخرى عاد  العالى، ومن 
للتفاوض  المتحدة  الولايــات  إلى  توجه  الذى 

حول المطالب العسكرية خالى اليدين.
 إزاء هذا ولشــعوره بالمهانة، وبصورة 
التى أصبحت مهددة  الجديد  الثورى  النظام 
تحول جمال عبدالناصر إلى الاتحاد السوفيتى 
لتحقيــق هدفيه الرئيســيين. وقد كان هذا 
التحول فى السياسة سوف يأتى بنتائج بعيدة 
المدى ليس فقط بالنســبة لسياســة مصر 
الإقليمية  وارتباطاتها  وتوجهاتها  الخارجية 
والدولية المســتقبلية، ولكن أيضاً بالنســبة 
لمجرى الأحداث فى الشرق الأوسط كله. ومادمنا 
نعطى قــدراً من الاعتبار لتأثير شــخصية 
الزعيم عى صياغة السياسة الخارجية لمصر، 
عبدالناصر  تأثير خصائص شــخصية  فإن 
يمكن فهمها من ملاحظات زملائه المصريين، 

مثلما لاحظ أنور الســادات فجنباً إلى جنب 
مع خجلــه وهدوئه، فإنه يمثل شــخصية 
الصعيدى، لقد كان رقيقــاً ومنطقياً ومليئاً 
أسد  إلى  ما تحول  بالمشــاعر ولكنه سرعان 
غاضب فى اللحظة التى يشعر فيها أن أى فرد 

يفكر فى إهانته أو إيذائه.
أدق  أن نفهم بشكل   وهكذا نســتطيع 
الاتحاد  تقارب مصر مع  معانى ومتضمنات 
السوفيتى مع منتصف الخمسينات فى سياق 
تصاعد الحرب البــاردة الذى كان من أبرز 
علاماته صفقة الأسلحة المصرية - التشيكية 
السوفييت  الخبراء  واســتقدام   ،1955 عام 
ســواء العســكريين منهم أو الفنيين لبناء 
الســد العالى، وتزايد الأهمية الإســراتيجية 
والأيديولوجيــة للشرق الأوســط فى الإطار 
التى كانت قد تبلورت بين  الأوسع للمواجهة 
السياق فإن توقعات  الشرق والغرب. فى هذا 
الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين للحصول 
عى مباركة جمال عبدالناصر لرتيبات الدفاع 
الإقليمى فى الشرق الأوســط، كانت تشــكل 
جزءاً من سياســة احتواء الاتحاد السوفيتى 
العالمية. هذه التوقعات قوبلت برفض جمال 
عبدالناصر التعاون، بــل وإلى العمل ضدها 
فى كل المنطقة، وقد جاء تأميم قناة السويس 
عام ۱۹56 کرد فعل مباشر للرفض الأمريكى 
والغربى لتمويل الســد العالى، وهو التطور 
الذى بلغ قمته فى الغزو البريطانى والفرنسى 

والإسرائيى عى مصر عام 1956.
 وقد دعم تراجع الغزو، والتأييد الشامل 
الــذى تلقته مصر من العالــم العربى وكل 

العالم الثالث دعم سلطة عبد الناصر داخلياً 
القومية  حول  سياســته  وعمقت  وخارجياً، 
التحرر  لحركات  تأييده  من  وزادت  العربية، 
الولايات  القومــی ووقوفه ضد سياســات 
المتحدة والغرب فى الشرق الأوســط ومناطق 
أخرى من العالم. وقد أشار جمال عبدالناصر 
فى كتابه »فلسفة الثورة« إلى حتمية ومسئولية 
مصر كفاعل جوهــرى فى نطاق ثلاث دوائر 
والإسلامية.  الإفريقية،  العربية،  الدوائر  هى: 
وبفعــل هذه السياســات أصبحت القاهرة 
مركزاً للمؤتمرات الآســيوية والإفريقية ذات 
ناحية  للغرب، ومن  المعادية  واللغة  البرنامج 
للقومية  عبدالناصر  دعــوة  تضمنت  أخرى 
المحافظة فى  النظم  العربية خصومة تجــاه 
العالــم العربى والتــى أدت إلى تأييد مصر 
للنظام الثورى فى اليمن وانغماسها العسكرى 

فى هذا البلد من ۱۹6۳ إلى ۱۹6۷.
ومن الممكــن أن تجــد أن مفهوم عبد 
الناصر لمكانة مــصر فى المنطقة وضروراتها 
نظرياً،  صحيحة  كانت  الجيوإســراتيجية 
ومــع هذا، فإن ناصر قد فشــل فى أن يدرك 
الحدود بين رؤيته والقدرات الحقيقية لبلده. 
وفى سياق أوسع لا نستطيع أن نعزل هجوم 
إسرائيل عى مصر فى ۱۹6۷ عن المواجهة التى 
تطورت بين ناصر والولايات المتحدة وحلفائها 
الغربيــين، وحيث كان ينظــر لعبدالناصر 
باعتباره تهديداً للمصالح الغربية فى المنطقة 
وما بعدهــا. وهكذا كانت أســباب هزيمة 
مصر العسكرية عام 1967 تكمن فى العجز 
الهيكى للنظام، وفى ســوء تقدير - سياسات 
عبدالناصر داخلياً وإقليمياً، كما كانت عملية 
تسوية للحســابات فى المواجهة الطويلة التى 
تطــورت عبر الحقبة بين نــاصر والولايات 

المتحدة بشكل خاص.
عبدالناصر  سياسة  عى  الحكم  كان  وأيا 
الخارجية، إلا أنهــا موضوعياً يجب أن ترى 
فى ضوء العصر الذى ظهــر فيه وهو عصر 
تمیز بتطلع شعبه، والشــعوب العربية، إلى 
بطل قومى تتوحد معه وتتجسد فيه، وبزوغ 
العالم  دول  فى  القومى  الاســتقلال  حركات 
الثالث ورموزها من أمثال نهرو، ســوکارنو 
وجميعهم  ولومومبا،  بيــلا،  وبن  ونيكروما 
عملوا وناوروا فى ظل منــاخ الحرب الباردة 

السياسة الخارجية المصرية : أربعة عهودالسياسة الخارجية المصرية : أربعة عهود
 كانت سياسة مصر الخارجية تجاه بيئتها الإقليمية والدولية دائماً نتاج عوامل موضوعية كامنة 
فى أوضاعها التاريخية والجغرافية والثقافية والديموجرافية، غير أن مثل هذه العوامل الموضوعية 
لا تســتبعد الطابع والتأثير الشخصى لقادتها فى تشكيل سياساتها الخارجية وبشكل خاص خلال 

تاريخها الحديث منذ عهد محمد على . 
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سفير د. السيد أمين شلبي
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وضغوطها. وكما عبر الأســتاذ فاتیكوفیتس 
بحق فإن عبدالناصر يجب أن يحكم عليه فى 
سياق معضلة المصريين والعرب خلال نصف 

القرن.
أنور السادات:

مصر أولاً
 يختلف الإطار والنظرة العامة التى رأى 
بها السادات سياسة مصر الخارجية خاصة 
فى منطقتنــا العربية، عن تلك التى رآها فيها 
عبدالناصر، فبينما أخضع عبدالناصر سياسة 
والاهتمامات  للقضايــا  مــصر  واهتمامات 
العربيــة أو رأى أن مصالــح مصر ترتبط 
بشكل عضوى وتخدم بشكل أكثر فى سياقها 
أن الاهتمامات  الســادات قدر  العربى، فإن 
المصرية تتقدم وتعلو عى الاهتمامات العربية، 
أو هو رأى أن مصر بمكانتها مؤهلة لأن تقود 
العالم العربــى لا أن تقاد إليه، وأن لا تجعل 
خلافاته تحد من السياسة الخارجية المصرية 
وبشــكل خاص تجاه النــزاع مع إسرائيل، 
وربما كان مقتنعاً أن ما سيفكر فيه، وحملة 
الأهداف  تقدم  إنما  التى ســيطلقها  السلام 

والمصالح العربية مثلما تخدم أهداف مصر.
ونســتطيع أن نميز بين ثــلاث مراحل 
للســادات،  الخارجية  السياســة  تطور  فى 
فمنــذ توليه الســلطة فى أكتوبــر ۱۹۷۱ 
وحتى أكتوبر ۱۹۷۳ ظل الســادات ملتزماً 
الحديثة  ناصر  لسياسة  الرئيسية  بالخطوط 
وبشــكل خاص تجــاه الولايــات المتحدة 
والاتحاد الســوفيتى. بل إنــه ذهب إلى حد 
أبعد فى اســتمرار خصوصيــة العلاقة مع 
الصداقة  لمعاهدة  بتوقيعه  السوفيتى  الاتحاد 
الذى  والتعاون معه فى مايــو ۱۹۷۲، الأمر 
لــم يفعله ناصر غير أنه وخــلال هذا، أقدم 
معانيهما  تتضح  لن  خطوتين  عى  السادات، 
الأولى  الخطوة  كانت  بعد.  فيما  إلا  وتأثيرهما 
هــى إطاحتــه بمجموعة من السياســيين 
وارتباطاتهم  لعبدالناصر،  بولائهم  المعروفين 
الأيديولوجية بالاتحاد السوفيتى. أما الخطوة 
الثانية فكانــت مطالبتــه فى يوليو ۱۹۷۲ 
الخبراء السوفييت العسكريين بمغادرة مصر، 
وهو القــرار الذى أربك حتى مستشــاريه، 
واعتبره هنرى كيســنجر خسارة للروس لم 
تكلف أمريكا شيئاً بل جعله يقول إنه إذا كان 
السادات قد أبلغه عن قيامه بهذا لكان مجبراً 
عى تقديم مقابل له، أما الآن فقد حصل عى 
كل شيء بلا مقابل. وثمة تفســيرات عديدة 
لما أقدم عليه الســادات منها أنه كان يريد أن 
يكون أى عمل عســكرى مصرى تماماً وأن 
لا ينســب للروس، ومنها أنه أراد بهذا الأمر 
أن يقدم إشــارة إلى الأمريكيين والإسرائيليين 
أى  الوضع سياسياً، وأن غياب  لكى يحركوا 
اســتجابة فى هذا الاتجاه كانــت من دوافع 

السادات فى اتخاذ قرار الحرب.
الحرب وتأكيد   وكما أشرنا فإن قــرار 
العسكرية المصرية لذاتها قد أعطى السادات 

تفويضــاً لكى ينفذ رؤيته حول مســتقبل 
اتجاهات السياسة الخارجية المصرية وبشكل 
خــاص تجاه النزاع العربــى الإسرائيى. فى 
بثلاثة  السادات مدفوعاً  كان  فقد  الشأن  هذا 
مفاهيم أساســية، الأول هــو اعتقاده بأن 
الحرب كوسيلة لإنهاء هذا النزاع قد استنفدت 
نفسها، وأن أيا من طرفيه لن يعود قادراً عى 
فرض إرادته عى الآخــر بالقوة، أما المفهوم 
الثانى فهــو اقتناعه بــأن الولايات المتحدة 
مع  وارتباطاتها  بالتزاماتهــا  الأمريكيــة، 
القادرة  الوحيدة  الدولية  القوة  إسرائيل، هى 
عى تسوية سياسية وتمتلك 90٪ من أوراق 
بأن  اللعبة، وكذلــك بدا الســادات مقتنعاً 
دور مــصر ومكانتها بين العرب يجعل منها 
القائد الطبيعى لهم، وأنه أينما كانت ستتجه 
مصر فإن الآخرين سوف يتبعونها. وفى هذا 
الإطار من التفكير ظل السادات صارماً حول 
قضيتين، الأولى هى السيادة المصرية وتكاملها 
الإقليمى، والثانية هــى تأكيده عى الحقوق 
الذى  التفكير  وهو  المشروعة،  الفلســطينية 
انعكس بوضوح فى خطابه أمام الكنيســت 
الإسرائيى فى ۲۰ نوفمبر۱۹۷۷. وقد تطورت 
حملة الســلام التى شنها السادات إلى توقيع 
اتفاقيات كامب ديفيد عام ۱۹۷۸، بشــقيها 
المــصرى والفلســطينى وقد أثــارت هذه 
الاتفاقية وخاصة بعــد التوصل إلى معاهدة 
الســلام المصرية الإسرائيلية عــام ۱۹۷۹، 
انعكاسات بالغة الأثر بالنسبة لمصر وبشكل 
وعلاقاتها  العربيــة  علاقاتهــا  عى  خاص 

بالاتحاد السوفيتى. 
 فقــد أوصى مؤتمر قمة بغداد فى نوفمبر 
مع  علاقاتها  بقطــع  العربية  الدول   ۱۹۷۸
مصر، وانتقلت الجامعة العربية من مقرها فى 
العربية  الدول  بذلت  إلى تونس، كما  القاهرة 
محاولات لعزل مــصر فى عدد من المنظمات 
الإقليمية مثــل: منظمة الوحــدة الإفريقية 

وحركة عدم الانحيــاز. غير أن رصيد مصر 
فى هذين التجمعين قد أفشــل هذه المحاولات 
قليلة  قلة  أغلبية أعضائها فيما عدا  وساندت 
اتخاذ  الراديكالية حــق مصر فى  الدول  من 
السياســات التى تتفق ومصالحها الوطنية 
وعى الرغم من أن الاتحاد السوفيتى قد شارك 
فى المشاورات والنشاط الدبلوماسى الذى أدى 
إلى اتفاقيتى فض الاشــتباك العسكرى عقب 
حرب أكتوبر عى الجبهات المصرية والسورية، 
كما شارك الولايات المتحدة فى رئاسة مؤتمر 
جنيف، فى ديسمبر ۱۹۷۳، إلا أنه كان يتملكه 
الشك حول دوره الحقيقى فى المنطقة ومدی 
مشــاركته فى الرتيبات التــى كانت تجرى 
فى المنطقة، وبدت الولايــات المتحدة، ووزير 
المتنقلة،  بدبلوماسيته  كيســنجر  خارجيتها 
وكأنها هى التى تصنع وتضع خطوط السلام 

فى المنطقة.
 وقد تدعم هذا الشعور السوفيتى خلال 
أكثر بعد  مفاوضات كامب ديفيد وبشــكل 
التوصل إلى اتفاقياته وقد كان عدم مشاركة 
الاتحاد الســوفيتى فى هذه العملية، والسبب 
الرئيــسى فى معارضته لها بل وتشــجيعه 
العالم  فى  لها  المعارضة  القوى  ومســاعدته 
العربى. وبــدا مقتنعاً أن هذه الاتفاقيات لن 
يتاح لهــا النجاح وقد كان هذا هو الذى دفع 
السادات إلى مهاجمة الاتحاد السوفيتى بشكل 
علنى وصارخ ونقده لسياســته تجاه مصر 
والعرب وغيرها من المناطق. وقد بلغ تدهور 
العلاقات بين مصر والاتحاد الســوفيتى حد 
الصداقة  لمعاهدة   ۱۹۷6 عام  السادات  إلغاء 
المصرية السوفيتية، واستدعاء السفير المصرى 
من موســكو ومغادرة الســفير السوفيتى 

للقاهرة.
 وهكذا شــهدت نهاية السبعينات تحولاً 
عن  الخارجية  مصر  ارتباطات  فى  أساســياً 
الخمسينات فقد  اتخذته منذ  الذى  الشــكل 

عبد الناصر ونهرو في السد العالى
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تقدمت مصالح واهتمامات مصر الوطنية عى 
التزاماتها العربية، واستبدلت العلاقة النامية 
مع الاتحاد الســوفيتى بعلاقة ومشــاركة 
والغرب،  المتحدة  الولايات  مع  إســراتيجية 
ورغم أن النزاع العربــى الإسرائيى ظل من 
فقد  المصرية  الخارجية  السياســة  أولويات 
حدته التقليدية وأصبــح ينظر إليه فى إطار 

جديد.
السياســات  اختبرت  أن  والآن وبعــد   
والمواقف وبشــكل خاص بعد التطور الذى 
أخذتــه عملية الســلام والقبــول العربى 
الجماعــى بالتفاوض مــع إسرائيل، وبعد 
التحول الذى حدث فى علاقات القوى الدولية، 
ورؤى  بأن سياســات  القــول  يمكن  فإنه 

السادات الخارجية قد أكدت نفسها.
حسنى مبارك..

البحث عن التوازن
 كان الأسلوب الدســتورى المنظم الذى 
تولى به الرئيس الأســبق مبــارك الحكم فى 
أكتوبر ۱۹۸۱ شاهداً فى الواقع عى الاستقرار 
الســياسى فى مصر، غير أن هذا لم يخفِ أن 
بالغليان  يتميز  فيــه كان  الذى تولى  الوقت 
الســياسى الداخى، وكان النســيج القومى 
والاجتماعــى لمصر يتعــرض للاهتزاز فقد 
جاء اغتيال الســادات عــام 1981 فى مناخ 
من التوتر الداخى وعدم الاستقرار، كان من 
سماته صعود الجماعات الإسلامية المتطرفة، 
وفتنة طائفيــة لم تعهدها مصر، ومخاصمة 
النظام لأبرز الشخصيات السياسية والفكرية 
من ذوى الانتماءات السياسية التى جمعت ما 
بين اليمين والیســار، وكذلك ما كان واضحاً 
التى نجمت  من الظواهر الاجتماعية السلبية 
عــن الإفــراط فى تطبيق سياســة الانفتاح 

الاقتصادى. 
 وعــى هذا، كان الهــدف الرئيسى أمام 
اســتعادة  هو  مبــارك  الســابق  الرئيس 
السياسى والاجتماعى  الواقع  إلى  الاســتقرار 
ولم تكن الحاجة إلى استعادة وتحقيق عنصر 
التوازن فى السياســة الخارجية بأقل أهمية، 
العلاقة  تصحيح  هو  أولوياتها  مقدمة  وكان 
مع العالم العربى. فرغم أن الشــعور العام 
كان مازال نحو عــدم تورط مصر فى الواقع 
العربى المعقد، إلا أن شــعوراً شعبياً مماثلاً 
بأن خصومة مــصر فى محيطها العربى هو 

أمر مناف لطبيعة الأشياء.
 هذا الاعتبار الأخــير هو الذى جعل من 
أقوى التحديات التوصل إلى صيغة تجمع ما 

بين اســتمرار علاقة مصر ومكانها التقليدى 
فى العالــم العربى، وبين اســتمرار التزامها 
بسلامها التعاقدى مع إسرائيل، وقد كان هذا 
وفى تقدير المراقبين، تحدياً قوياً إلا أن السياسة 
المصرية التى ســعت إلى سياســات تتميز 
بالتوازن نجحت فى التوصل إلى هذه المعادلة، 
الأمر الــذى وجده هؤلاء المراقبــون إنجازاً 
الدبلوماسية  وازنت  فقد  حقيقياً:  دبلوماسياً 
استمرار  تأكيدها  بين  محكم  بشكل  المصرية 
احرامهــا لمعاهدة الســلام مــع إسرائيل 
للحقوق  الإسرائيى  للمفهــوم  رفضها  وبين 
للســلوك  الحازمة  وإدانتها  الفلســطينية 
الإسرائيى فى الأراضى المحتلة. وقد جاء الغزو 
الإسرائيى عــام ۱۹۸۲ لكى يعطى مضمون 
التى لم تسمح  المتوازنة  عملية سياسة مصر 
أن تكون عى حساب  لمعاهدتها مع إسرائيل 
التزاماتها العربية، فقد أدانت مصر هذا الغزو 
مذابح صبرا وشاتيلا،  بعد  وقررت، وخاصة 
سحب سفيرها من تل أبيب واشرطت لعودته 
انسحاب إسرائيل من لبنان، وقد ظلت مصر 
عــى موقفها رغم كل الضغــوط الأمريكية 
التى مورست والتى حاولت أن تربط العلاقة 
المصرية الأمريكيــة بحالة العلاقات المصرية 
الإسرائيلية كذلك أثبتت هذه الفرة نوايا مصر 
تجاه الفلســطينيين حين ساعدت عى إجلاء 
منظمة التحرير الفلســطينية طرابلس وهى 
تدريجية  أعقبها تحسن وصلات  التى  الفرة 
بين مصر والمنظمــة. وكدليل عى وفاء مصر 
أيدت مصر  الأشمل، فقد  العربية  بالتزاماتها 
رغم غيــاب علاقات دبلوماســية العراق فى 
حربه مع إيران وزودته بالأســلحه والمعدات 
العســكرية، وقد تــوج التصالح التدريجى 
بين مصر والعرب بقرار قمة عمان فى مؤتمر 
العربية  الدول  عام ۱۹۸۷ تأييد اســتئناف 
لعلاقاتها مع مــصر، ثم عودة مقر الجامعة 

العربية إلى القاهرة فى مايو 1991.

وبإدراك أن مــصر حتى قبل ۱۹۵۲ قد 
تبنت موقفاً محايداً حول القضايا التى كانت 
تفرق بين المعسكرين المتنافسين وإلى دورها 
فى تأســيس حركة عدم الانحياز - فقد كان 
الرئيس السابق حريصاً فى خطابه الأول أمام 
مجلسى الشــعب والشورى فى نوفمبر ۱۹۸۱ 
عى أن يؤكــد احرام مصر لسياســة عدم 
الانحياز ولكى يعطى هذا معنی فقد شرعت 
مصر فى تصحيح وإقامة علاقة مستقيمة مع 
الاتحاد الســوفيتى عى أساس من الاحرام 
المتبادل، واســتهل بدعوة الخبراء السوفييت 
للاشــراك فى إصلاح توربينات السد العالى 
وللعمل فى مصانع الحديد والصلب فى حلوان. 
الســوفيتى لم  التصالح مع الاتحاد  أن  غير 
الولايات  المميزة مع  العلاقة  يكن عى حساب 
المتحدة، والواقع أن العلاقة الأمريكية المصرية 
خلال عهد مبارك مرت بعدد من الاختبارات 
الصعبة كان منهــا اختلافات وجهات النظر 
الإسرائيى ومشــكلة   - العربى  النزاع  حول 
الديون المصرية وعبئها عى الاقتصاد المصرى 
ورفض مصر إقامــة قاعدة أمريكية فى رأس 
بناس، ثم حادث الباخرة اكيلوكورو وسحب 

مصر سفيرها من تل أبيب عقب غزو لبنان.
 وقد جاء تطوران مهمان لكى يســاهما 
المصرية  للعلاقــات  قوية  إعطاء دفعــة  فى 
الأمريكية، فقد كان الموقف المصرى من غزو 
العراق للكويت أداة رئيسية فى تجميع القوى 
المســئولة بالعالم العربى ضد العدوان وكان 
التى مكنت من تكوين الائتلاف  العوامل  من 
الدولى الذى تــولى عملية تحرير الكويت. أما 
المتوازن  الأسلوب  فقد كان فى  الثانى  التطور 
الذى أبدته إدارة بوش الأب ووزير خارجيته 
جيمس بيكر تجاه عناصر عملية الســلام فى 
الشرق الأوسط وجهودها لدفع عملية السلام 
وخاصــة فى عقد مؤتمر مدريد للســلام فى 
الشرق الأوســط وتوج هذا بإعفاء مصر من 

السادات وكيسنجر

السياسة الخارجية المصرية : 
اربعة عهود
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ديونها العســكرية التى بلغــت 7 مليارات 
دولار.

 وتجاه قضية مهمة تتعلق بالأمن الإقليمى 
حققت الدبلوماسية المصرية إنجازاً فى الجهود 
المراكمة لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة 
الدمار  النووى وأسلحة  الســلاح  خالية من 
الدول  أصدرته  الذى  البيان  ففى  الشــامل، 
الخمس الكبرى بمناسبة انعقاد المؤتمر قالوا: 
لقرار ۱۹۹5  الكامل  بالتأييد  ملتزمون  »إننا 
حول الشرق الأوسط. ونؤيد الجهود الجارية 
لهذه الغاية. ونحن مستعدون أن ننظر فى كل 
الاقراحات المناسبة فى نطاق مؤتمر المراجعة 
من أجل التوصل لقرار متفق عليه يهدف إلى 

خطوات محددة فى هذا المجال«.
 ومنذ مؤتمر مدريد والسياسة الخارجية 
المصرية تقوم حــول العمل الإقليمى والدولى 
لدفع عملية الســلام فى الشرق الأوسط. وفى 
العمل عى دفع الفلســطينيين والإسرائيليين 
إلى تنفيــذ تطوير اتفاقيات أوســلو وصولاً 
إلى الاتفــاق النهائى. وخلال هــذه العملية 
المصرية  الخارجية  السياســة  اســتخدمت 
علاقتها مع اسرائيل ودفعها إلى إعادة تكييف 
مواقفها من عملية الســلام، وكانت مصر فى 
هذا الشأن تواجه بتفاعلات السياسة الداخلية 
الإسرائيلية وكانت تجد أساساً للندم والحوار 
مع حكومات رابين وباراك مقابل الركود. بل 
الراجع كما حــدث مع حكومات نتنياهو ثم 
شــارون التى أوصلت مفاهیمه وممارساته 
عملية الســلام إلى الانتكاســة الكاملة، وهو 
ما انعكس عى طبيعــة العلاقات المصرية - 
أدى  البارد  السلام  مفهوم  وعمق  الإسرائيلية 

إلى سحب السفير المصرى من تل أبيب.
 وقد كان من أوجــه النقد التى وجهت 
للسياسة الخارجية المصرية خلال عهد مبارك 

هو التباعد النسبى عن إفريقيا.
 ورغم هذا وفى مجال مهم وحيوى وهو 
مصادر المياه لعبت مــصر منذ الثمانينيات 
دوراً بارزاً فى تجمع الدول المطلة عى حوض 
النيل فى نطاق ما يســمى مجموعة الإندوجو 
المجال  وتأسيس تعاون مشــرك حول هذا 
النيل  الحيوى وتنظيم الاســتفادة من مياه 
بشكل مشرك وفى اتســاق مع فلسفة مصر 
الحوار والتفاوض فى  إلى أسلوب  الاحتكام  فى 
للحاجة الملحة  المنازعات الإقليميــة وإدراكاً 
طاقاتها  تخصيص  فى  الإفريقية  للشــعوب 
وإمكانياتها لمتطلبــات تنمية مجهوداتها - 
فقد اشــركت مصر بالتعــاون مع منظمة 
الوحدة الإفريقية فى جهود جادة للتوصل إلى 
بدا  مثلما  الإفريقية  للمنازعات  سلمية  حلول 
وموريتانيا  وتشاد  الإفريقى  القرن  فى  النزاع 
والســنغال والنــزاع الداخى فى الســودان 
والصومال. وقد تبلور هذا الاهتمام فى إنشاء 
آلية منع وإدارة وحل المنازعات الإفريقية التى 
انبثقت عن القمة الإفريقية والعسكرية، كذلك 
تشــارك مصر بنحو 6 آلاف فرد فى بعثات 

لحفظ السلام تركز معظمها فى إفريقيا، منها 
422 فى السودان.

 غير أنه رغــم الأنشــطة والاهتمامات 
إدراك أن  إفريقيا فقد تزايــد  المصريــة فى 
السياســة الخارجية المصريــة تجاه القارة 
كانت تحتاج إلى مزيد مــن الركيز ومراعاة 
جوانــب القصــور التى تبــدو للمهتمين 
بالقضايا الإفريقية مثل مســتوى تمثيلنا فى 
مؤتمرات القمــة، وإن كان وزير الخارجية 
عندئذ أحمد أبوالغيط رد عى هذه الانتقادات 
بأنها غير دقيقة وأن مــصر متواجدة اليوم 
ليس من خلال أدوات الخمســينات، التى لم 
تعد موجودة، وإنما من خلال المســاعدة فى 
احتياجات التنمية الإفريقية الفنية والبشرية.

 وباعتبار أن البحر المتوســط كان دائماً 
تاريخيــاً وحضارياً مؤثــراً فى وضع  بعداً 
الذى جعل مفكرين  الحد  إلى  الجغرافى  مصر 
مصريــين يغلبون هوية مصر المتوســطية 
عــى غيرها مــن الانتمــاءات، وبالنظر إلى 
التحــرك بين دول المتوســط نحو مزيد من 
أن تكون مصر  التعاون، فقد كان طبيعيــاً 
أحد العناصر الفاعلة فى هــذا التحرك، فقد 
دعــا كل من إســبانيا وإيطاليا عام 1990 
إلى عقــد مؤتمر للأمن والتعــاون بين دول 
البحر المتوسط واستضافت مصر فى ديسمبر 
۱۹۹۰ اجتماعاً تمهیدیاً حضره رسميون من 
إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال والجزائر، 
يوغوسلافياً ومالطة، وهو الاجتماع الذى أكد 
الحاجة إلى العمل لعقد مثل هذا المؤتمر: وقد 
قدمت مصر تصوراً أوسع لإمكانيات التعاون 
بين دول وشعوب البحر المتوسط ففى خطابه 
أمــام البرلمان الأوروبى فى سراســبورج فى 
نوفمبر ۱۹۹۱ اقرحــت مصر إقامة منتدى 
عريض حول البحر المتوســط لكى يشــمل 
جميع دول أوروبا والشرق الأوســط ولكى 
يكون نقطة محســوبة للحوار والتفاعل بين 
الرسميين وغير الرسميين والمهنيين والمثقفين 
فى مجتمعاتهــم. وهو الحــوار الذى يمكن 
أن يفتح آفاقاً أرحب للتعاون عى المســتوى 

متجاورتين  حضارتين  بين  والدولى  الإقليمى 
تملكان تراثاً تاريخيــاً وحضارياً كانا دائما 
من  وانطلاقاً  المتبــادل  والإخصاب  التفاعل 
عملية برشلونة وكجزء منها بدأت عام ۱۹۹5 
الأوروبية  والمجموعة  مفاوضات بين مــصر 
أعوام  أربعة  استمرت  التى  المفاوضات  وهى 
مشاركة  اتفاقية  إلى  التوصل  بهدف  ونصف 
Association Agreement تقدم أساســاً 
التجارية والاستقرار  العلاقات  لتطور  جديداً 

فى المنطقة.
السياسة الخارجية المصرية بعد ثورتى 

25 يناير 2011، 30 يونيو 2013:
 كان طبيعياً أن تنعكس حالة الاضطراب 
التى عاشــتها مصر منذ ثورة 25 يناير عى 
السياسة الخارجية المصرية، خاصة فى العام 
الذى حكمــت فيه جماعة الإخــوان، حيث 
شــهدت 5 وزراء خارجية وقد جاءت ثورة 
30 يونيو 2013 لكــى تؤكد عى حقيقتين 
فى مجال السياســة الخارجية وهما التأكيد 
عى اســتقلالية القرار المصرى، ثم الحاجة 
تبنى قاعدة واسعة ومتعددة  لإســراتيجية 
من العلاقات الدولية وتعتمد عى قوة واحدة، 
وهذا هــو النهج الذى تبناه نظام 30 يونيو، 
ورغم المواقف السياســية مــن قوى دولية 
وإقليمية، إلا أن النظــام صمد أمامها وراح 
يرسخ شــعبيته ويشرع فى إعادة بناء الدولة 
ومؤسساتها فضلاً عن عملية طموحة للتنمية، 
الأمر الــذى أقنع هذه القــوى لإعادة تقييم 
الأمريكية  الإدارة  خاصة  النظام  من  موقعها 
والاتحاد الأوروبــى والاتحاد الإفريقى، وقد 
احتلت العلاقة مــع العالم الخارجى اهتماماً 
موازياً من النظــام خاصة بعد تولى الرئيس 
الســيسى، وبدا هــذا فى النطــاق العريض 
من زياراتــه الخارجية وشــبكة العلاقات 
الشخصية التى بناها مع العديد من الرؤساء، 
وكان هذا وفــق مفهوم تنوع وتعدد علاقات 
مصر الدولية وســاعد عى هذا الإدارة الكفؤ 
إن  أن نقول  للدبلوماسية المصرية ونستطيع 
المستوى الذى بلغته علاقات مصر الخارجية 
وإقبال العالم عليهــا وتعاونه معها، وثبتت 
الحقيقة التى تدل أن السياسة الخارجية تبدأ 
من الداخل، فعملية البناء والتنمية الشــاملة 
التى بدأها نظام ] راجع كتابنا »السياســة 
الداخليــة تبدأ مــن الداخل« عالــم الكتب 
2014[ مــا بعد 30 يونيــو، أقنعت القوى 
العالمية أن مصر فى عهدهــا الجديد جديرة 
بالتعاون معها بالإضافة إلى الأدوار الإيجابية 
حربها  فى  خاصــة  الخارجية،  بسياســتها 
قضايا  من  وغيرها  الإرهاب  ضد  الحاســمة 
الدولية  المنطقة المضطربة. ويدل عى المكانة 
التى بلغتها مصر إنها سوف تستضيف قمة 
المناخ هذا العام، والتى يعول عليها العالم فى 

أخطر المشاكل التى تهدد البشرية.
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 A good diplomat can tell(
 somebody to go to HELL in a
 way that makes him looking
 for a quick way to reach the

)HELL as soon as possible
العلمى بين  وقد ذكرنى ذلك بالجدل 
السياسية، والذى تطالعنا فيه  النظريات 
الأشهر  مكيافيللى  الإيطالى  المفكر  نظرية 
فى كتابه »الأمير« الذى صدر سنة 1532. 
وفيه يرى أن الطبيعــة البشرية شريرة 
بالفطرة تجاه عوامل العاطفة والفضيلة 
والقدر. وهو يستخلص قوانين عامة من 
التاريخ، ولكنها لا تؤخذ كقاعدة  دروس 
معصومة صالحة فى كل مقام، لكنها قد 
توجه أفعال الأمير الذى يتوجب عليه دائماً 
التعامل مع الواقع. وهو ما اعتبره علماء 
وفرنســا  بريطانيا  فى  وخاصة  الأخلاق 

كتاباً مناسباً فقط للطغاة الأشرار.
والعلوم  الاقتصاد   درسنا فى قســم 
السياســية بكلية التجــارة  -  جامعة 
الإســكندرية  -  عــلى يد أحــد عظماء 
والقانون  السياســية  العلوم  أســاتذة 
الدســتورى، الدكتور محمد طه بدوى. 
وكانت محاضراتــه تمثل محفلاً للكتابة 
القدر،  رفيعة  العربية  والصياغة  العلمية 
حتــى أننى كنت أحرص عــلى كتابة ما 
يقوله حرفيــاً فى المحاضرة، فخرجت فى 
نهاية الفصل الدراسى بكتيب متكامل فى 
كتبه  أبدع  ومن  واللغة.  والأدب  السياسة 
كتابه الرشيق »أمهات الأفكار السياسية« 
السياسية  النظريات  الذى حوى مختلف 

والشيء وضده. 
نظريات  بدوى  طه  الدكتور  يناقش   
الحكم تتصدرهــا »نظرية الحق الإلهى 
»جون  الفيلســوف  للمفكر  للملــوك« 
لوك«، ونظرية »حق الشــعوب فى تقرير 
مصيرها« للمفكر والفيلســوف »توماس 
هوبــز«. ويبين أســتاذنا كيــف كانا 

مختلفين فى مواقفهما من نظريات الحكم 
والحريات. فقد اشتهر »هوبز« بعد وضع 
كتابه عن أســس الفلســفة السياسية. 
وساهم فى مناقشــة موضوعات الأخلاق 
والسياسة واللاهوت والفيزياء. أما »جون 
وكان  الليبرالية.  أبـو  بمثابة  فكان  لوك« 
الأكثر  التنويريين  المفكريــن  من  واحداً 
مختلفة  مواقف  منهما  لكل  وكان  نفوذاً. 
تجاه مختلــف القضايا. ومن الأمثلة على 
ذلك قضيــة الطبيعة البشريــة. فوفقاً 
لجون لوك، فالرجل بحكم طبيعته حيوان 
يعتقد بعكس  كان  لكن هوبز  اجتماعى. 

ذلك. 
ويحلل أســتاذنا الدكتور طه بدوى 
كلا النظريتين فينحاز لحق الشــعوب فى 
تقرير مصيرهــا. وفى الطريق لذلك فإنه 
التى  للملوك«  الإلهى  »الحق  يفند نظرية 
تستند لتفويض إلهى غير قابل للمناقشة. 
ومن أجل محافظتهم على حقوق وحريات 
الرعايا  من  يطلبــون  فإنهم  »رعاياهم« 
تقييد بعــض من تلك الحقــوق بقيود 
تمكن الحاكم مــن حماية ما يتبقى من 
الرأى  حريات  مــن  فيقللون  حرياتهم. 
الملك  ويستمر  والقول.  والاختيار  الحركة 
فى مطالبتهــم بالمزيد من التنازلات حتى 
يجردهــم -فى رأى أســتاذنا-من كافة 

حقوقهم التــى »يحميها«. وهو يضعهم 
بذلك فى موقف يشبهه الأستاذ بمن »يريد 
المحافظة على أمواله فيشــرى بكل ماله 
خزانة ليحفظ فيها ماله، وماله بعدهـــا 

من أموال« وما أبدع هذا التحليل. 
كان أســتاذنا يختبر إلمام طلبته بما 
الرأى والتحليل  إياه فيسألهم عن  علمهم 
وليــس الحفظ المطلق وحجــم المعرفة. 
فجاء ســؤاله الجامع ليشمل أهم معالم 
 – بريطانيا  موقف  »حلل  درســناه:  ما 
ظاهــره وباطنه  -  من مختلف القضايا 
والنزاعات السياســية الدولية والإقليمية 
العالمية الأولى، حتى  منذ نهاية الحــرب 
انعقــاد مؤتمر فيينا فى ســنة 1925«. 
وأدهشنى وأنا أراجع فى ذهنى أحداث تلك 
الفرة لأكتشف أن السياسة البريطانية لم 
تتبن مبــدءاً أو موقفاً واحداً من مختلف 
اليونان ضد  ثار شعب  فعندما  القضايا. 
النظام الملكــى، وقفت بريطانيا مع مبدأ 
للملــوك« ودافعت عن  »الحق الإلهــى 
النظام الملكى. لكنها على العكس انحازت 
لمبدأ حــق الشــعوب فى تقرير مصيرها 
عندما اندلعت ثورة شــعب الصين ضد 
الملكية. ومن هنــا توصلت فى إجابتى إلى 
أن سياســة بريطانيا لم تستند إلى مبدأ 
أو سياســة واحدة، وإنما تبنت المواقف 
التى تخــدم مصالحهــا الذاتية بغض 
إن سياسات دول  بل  المبادئ.  النظر عن 
أوروبا فى عصر الاســتعمار اتبعت نفس 
النهــج »واخرعت« سياســات ومبادئ 
بررت بها احتلال بلدان شرقى آســيا ثم 
الصين والهند وجنوب إفريقيا سعياً وراء 
امتــلاك ثروات شــعوبها، حتى جاءت 
أهمية قناة السويس، ثم ثروات البرول فى 
المنطقة العربية فكانت المبرر  -  الباطن  
-  لاحتلال بريطانيا وفرنســا للمنطقة 
»فاخرعت« السياســات التبريرية لذلك 

الاحتلال والسرقة المغلفة. 

أخلاق الدبلوماسية وأمهات الأفكار السياسيةأخلاق الدبلوماسية وأمهات الأفكار السياسية
الدبلوماسية والأخلاق 

ســألتنى مقدمة برنامج »دبلوماسى وفنان« عمّا إذا كانت الدبلوماســية هى »فن الكذب« فقلت: بل يفقد 
الدبلوماسى مصداقيته إذا كذب. فالدبلوماسية هى القدرة على قول الحقيقة مستخدماً لغة لا تغضب أحداً. 
ورددت القول البريطانى الســاخر الذى يعرف الدبلوماسى الجيد بأنه »يســتطيع أن يقول لشخص آخر أن 

يذهب إلى الجحيم مستخدماً أسلوباً يجعل المتلقى يتطلع لبدء الرحلة إلى هذا الجحيم«. 

gbayoumi@hotmail.com
سفير جمال الدين البيومي
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وتراوحــت معارفنــا بالاقتصــاد 
السياسى بين نظرية »آدم سميث« الداعية 
لتحقيق  والمجتمع  للفرد  المطلقة  للحرية 
مصالحه على أساس أن كل فرد إذا سعى 
لتحقيــق مصلحته فــإن مصلحة الكل 
تتحقق. فى حين أن »برنارد شــو« اتجه 
اتجاهاً معاكساً ينادى بالاشراكية وبحق 
للدخل. ثم  العــادل  التوزيع  المجتمع فى 
جاء موقف اللــورد »جون ماينرد كينز« 
»التوظف والنقود  الوسط بنظريته فى  فى 
وسعر الفائدة« والتى مازالت تسود أغلب 

الفكر الاقتصادى. 
الخارجية  بسياسة مصر  ذلك  نقارن 
والتى رصدتها رسائل علمية كثيرة. ولهذا 
فمن يعمل فى خدمة قضايا وعلاقات مصر 
الخارجية، يكون أحد أهم أدواته وأسلحته 
هو الاعتزاز بأنه يمثل دولة ذات سياسة 
أخلاقية، ودبلوماســية محرمة. والشيء 
الذى تعتز به الدبلوماسية المصرية هو أن 
مصر عضو نشــط فى التنظيمات الدولية 
والإقليمية، وتتبع خطاها كثير من البلدان 
وتعتمد على التشاور والتنسيق والتعاون 
معها فى مختلف القضايا. ولدينا عشرات 
الأمثلــة لمواقــف مصريــة كانت محل 
اعراض قوى كبرى. ثم عادت تلك الدول 
لتعرف أن مصر كانت على حق. ومن بين 

ذلك:
  1- عندما اعرفــت مصر بالصين 
الولايات  عادتها   1955 ســنة  الشعبية 
المتحدة والغرب وكان من بين ما دفعـته 
مصر ثمناً لهــذا القرار، العدوان الثلاثى 
مصر  على  الإسرائيلى  البريطانى  الفرنسى 
سنة 1956. ثم إذا بالصين تصبح اعتباراً 
من سنة 2009 أكبر دولة مصدرة وثانى 
أكبر ســوق مســتورد فى العالم، وأكبر 
دولة حائــزة للاحتياطى من الدولارات، 
بل وتصبــح أكبر شريك تجارى للولايات 
المتحدة. ومهما اشــتدت المنافسة بينهما 
فكلاهما يحافظ فى علاقاته مع الآخر على 
وبينما  المعاملات.  فى  معاوية«  »شــعرة 
»يحلــم« البعض بأن يصبــح »اليوان 
الصينى عملة رئيسية للتسويات الدولية، 
تتبع الصين سياسة نقدية مختلفة تسعى 
لرفع سعر صرف الدولار وتخفض سعر 
عملتها »اليوان« لدعم تنافسية صادراتها. 
وعندمــا قرر الرئيــس »أوباما« طباعة 
الســوق  فى  وطرحها  دولار  مليار   600
لخفض ســعر الصرف  -  فيما أسماه 
 financial easing التمويلى  التيســير 

أقدمت الصين على شراء نحو نصف المبلغ 
لتحافظ على سعر الدولار مرتفعاً. 

 2- ولما قررت مصر/ الرئيس جمال 
إلى  الانضمام  الناصر ســنة 1968  عبد 
والتعريفات  للتجــارة  العامة  الاتفاقية 
الجمركيــة GATT وجه كل من الاتحاد 
مصر  لقرار  اللوم  والصين  الســوفييتى 
بالانضمــام إلى مــا يعتبرانــه منظمة 
بانضمام  الأمــر  وانتهى  اســتعمارية. 
الصين للمنظمة )الاســتعمارية( ســنة 
2005 بعد 37 ســنة من انضمام مصر، 
وبانضمام روسيا بعد 45 سنة فى 2013. 
  3- وأثناء أزمــة نصب الصواريخ 
الســتينات،  الروســية فى كوبا فى عقد 
العلاقة  المتحــدة على  الولايات  اعرضت 
الخاصة بــين مصر وكوبا والصداقة بين 
الرئيســين عبد الناصر وفيديل كاسرو، 
وعاقبت مصر فى كل مرة اشــرت فيها 
ســكر أو بن من كوبا فكانت تخصم من 
يساوى قيمة كل  مساعداتها لمصر مبلغاً 
صفقة تعقدها مصر مع كوبا ليتضاعف 
الســعر. ثم إذا بأمريكا تراجع مؤخرا، 
ويقوم الرئيس أوبامــا بزيارة »هافانا« 

وينهى الخصومة مع كوبا. 
4- والأمثلــة عديــدة وليس آخرها 
مبادرة الســلام المصرية وإنهاء احتلال 
ســيناء. وعادة ما أسأل دارسى »مهارات 
تلك  نتيجة  بــين  يقارنوا  أن  التفاوض« 
المبادرة سنة 1979 واسرداد كامل الراب 
الوطنى المصرى، وبين موقف قمة بيروت 
العربية ســنة 2002 فى مبادرة الأرض 
الآن  السلام. ومقارنة وضع مصر  مقابل 

بوضع دول »جبهــة الصمود والتصدى 
وشــمال  الجولان  احتلال  واســتمرار 
سوريا والعراق والفرقة فى ليبيا والحرب 
الأهلية فى اليمن. والمدهش أنه نـــــادراً 
قرأ  والعرب من  ما نجد بين المصريــين 
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، حتى 
الذين ينتقدونها رغم أنها منشــورة على 
ولهذا طبعتها  اللغات.  بكل  مواقع كثيرة 
ووزعتها على دارسى »مهارات التفاوض«.

الحاجة للدبلوماسية 
للدبلوماســية  الحاجة  إن  قيل قديماً 
تبين  لكن  الــصراع.  أينمــا وجد  تظهر 
لإقامة  أيضــاً  تهدف  الدبلوماســية  أن 
بين  الإيجابية  والعلاقات  المصالح  وتبادل 
نظراء يتعاونون ويكســبون. كما ظهرت 
الدبلوماســية الوقائيــة، ودبلوماســية 
التجــارة والعلاقات الثقافية الشــعبية، 
وتبادل الجاليــات. وعندما تولى الدكتور 
الخارجية  المجيــد وزارة  عصمت عبــد 
ســمعته يحدث مدير الإدارة الاقتصادية 
وقتها الســفير وفيق حســنى )رحمهما 
اللــه( ليحثه على الاهتمام بدبلوماســية 
التنمية، التى كانــت وقتها محل اهتمام 
العالم. وقد أخذت الدبلوماسية العسكرية، 
مكاناً  القــوى،  تحالفات  ودبلوماســية 
متقدماً على المستويات العالمية والإقليمية، 

لمواجهة الأخطار الجماعية. 
ولم تعرف الدبلوماســية فى بداياتها 
البعثات أو المبعوثين فى مقار دائمة. فكان 
الملوك يوفدون من يمثلهم من علية القوم 
من بين أعضاء أسرهــم فى مهام محددة 
الوقــت والهدف، لدى بــلاط ملوك دول 

أول معاهدة للسلام، مصرية
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المبعوث يتصل مباشرة  أخرى. حيث كان 
الجوار  دبلوماســية  إطــار  وفى  بالملك. 
والوفاء  والصداقة  والمصاهــرة  والزواج 
للتعلم  أبناءهم  الملوك  وعدم الاعتداء، أوفد 
فى بلدان »صديقة«. وشــهد جيلنا »أمير 
الصعيد« وولى العهد الأمير فاروق، موفداً 
للدراسة فى بريطانيا والتى قطعها ليتولى 
عرش مصر بوفاة والده الملك فؤاد. وحدث 
ذلك أيضا للملك حسين ملك الأردن الراحل. 
عرف العالم أيضاً دبلوماسية العلاقات 
الدينية. يتقدمها فى مصر الأزهر الشريف 
طلبة  من  الآلاف  عشرات  يستضيف  الذى 
البلدان الإسلامية، ويرسل مبعوثيه لكافة 
أنحاء العالم. كما الكنيسة القبطية المصرية 
حولها،  الأرثوذكســية  الكنائــس  تقود 
وتمتلك »دير السلطان«، فى مدينة القدس. 
المصرية  الدبلوماســية  مازالــت  والذى 
الحديثة تقود معركة لوقف احتلال رهبان 
أحباش لبعض حجراته. وقبلها شــهدت 
الدبلوماســية مبعوثى الرسول، صلى الله 
عليه وســلم، الذين أوفدهــم إلى نجاشى 
الحبشــة، فأحســن وفادتهم وأكرمهم. 
ويذكر التاريخ القبطى المصرى أن دخول 
كنائسنا  لحماية  أدى  مصر  إلى  الإســلام 
الشرقية من أطماع الكنيســة الكاثوليكية 
الرومانية، والتى تشــهد آثارنا فى الأقصر 

نماذج لعدوانها. 
الملك  الدولة وقت  الدين فى  ظهر نفوذ 
إخناتون، أول الموحدين فى تاريخ البشرية، 
عندما انتقل لعبادة الشمس »كنافذة الله« 
يطل منها على العالم، حســب أشــعاره 
أوائل ولايته  الملك فى  الدينية. وقد واجهت 
وهى  مراســمية.  بروتوكولية  مشــكلة 
وراثته عن والده لنحو 250 زوجة ونحو 
400 محظية. وبدأ مدير المراســم الملكية 
يلقــن الملك الجديــد »واجباته« حيالهن 
»وبروتوكول ونظام« التعامل معهن. مثل 
الأطول فالأقــصر، أو الأكبر فالأصغر، أو 
البيض فالسمر. وضج إخناتون بكل ذلك. 
فقد كانت حبيبتــه الوحيدة والأثيرة لديه 

هى زوجته وشقيقته »نفرتيتى . 
أول معاهدة للسلام، مصرية:

شن رمسيس الثانى حملته الأولى نحو 

قرب بيروت.  إلى  بجيشه  فلسطين ووصل 
وتقدم شمالاً  هناك،  تذكارية  لوحة  وأقام 
ليواجه جيوش الحيثيين عند مدينة قادش 
على نهر العــاصى. وعندها قرر الطرفان 
التصالــح وإنهاء الــصراع. ووقعت أول 
معاهدة ســلام فى عام 1258 قبل الميلاد 
بين المصريين والحيثيين. ونقشت نصوص 
المعاهدة على لوح من الفضة. وهناك نسخة 
للمعاهدة معلقة فى مقر الأمم المتحدة كأول 

معاهدة سلام مكتوبة فى التاريخ. 
مهام المبعوث

 الدبلوماسى وصفاته:
 تطورت الوسائل الدبلوماسية ومعها 
الدبلوماسى.  المبعوث  و«مواصفات«  مهام 
امتداد  الحديثــة هــى  فالدبلوماســية 
مختلفة  بأساليب  القديمة  للدبلوماســية 
ومتجــددة. وظل المطلوب مــن المبعوث 

الدبلوماسى دائماً، يدور حول: 
* قدرته على شرح مهمته أو الرسالة 

التى يحملها بإيجاز. 
* امتلاك مهارات التفاوض على أرفع 

مستوى مع القدرة على الإقناع.
* تقديم المشورة والتقارير والدراسات 

لقياداته، والمشاركة فى وضع السياسات. 
* حمايــة مصالح دولتــه والرويج 
ورعاية  الاســتثمارات،  ولجذب  للتجارة 
مصالح جالياته. والتمسك بمهمة المحامى 
المالك لأســلحة الدفاع النابعة من مواقف 
بلده. وليس من وظيفته ممارسة السياسة 

أو أن ينفصل برأيه عن رأى حكومته. 
الدبلوماسية العالمية والإقليمية: 

واتساع  المواصلات   مع تطور وسائل 
العمل  انتقل  وتشــابكها،  المصالح  رقعة 
إلى  الثنائى  المســتوى  مــن  الدبلوماسى 
المســتوى متعدد الأطراف بشقيه العالمى 
والإقليمــى، وبين مجموعــات من دول 
العالمية  الدبلوماســية  وتطورت  الجوار. 
لتنشــئ بعد الحرب العالمية الثانية نظام 
الأمم المتحدة الذى ظهر فى شقه السياسى 
ممثلاً فى الجمعية العامــة للأمم المتحدة 
ومجلس الأمن، وامتدت أذرعه الاقتصادية 
لقيام ما عرف بمنظومة »بريتون وودز« 
الدولى  النقد  يمثلها كل من صندوق  التى 
والبنك الــدولى والاتفاقية العامة للتجارة 
والتعريفات GATT التى تطورت ســنة 
العالمية  التجارة  1995 لتصبح منظمــة 

 .WTO
التنظيمات  هذه  نشــأة  من  وبالرغم 
منذ عقد الأربعينيات من القرن العشرين، 

فما زال الكثير مــن معالمها غير واضحة 
للكثيريــن. ونصادف مــن لا يعرف أن 
مصر عضو مؤسس فى الصندوق والبنك. 
وأن الرئيس جمال عبــد الناصر )وليس 
الرئيس الســادات أو زمن الانفتاح( هو 
 GATT الذى تبنى قرار انضمام مصر إلى
ســنة 1968. بل إن وزيراً مرموقاً- من 
يردد  ظل   - مؤخرا  الاقتصاديين  مشاهير 
الجمركية،  الرســوم  تلغــى  الجات  أن 
وبالتالى فلا حاجة لمصر باتفاقية المشاركة 
الأوروبيــة، أو منطقتــى التجارة الحرة 
العربيــة والإفريقية، والتى تحقق تحرير 
تجارة مصر مع الاتحاد الأوروبى والدول 
البعض  يروج  كمــا  والإفريقية.  العربية 
لمقولــة إن أمريكا »أرغمــت« مصر على 
الانضمــام للجات، فى حــين أن الولايات 
مصر  انضمام  عارضتا  وإسرائيل  المتحدة 

فى حينه وصوتتا ضد طلبها. 
 نشــأت جامعة الدول العربية كأول 
تنظيــم إقليمى قبل نشــأة الأمم المتحدة 
ذاتها. حيث جدت محفزات إيجابية لقيام 
التجمعــات الإقليمية تتمثــل فى المصالح 
المجموعات. وهنا  لتلك  والأهداف المشركة 
تنبع الرغبة فى التوصل لمعايير قياس نجاح 
على  بقدرتها  وربطها  الإقليمية،  المنظمات 
إقامــة وتطوير هيــاكل تنظيمية تحقق 
التى أنشئت من أجلها، والتوسع  الأهداف 
فى حجم وأنشــطة المنظمة الإقليمية أفقياً 
بتوسيع العضوية، ورأسياً بتعميق وتعدد 
دوائر العلاقات بــين الدول الأعضاء. وفى 
النهاية يظــل الحكم على نجاح المنظمات 

الإقليمية مرتبطاً بمعايير من بينها: 
  1-  تحقيق الأهــداف وفق ميثاقها 

ووضع قراراتها موضع التنفيذ الفعلى. 
2-  تفضيل الدول الأعضاء للعمل من 

خلال المنظمة.
 3- إحساس شــعوب الدول الأعضاء 

تجاه المنظمة والدراية بإسهاماتها. 
ومن بين الجوانب الإيجابية التى حققها 
التنظيم العربى، مساندة الجامعة العربية 
القوية منذ نشــأتها للدول الواقعة تحت 
وطأة الاســتعمار، فصارت الجامعة التى 
بدأت بسبع دول، تضم 22 دولة. وهناك 
المتخصصة  العربية  المنظمات  من  العديد 
التى تأسســت فى كنف الجامعة، ولعبت 
أدواراً نشــطة فى احتواء الأزمات وتسوية 
الخلافات، بتدخلها للوساطة وإيفاد وفود 
للمراقبة  عربية  وقــوات  الحقائق  تقصى 
التجارة  والأمن. كمــا أن قيام منطقــة 

أخلاق الدبلوماسية 
وأمهات الأفكار السياسية
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الحــرة العربية، وعقد اتفاق لتشــجيع 
وحماية رءوس الأمــوال العربية، يعُد من 
الاقتصادى.  الشــق  فى  الإيجابية  الجهود 
وجاء إنشــاء البرلمــان العربى بقرار من 
قمة الجزائر، فى مــارس 2005 وتطوير 
آليات حماية حقوق الإنسان كتطور بارز 
جديد. وصارت  دبلوماسية القمة نموذجًا 
جيداً لتطوير الوظيفة السياسية للمنظمة. 
ويبقى أن وضع جامعة الدول العربية  -  
كأية منظمة إقليمية – هو انعكاس للحالة 
العربيــة العامــة ولإرادة الأعضاء. وأن 
تواضع مســيرة تطوير الجامعة يعود إلى 
طبيعة بنائها، وإلى تمسك الدول الأعضاء 
بكامــل ســيادتهم، دون توكيل بعض 
لا  الجامعة. فصارت  ســلطاتهم لأجهزة 
تتمتع بسلطة إلزامية على الأعضاء، وبقيت 

كرابطة اتحادية اختيارية.
دبلوماسية المناخ والكورونا: 

والدبلوماســية  السياســة  على  جد 
المصريــة – بل والعالميــة – تحد كبير فى 
صــورة »وباء ديمقراطــى لا يفرق بين 
العظمى  الدول  والفقراء. وأصاب  الأغنياء 
بأكثر ممــا أصاب صغار الدول وأفقرها. 
واكتشــف العالم أنه لا بديل عن التعاون 
الدولى على أوسع نطاق لدرء الخطر. فضلاً 
عن أن الجميع يتشاركون فى الاستفادة أو 
المعاناة من انفتاح السماوات والأجواء بين 
الجميع. وتتلخص دبلوماســية مصر فى 

التالى:
** بذل جهود واسعة لمواجهة الوباء، 
بالتعاون مع مؤسســات الأمــم المتحدة 
ومنظمة الصحة العالمية WHO ومجموعة 

 .G.20 العشرين
** التعاون مع دول الاتحاد الإفريقى 
وحشــد جهود مكافحة المــرض وتوفير 
لمن  والخبرات  المساعدات  وتيسير  التمويل 

يحتاجها. 
** تشــارك مصر فى قيــادة جهود 
الذى  البيئة والمناخ والتلوث  مواجهة أزمة 
الصناعية  الــدول  بالأكثر  تتســبب فيه 
الكــبرى، ووقع اختيــار العالم على عقد 
مؤتمر المناخ COP 27 فى شرم الشيخ فى 

نوفمبر 2022 بإذن الله. 
دبلوماســية مــصر والاخلاقــا  

امهات الافكار السياسية:
تعتــز الدبلوماســية المصرية بأنها 
ولا  »تحمى  عريقاً، سياســته  بلداً  تمثل 
وصفها  حسبما  تبدد«  ولا  وتصون  تهدد 
الرئيس جمال عبد الناصر. أو كما وصفها 

بأنها  السيسى  الفتاح  الرئيس عبد  مؤخراً 
قوة كبرى للدفاع عن أرضها ومصالحها، 
ولهذا  أحد.  على  للعدوان  موجهة  وليست 
تذكر دول العالم الثالث مصر  -  وبخاصة 
فى الدول العربية وإفريقيا  -  بأنها البلد 
الذى ساند حركات التحرر من الاستعمار 
فى وقت عبــد الناصر وشركائه من زعماء 
زمنه. وتعتــز دول وقبائل إفريقية بأنها 
ويعجبون  فرعونية.  أصــول  من  جاءت 
وسوداء  )الشــمال(  بيضاء  لأنها  بمصر 
ومســلمة  آمون(  عنخ  وتــوت  )النوبة 
القبطية  )الكنيسة  ومســيحية  )الأزهر( 
الأرثوذكسية(. وذكرت حرم أحد السفراء 
لم تعــرف فى طفولتها  أنها  العرب مرة 
صحيفة سوى الأهرام ولا مجلة إلا المصور 
ولا مطربين إلا أم كلثوم وعبد الوهاب ولا 
فنانين إلا فاتن حمامة ويوســف وهبى. 
وتلك هى قوة مــصر الناعمة. ومع ذلك 
فمع انفتاح العالم بصورة غير مســبوقة 
الاتصالات والمواصلات جدت  نتيجة ثورة 
على دبلوماسيتنا تحديات جديدة عالجتها 
بشيء من الجرأة والكفاءة والنشاط وربما 
بالمبادرة »بالهجوم الوقائى ومن بين هذه 

التحديات نتذكر موضوعات: 
1 - حقوق الإنســان التى تتوســط 
غير  الخارجية.  العلاقات  موضوعات  أهم 
أن تطورات كثيرة جــرت على الموضوع 
الذى صار يســتخدم أحياناً كأقوال حق 
يراد بها باطــل. وعندما اختلطت الأمور 
المقصود  حرصت مــصر على تعريــف 
بحقوق الإنســان خاصة فى مفاوضاتها 
الأوروبى.  الاتحاد  مع  المشــاركة  لاتفاق 
فكانت أول دولة ينــص اتفاقها على أن 
حقوق الإنســان هى تلك التى وردت فى 
الإعلان العالمى لحقوق الإنســان الصادر 
عن الأمم المتحدة ســنة 1946 ومع الأخذ 
فى الاعتبار »اختلاف الخصوصية الثقافية 
للمجتمعات«. خاصة بعد أن ذكرنا وزير 
الخارجية عمرو موسى أن أول سفير لمصر 
فى الأمم المتحــدة الدكتور محمود عزمى 

كان بين من قاموا بصياغة هذا الإعلان. 
2 -  جدت على حقوق الإنسان أبعاد 
عقوبة  بإيقاف  المطالبة  شــملت  جديدة 
الإعدام، وردت مصر بــأن بقاء العقوبة 
يتوافق مع ثقافتنــا وأيضاً كبديل للأخذ 
بالثأر. كما أن فى الولايات المتحدة الأمريكية 

ولايات مازالت تتمسك بهذه العقوبة. 
 3- كذلــك جــدت المطالبــة بمنع 

الحق فى تعــدد الزوجات. وشرحت مصر 
موقفهــا القوى من أن تعــدد الزوجات  
-  بالرغم من أنــه منبوذ اجتماعياً - هو 
الثقافة  لسماح  والمحرم  الأخلاقى  البديل 
والعشيقة  الزوجة  بين  بالجمع  الأوروبية 
والأبناء غــير الشرعيين، خلافاً لازدواجية 
المعايير الأوروبيــة لدرجة غض الطرف 
عن زواج زعامات إفريقية غير مســلمة 
الطرف عن  الزوجات. وغــض  بعشرات 
رئيس دولــة أوروبية متزوج وتقيم معه 
العشيقة وابنتهما غير الشرعية فى القصر 

الجمهوري!!
 4- وبــرزت مؤخراً المطالبة »بحرية 
التوجــه الجنــسى ونجحــت  -  بجرأة 
منقطعة النظير  -  فى فرض نفســها فى 
الغرب. ورأينا صــورة جماعية لزوجات 
رؤســاء دول وحكومات مشــاركين فى 
يتوســطهن رجل بوصفه  القمم،  إحدى 
»قرينة« أحد الزعمــاء. وهو أمر حذرنا 
بعــض الشركاء من مجــرد إدراجه على 
لأنه  تشاورى  مؤتمر  فى  المناقشات  أجندة 
المصرى  العام  الرأى  نظرة  بإفساد  كفيل 

تجاههم .... فراجعوا!!
5 -  وتنشــط دبلوماسيتنا  -  سواء 
الاخلاقية أو الآخــذة بالمبادأة  -  لمواجهة 
الكثير من الموضوعات التى تعامل بمعايير 
النووى،  التســلح  مزدوجة مثــل ملف 
ومبادرة مصر بإخلاء الشرق الأوسط من 
الأسلحة الذرية. وقد أثار مسئول أمريكى 
كبير ضحكات سامعيه فى ندوة بالقاهرة 
عندما قــال إن التعامل مع تملك القنابل 
وما  المالكة،  الدولة  حسب  يختلف  الذرية 
إذا كانت دولة ديمقراطية لأن ذلك يضمن 
الذرى من  السلاح  صدور قرار استخدام 
حكومة منتخبة. فســألناه إن كان يوافق 
التى  القنبلة  على أن يكون بين ضحايــا 
تمتلكها أكبر ديمقراطية فى العالم وألقتها 
على هيروشــيما وناجازاكى. فبهت الذى 

كفر وضحكنا معاً. 
يضاعــف كل ذلك من مســئوليات 
يذاكروا دروسهم جيداً،  دبلوماسيينا كى 
ويتسلحوا  وبأنفســهم،  ببلدهم  ويثقوا 
العمق  بدراســة مواقف مصر بأشـــد 
التى  الذكية«  »والمشــاغبة  بل  والصلابة 
تمكننا من الدفــاع والحديث الواثق عن 
سلامة سياســتنا التى نعتز بها ونثق فى 
وجاهتها. وهى مســئولية نحن أهل لها 

وواثقون من قدرتنا على الاضطلاع بها.
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وفى أعقاب فترة محمد على، اســتمر 
هذا التنظيم دون تعديلات كبرى، وأصبح 
ديوان الخارجية واحداً من أربعة دواوين 
رئيســية فى الدولة. وفى عصر إسماعيل، 
تغــرت ملامــح الحكم فى مــصر عام 
1878، وجرى تغير أســماء المؤسسات 
ذلك  وكان  »نظارات«.  إلى  »دواوين«  من 
فى أول مجلس نظَّار مســئول ومستقل 
عن الخديوى، عرفتــه مصر فى تاريخها 
الحديث، حيث ترأس »نوبار« باشا رئيس 
للخارجية.  نظــارة  أول  النظَّار  مجلس 
ومع إعــلان بريطانيا الحماية على مصر 
خــلال الحرب العالميــة الأولى، تم إلغاء 
وأبرزها  المصرية،  السيادة  مظاهر  أغلب 
وزارة الخارجية بطبيعة الحال، بوصفها 
الخارجية  بالسياســة  المعنية  المؤسسة 

تخطيطاً وتنفيذاً. 
البريطانية  الحكومــة  تصريح  ومع 
عام 1922، والذى أعلنت فيه من جانب 
واحد أنهــا ترغب فى الاعــتراف بمصر 
بوصفها دولة مســتقلة ذات سيادة، مع 
بعض التحفظات فيما يتعلق بمســتوى 
الدبلوماسى المصرى الذى اقتصر  التمثيل 
على »وزيــر مفوض« أو معتمد ســامٍ 
الدبلوماسية  تبلورت ملامح  بلقب وزير، 
الحديثة، حيث  المصريــة فى صورتهــا 
للوجود  المصرية  الخارجية  وزارة  عادت 
مرة أخــرى فى 15 مارس 1922. وكان 
أحمد حشــمت باشــا أول وزيــر لها، 
وهــو الذى وضع اللبنــة الأولى لهيكلها 
التنظيمى. وبدأت مصر فى إيفاد مبعوثين 
للخــارج، والتفاوض مــن أجل تحقيق 
الاســتقلال التام. ومــع انضمام مصر 
إلى عصبة الأمــم فى 26 مايو 1937، فى 
التمثيل  اتســع   ،1936 معاهدة  أعقاب 
ليشــمل  المصرى  والقنصلى  الدبلوماسى 
الأغلبية الساحقة من دول العالم، وباتت 

مصر لاعباً رئيسياً فى مجال الدبلوماسية 
ساهم  حيث  الأطراف،  والمتعددة  الثنائية 
أبناؤهــا فى صياغة وثائــق دولية بالغة 
الأهمية، تمثل الأطــر القانونية للتنظيم 
الدولى المعاصر، مثل ميثاق الأمم المتحدة 
والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وغرهما. 
سياســة  دائماً  لمصر  كانــت  ولقد 
خارجية تتفاعــل من خلالها مع إقليمها 
ومع العالم، وعلى مدى العقود الســبعة 
الأخرة، توســعت دوائــر الحركة أمام 
وتعددت  المصرية،  الخارجية  السياســة 
أدوارها فى القضايا الإقليمية والعالمية، كما 
أن ما شــهدته البيئة الدولية من تغرات 
الدولى وعلاقات  النظام  عميقة فى طبيعة 
القــوى، وتحولات النظــام الاقتصادى 
الــدولى، والأبعــاد التــى أخذتها ثورة 
ظهور  جانب  إلى  والاتصالات،  المعلومات 
الدولية.  العلاقات  فى  الثقافى  العامل  دور 
السياســة  ألقــى بظلاله على  ذلك  كل 
الخارجية المصريــة، وأضاف إليها أعباءً 
سواء على مســتوى الإدراك والتحليل أو 
على مستوى الممارسة، ليصبح من أهداف 
هذه السياســة خلق بيئة إقليمية ودولية 
إعادة  متطلبات  وتوفر  لتحقيق  مواتية، 
التعافى  بتحقيق  والإسراع  الداخلى،  البناء 

الاقتصادى والاجتماعى.
ومن ثــمَّ، كان من الواجب إنشــاء 
المدنى  المجتمع  إدراك  يمثل  منبر مصرى 
المتغرات، ويسهم بخبراته  لهذه  المصرى 
وعى  وتعميق  قضاياهــا،  مناقشــة  فى 
الرأى العام بها. وعــلى هذا، تلاقى فكر 
نخبة من المهتمين بالسياســة الخارجية 
إنشاء  فكرة  الأهداف، وجاءت  هذه  حول 
الخارجية  للشــئون  المــصرى  المجلس 
ليكون أحد رواد منظمات المجتمع المدنى 
الخارجية المصرية.  السياســة  فى مجال 
وتتمثل رؤيــة المجلس فى كونه منبراً حراً 
لسياســة  أفضل  فهم  لتحقيق  ومحايداً 
د  مصر الخارجية. وفى هذا السياق، تتجسَّ
رســالة المجلس فى العمــل على تحقيق 
الفهم الموضوعى والعميق لكافة القضايا 
الخارجية على المستويين الإقليمى والدولى، 
من أجل خدمة المصالح الوطنية المصرية 
الإســتراتيجية والاقتصادية والسياسية، 
وإثراء وتعميق النقــاش العام فى مصر 
حــول القضايا الخارجية والمشــكلات 
المرتبطة بهــا، خاصة ما هو جديد منها، 
القضايا  تلك  الضوء على علاقــة  وإلقاء 
بمصالح مصر العليا وأمنها القومى تأثراً 

وتأثراً.
وقد انعكس هذا الهدف فى أنشــطة 
من  يعقده  وفيمــا  المختلفــة،  المجلس 
مســتديرة  وموائد  ونــدوات  مؤتمرات 

ولقاءات عامة لأعضائه. 
وفى إطــار أنشــطته المنتظمة، عقد 
المجلس مؤتمره السنوى لعام 2021، فى 
28 ديسمبر الماضى، تحت شعار »التنافس 
الصينــى  الأمريكــى/  الإســتراتيجى 
وتداعياته على منطقة الشرق الأوســط«، 
وذلــك بمشــاركة نخبة مــن الخبراء 
ب  والدبلوماسيين. وقد رحَّ والمتخصصين 
الســفر/ د. منر زهران رئيس مجلس 

المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشئون الخارجية )المؤتمر السنوى للمجلس المصرى للشئون الخارجية )20212021( ( 
يوافق العام الجارى )2022( مرور مائة عام على إنشاء وزارة الخارجية المصرية، حيث تعود بداياتها 
إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر مع بدايات حكم محمد على ومحاولاته بناء الدولة الحديثة 
والنظام الإدارى الذى أسســه لتحديــث وإدارة الدولة. ولم تكن الوزارة حينئذٍ مؤسســة متكاملة 
بالمعنى المعاصر، وإنما كانت مجرد أحد الدواوين التى عنيت أساســاً بالشئون المتعلقة بـ«التجارة 

والمبيعات«، وعُرِفَت فى ذلك الزمان باسم »ديوان الأمور الإفرنكية والتجارة«. 

saad.ezzat@gmail.com
سفير د. عزت سعد
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الجلسة  فى  والحضور  بالمشاركين  الإدارة 
الافتتاحية، وألقى الســيد السفر/ عمر 
عامر مساعد وزير الخارجية لمكتب السيد 
الوزير كلمة أشاد فيها بجهود المجلس فى 
مشراً  المختلفة،  الدولية  القضايا  متابعة 
إلى أهم توجهات سياسة مصر الخارجية 
والارتباط  الماضية  السبع  السنوات  خلال 
التعافى الداخلى والدور  الوثيق بين عملية 
النشــط والفاعل للسياسة الخارجية فى 

المحافل المختلفة الإقليمية والدولية.
وقد جرت أعمال المؤتمر على ثلاث 

جلسات، كالتالى:
القــوى  رؤى  الأولى:  الجلســة 

المتنافسة الرئيسية:
التى ترأسها  قُدِّمت فى هذه الجلسة، 
الريدى  الرؤوف  عبد  الســفر/  السيد 

الرئيس الــشرفى للمجلس، ثلاث ورقات 
حــول رؤى كلٍ من الولايــات المتحدة 
الأمريكية وجمهورية الصين الشــعبية 
وروســيا الاتحادية، قدَّمها، على التوالى، 
كلٌ من الأســتاذ الدكتور/ محمد كمال 
أســتاذ العلوم السياسية، والسفر/ د. 
عزت سعد، والسفر/ د. علاء الحديدى 

عضو المجلس.
الجلسة  ت الإشــارة فى هذه  وقد تمَّ
إلى أن عالــم اليوم يتشــكل، على نحوٍ 
الولايات  التنافس بين  متزايد، من خلال 
المتحدة والصين، حيث يسعى كل طرف 
إلى تعظيــم مصالحه وحشــد الحلفاء 
والشركاء لتعزيز قوته ونفوذه فى مواجهة 
قوة ونفوذ الطرف الآخر، وهو ما يعنى 
المزيد من التنافس والاســتقطاب. ومن 

ثمَّ، تســعى الدول إلى الحفاظ على نوع 
من التوازن، قــدر الإمكان، تجاه هاتين 
القوتين العظميين. ويستلزم ذلك توظيف 
تخلق  التى  الضرورية  والأدوات  الأوراق 

مصالح مشتركة مع كل منهما.
ت الإشــارة إلى أن المخاوف  كذلك تمَّ
الأمريكيــة من صعــود الصين قديمة، 
وتفسر جزئياً على الأقل الزيارة التاريخية 
للرئيس الأســبق نيكســون والتطبيع 
مع  الدبلوماســية  للعلاقات  التاريخى 
الصين فى أوج الحــرب الباردة. وكانت 
الافتراضــات التــى حكمــت المقاربة 
الأمريكية للعلاقــات مع الصين هى أنه 
النظام  بعد احتوائها أو الترحيب بها فى 
ستصبح  الدولى،  والاقتصادى  السياسى 
وفقاً  ف  النظام، وستتصرَّ هذا  من  جزءاً 
اقتصادها  خصخصــة  وبعد  لقواعده، 
ومزدهرة  قوية  متوسطة  طبقة  وظهور 
فى البلاد، ســتتحرَّر الصين من النظام 
الشــيوعى، وتصبح جــزءاً من النظام 
الليبرالى الدولى. فلم يكن ينُظَر إلى الصين 
خصماً  باعتبارها  المتحــدة  الولايات  فى 
أيديولوجيــاً، حيث كان هناك أمل دائماً 
فى أنها »ســتتحرَّر« فى النهاية. وقد ثبت 
خطأ هذه الافتراضات، بل وسذاجتها فى 

النهاية. 
ومن الطبيعى اليــوم، بعد أن باتت 
القوة الاقتصادية الثانية والتجارية الأولى 
عالمياً، أن تسعى الصين إلى وضعية ونفوذ 
دوليين يتفقان مع هذا الوزن الاقتصادى 
والتجارى الهائل. وقد تم تناول مجالات 
التنافس والتى تشــمل ما هو اقتصادى 
وقِيمَى  إســتراتيجي،  وعسكرى  تقنى، 
وأيديولوجى، إلا أنه من الُمســتبعَد، رغم 
ذلــك، تحول التنافس بــين البلدين إلى 
مواجهة عسكرية شــاملة؛ نتيجة حالة 
الجانبين، بما فيها  المتبادل بين  الاعتماد 
المبادلات التجاريــة الضخمة داخل كلٍ 

منهما من مستثمرى كلا البلدين. 
كما أشــارت الجلسة إلى أن منحنى 
الصينية  الروســية/  العلاقات  توطيد 
مدفوع بالتوترات الأمريكية مع كليهما، 
ســواء فى أوكرانيا ومنطقة شرق أوروبا 
أو فى منطقــة بحر الصــين الجنوبى 
يجب  ذلك،  ومع  كونج.  وهونج  وتايوان 
التأكيد على أن هناك مخاوف روســية 
مشروعة »مكتومــة« من الصين، نتيجة 
الصين،  داخل  الضخم  السكانى  التزايد 
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النوعى  الاقتصادى  التفــوق  جانب  إلى 
الأخرة  هذه  ونظرة  روسيا،  على  للصين 
إلى نفسها كشريك أصغر للصين، لاسيَّما 
فى ظل ما تشهده الســاحة الدولية الآن 
من تسخر الصين لإمكاناتها الاقتصادية 

الهائلة للعب دور سياسى عالمى.
روسيا  حرص  على  التأكيد  تم  كذلك 
والصين عــلى أن علاقاتهما لم تصل إلى 
التحالف، وهو مــا يعكس مواقف  حد 
القضايا  كل منهمــا بشــأن بعــض 
المثال لم  الإســتراتيجية، وعلى ســبيل 
تعترف الصين بضم روسيا شبه جزيرة 
القــرم، كما لم تعترف باســتقلال كلٍ 
من أبخازيا وأوســيتيا الجنوبية، اللتين 
اعترفت بهما روسيا كدولتين مستقلتين. 
التنافس  الثانية: ساحات  الجلسة 
الأمريكى/ الصينى، ومواقف الأطراف 

المتحالفة:
تناولت الجلسة، التى ترأسها السفر/ 
محمد العرابى وزير الخارجية الأســبق، 
أوراقاً ثلاث؛ ركزت الأولى منها على الاتحاد 
الأوروبى وموقفه تجــاه كلٍ من القوتين 
مواقف  الثانية  تناولت  فيما  المتنافستين، 
القوى الرئيسية فى آسيا )اليابان – كوريا 
الجنوبية – الهند – الآسيان – أستراليا(، 
بينمــا ألقت الورقة الثالثــة الضوء على 
التوازنات فى منطقة وســط آســيا بعد 
الانســحاب الأمريكى من أفغانســتان. 
وقــدَّم الأوراق، على التــوالى، كلٌ من د. 
الأهرام  مركز  مستشار  عبدالجواد  جمال 
ود.  والإستراتيجية،  السياسية  للدراسات 
محمد فايز فرحــات مدير مركز الأهرام، 

والسفر/ على الحفنى عضو المجلس.
ولقد أوضحت هذه الجلسة أن الاتحاد 
الأوروبى ســيعمل جاهــداً على محاولة 
إقامة جسور تواصل بين الولايات المتحدة 
والصــين، نظراً للعلاقــات القوية التى 
تربطه بكلٍ منهمــا، وكذا محاولة اتخاذ 
موقف وســط فى ظل الانقسام الأوروبى 

العام تجاه الصين؛ بين دول أعضاء داعمة 
وأخرى رافضة داخل الاتحاد. كما كشفت 
عــن أن الآليات الأمنيــة التى انخرطت 
فيها الولايات المتحــدة فى منطقة المحيط 
الهنــدى – الهادى، مثل »حــوار الأمن 
الرباعى« والشراكــة الأمنية المعززة التى 
عُقدت فيما بين أستراليا والمملكة المتحدة 
والمعروفة  الأمريكية  المتحــدة  والولايات 
تســتهدف  لا   ،»AUKUS»بـ اختصاراً 
الصين،  مع  عســكرية  صدامات  إطلاق 
بقدر محاولة الضغــط عليها وإجبارها 
عــلى احترام مصالــح الــدول الحليفة 
والصديقة للولايات المتحدة فى هذه المنطقة 
من العالم. وبالنســبة للقضية الأفغانية، 
ستحاول كلٌ من الصين وروسيا مواجهة 
التركة الأمريكية بأفغانستان، عبر محاولة 
ترويــض حركة طالبان واســتقطابها، 
وإغرائها مالياً، ومن خلال مبادرة الحزام 
والطريق من ناحيــة، ومن ناحية أخرى 

من خلال الاتحاد الأوراسى.
ت الإشارة إلى أنه على النقيض  وقد تمَّ
الولايــات المتحــدة، تجنَّبت الصين  من 
نظرتها  إلى  استناداً  الرسمية،  التحالفات 
الواضحــة للعلاقات الدوليــة ورغباتها 
العملية فى تجنب مخاطر التورط. وبدأت 
المتعددة  الآليــات  من  سلســلة  الصين 
للتعاون،  شنغهاى  منظمة  مثل  الأطراف 
والآليات التــى تقودها رابطة أمم جنوب 
تستبعد  والتى  »آســيان«  آســيا  شرق 
الصين«،  »آسيان+  مثل  المتحدة،  الولايات 
وكوريا  واليابان  )الصين  و«آســيان3+ 
لا  الرســمية،  الناحية  ومن  الجنوبية(«. 
يوجد لدى الصين ســوى حليف رسمى 
واحد هو كوريا الشــمالية، التى تربطها 

بالصــين معاهدة دفاع مشــترك. ومع 
ذلك، تتمتــع الصين بــشراكات عديدة 
حول العالم، على قمتها كل من روســيا 

وباكستان وإيران. 
الجلســة الثالثة: الشرق الأوسط 

والتنافس الدولى:
ألقت هذه الجلســة، التى ترأســها 
الدين هلال عضو  الدكتور/ على  الأستاذ 
مجلــس الإدارة، الضوء على مواقف دول 
التنافس  وسط  الأوســط  الشرق  منطقة 
ثلاث  فيها  قُدِّمت  الراهن، حيــث  الدولى 
أوراق؛ تناولت مواقــف القوى الإقليمية 
غر العربية )تركيا – إيران – إسرائيل(، 
ومواقــف الدول العربية، وكــذا الرؤية 
المصرية وخيارات الحركــة؛ قدَّمها، على 
التوالى، كلٌ من الأستاذة الدكتورة/ نيفين 
والأستاذ  السياسية،  العلوم  أستاذ  مسعد 
الدكتور/ أحمد يوســف أحمد أســتاذ 
العلوم السياسية، والسفر/ د. محمد بدر 

الدين زايد عضو المجلس. 
كشفت المناقشات عن الدور التخريبي 
الذي تقوم به الدول الإقليمية غر العربية 
المنطقة واستقرارها. وقد  وتهديدها لأمن 
تم التأكيد عــلى أن التصدعُ الذي أصاب 
النظــام العربي هو مــا أدى إلى تعاظم 
النفوذ الإقليمي لهــذه الدول، الأمر الذي 
آلية  تفعيل  العربيــة  الدول  على  يفرض 
ماهية  حول  والتوافــق  الجماعي  للأمن 
وأولويات المخاطر التي تواجه المنطقة، بما 
إلى  الرامية  الجهود  إحياء  فى ذلك محاولة 
إقامة القوة العربية المشتركة، التي قادتها 
مصر عام 2015، ولم تثمر عن ميلادها، 

بسبب مواقف بعض دول الجامعة.
كما أوضحــت الجلســة أن تداخل 

المؤتمر السنوي للمجلس 
المصري للشئون الخارجية 

)2021(
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القوتين  بــين  الاقتصاديــة  المصالــح 
المتنافستين الأمريكية والصينية من شأنه 
الدول  الحركة على  المزيد من قيود  فرض 
العربية، التى لها علاقات قوية متوازية مع 
المتحدة  فالولايات  القوتين؛  كلٍ من هاتين 
لها علاقات قوية جداً مع الجانب العربى، 
لا سيما فى الجانب الأمنى والعسكرى، فيما 
أن العلاقات العربية / الصينية قوية هى 
الأخرى فى الجانب الاقتصادى والتجارى. 
ومن ثمَّ، فالسبيل الوحيد الذى يجب على 
الدول العربية أن تسلكه هو محاولة إقامة 
- أو الحفاظ على - علاقات متوازنة قدر 
الإمكان مــع كلٍ منهما. ذلك لأن النموذج 
الحالى للنظام الــدولى فيه من المعالم ما 
يسمح للقوى الصغرة والمتوسطة – على 
أكبر  بهامش   - والطويل  المتوسط  المديين 
من المناورة وحرية الحركة، بحيث إنها إذا 
إلى الاختلاف  اضطُرَّت، بحكم مصالحها، 
مع هــذه القوة أو تلك، فإنها على الأقل – 
وإنْ لم تأمن عقاب هذه القوة – ســتجد 
مَن تطلــب دعمه لكى تتــلافى الأضرار 
المترتبــة عليها من قِبلَ القــوة الأخرى. 
ر أن يكون هذا هو الإطار البنيوى  ويتُصوَّ
العربية  الــدول  تقوم  أن  يمكــن  الذى 
بالتحرك والمناورة فيه. ومع ذلك، يشُــار 
هنا إلى أن الدول العربية ستحاول جاهدة 
الحفــاظ على التوازن، ولــن تضطر إلى 
الالتجاء إلى إحــدى القوتين إلا إذا أجُبِرتَ 
على هذا. علماً بأن أوراق المنطقة العربية 
ليست صفرا؛ً فالولايات المتحدة الأمريكية 
أيضاً تســتفيد من هذه المنطقة، وتكفى 
الإشــارة إلى أن نصف مبيعات الســلاح 
الأمريكى فى عام 2020 ذهبت إلى منطقة 
الشرق الأوســط، اســتأثرت السعودية 

مجرد  فإن  وبالتالى  منها.  بالربع  وحدها 
إبداء رغبة طفيفة فى تنويع دول المنطقة 
لمصادرها من السلاح من شأنه أن يعطى 
وبالتالى فى حال  العربية.  للمواقف  رافعة 
وُضعت الــدول العربية فى خانة الاختيار 
بين القوتين، فإنها ستحاول الحفاظ على 
كلتيهما،  مع  العلاقات  واستمرار  التوازن 
فى  للمصالح،  تحكيمٌ  وإلا فسيكون هناك 
ظل وجود ظروف بنيوية أفضل لممارسة 

قدر أكبر من المناورة.
وقد تطرَّق المشــاركون إلى مســألة 
المنطقة،  المتحدة من  الولايات  انســحاب 
حيث أشار معظمهم إلى أن فكرة الانسحاب 
ذاتها مستحيلة؛ لأن لدى الولايات المتحدة 
مصالح كبرة فى المنطقة، ليس بالضرورة 
لذاتها، وإنما لشركاتها ولحلفائها؛ فالنفط 
الخليجى يمول أهم حلفائها؛ إذ أن 92% 
من النفط الذى تحصل عليه اليابان يأتى 
مــن الخليج، فيما تكــون حصة كوريا 
الجنوبية %69. هذا بالإضافة إلى مبيعات 
الســلاح الأمريكية على النحو المشار إليه 
الانســحاب  أن  ر  يتُصوَّ وبالتالى،  عاليه. 
الولايات المتحدة عن  يتمثل فقط فى إقلاع 
التى باءت  الحمقاء  العسكرية  مغامراتها 

جميعها بالفشل، ليس إلا.
نت الجلسة مبادئ  من جهةٍ أخرى، ثمَّ
الخارجية المصرية، من حيث  السياســة 
تنويــع الخيارات السياســية ومصادر 
الســلاح، وعــدم التدخل في الشــئون 
على  والحفاظ  الأخــرى،  للدول  الداخلية 
ســيادتها الإقليمية، وعدم التحيز لطرفِ 
على حساب آخر بما يضر بالأمن القومي 
بالوسائل  المنازعات  الأخرى، وحل  للدول 
السلمية. وفى هذا السياق، دعت الجلسة إلى 

أهمية مضي مصر قدماً في تقليل الاعتماد 
على الخارج، وتنويع خيارات السياســة 
المختلفة،  القوى  تجاه  المصرية  الخارجية 
وكذا البناء على سياسة تنويع التسلح التى 
بدأتها مصر منذ عام 2014، بل والشروع 
فى سياسات غر متســقة إذا تطلب الأمر 
ذلك، على أساس ما يسمى بـ«التحالفات 
المرنة« أو »المؤقتــة« بما يحمى المصالح 
المصريــة، متى اقتضــت الظروف ذلك، 
وأيضاً تدعيم شبكة تحالفات جديدة، على 
شــاكلة منتدى شرق المتوسط والتعاون 
الثلاثى مع الأردن والعــراق، بما يحقق 
فى  حركتها  مرونة  من  ويعزز  مصالحها، 
ظل التقلبات الدوليــة الجارية وما يليها 
من تطــورات. بما فى ذلك ضرورة تفعيل 
وإفريقياً،  عربياً  المصري  الدور  وتنشيط 
التعافي  بعملية  بشدة  الدور  هذا  وارتباط 
الاقتصــادي والإنجــازات التى حققتها 

الدولة المصرية على الصعيد الداخلى.
هذا، وقد خلصــت أعمال المؤتمر إلى 
التأكيد على الحاجــة إلى إطلاق مبادرات 
تستهدف لمّ شمل الدول العربية فى إطار 
الأشقاء  العربية، وحشــد  الدول  جامعة 
الأفارقــة لدعم قضايــا ورؤى ومواقف 
الــدول العربية من القضايــا المختلفة، 
وقد طُرِحَت في هذا السياق فكرة صياغة 
إســتراتيجية عربية شاملة للأمن القومي 
العربي، لاســيَّما وأن المشاركين بالمؤتمر 
توافقوا على أن نظاماً عالمياً جديداً يوشك 
أن يوُلَد، مع تعاظم احتمالات تكََوّن نظام 
ن إعطاء دور أكبر  عالمى غر قطبى، يتضمَّ
للدول المتوسطة أو القوى الإقليمية للعب 
دور أقوى، أكثر من احتمالات تكََوّن نظام 
عالمى ثنائى القطبية، أو متعدد الأقطاب. 
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وعنــد نشــوب الحــرب يكــون 
الدبلوماســيون فى وضع استعداد لطى 
جهودهم  نجــاح  عدم  بعــد  أوراقهم 
التى بذلوها بــكل أمانة وإخلاص لمنع 
قيام الحــرب، وفى هــذه الحالة يأخذ 
العســكريون بزمام الموقف، ولذلك من 
الخطأ الجسيم التقليل من أهمية وتقدير 
ما للدبلوماســية المصرية من رســالة 
ســامية تتفانى فى أدائها بدافع تحقيق 
المصالح الوطنية العليا والدفاع عن الأمن 
القومى المصرى والعربى وهو أمر ظهر 
واضحاً فى العدوان الثلاثى على مصر عام 
١٩٥٦ )بريطانيا وفرنســا وإسرائيل( 
حيــث نجحت تحركات الدبلوماســية 
كانت  التى  الثالث  العالم  دول  بمساندة 
الجمعية  إصدار  فى  الاســتعمار  تقاوم 
العامة للأمم المتحدة فى ٢ نوفمبر ١٩٥٦ 

قراراً بوقف القتال.
المعادية فى  القوات   ونظراً لاستمرار 
هجومها كان للدبلوماسية المصرية دور 
القوات المعتدية  العالم ضد  ما فى تحرك 
ومســاندة الدول العربية لمصر وقيامها 
بنســف أنابيب البترول، وقيام الاتحاد 
الســوفيتى بإصدار إنذار باســتخدام 
القوة النووية فى حال استمرار العمليات 
القتالية وهو مــا جعل الولايات المتحدة 
للعدوان،  المســاند  موقفها  عن  تتراجع 
وأدى إلى وقــف تغلغل القوات المهاجمة 
وقبول إنجلترا وفرنسا وقف إطلاق النار 
فى ٧ نوفمــبر ١٩٥٦. وتحت الضغوط 
الدولية والفضيحة التى كشفت المؤامرة 
على مــصر أنزل العلــم البريطانى من 
ببورسعيد،  الســويس  قناة  هيئة  فوق 
وانسحبت القوات المعادية من بورسعيد 
فى ٢٢ ديســمبر ١٩٥٦، وفى اليوم التالى 
تســلمت الســلطات المصريــة مدينة 
السويس  قناة  واســتردت  بورســعيد 

المصرية دور فى اتخاذ قرار سحب قوات 
مايو  الدولية من ســيناء فى  الطوارىء 
١٩٦٧ ) وهو القرار الذى أدى إلى وقوع 
القرار  تنفيذ  هو  دورها  وكان  الحرب(. 
بعد اتخاذه. كما جاءت موافقة مصر على 
مبادرة روجــرز الأمريكية كأول خطوة 
ناجحــة للدبلوماســية المصرية، حيث 
الأمر  أمام  وضعت إسرائيل لأول مــرة 
بأنها  الكاذبة  ادعاءاتها  وكشفت  الواقع 

دولة مسالمة.
دور  المصرية  للدبلوماسية  كان  كما 
رئيسى فاعل فى الإعــداد لحرب تحرير 
ســيناء عام ١٩٧٣. حيــث ترافق مع 
الإعداد العسكرى للحرب جهد دبلوماسى 
رائع مع العالم العربى والعالم الخارجى 
والقوى الدولية الفاعلة، مما دفع المملكة 
الحرب  نشوب  مع  الســعودية  العربية 
أحدث  مما  البــترول  تصدير  حظر  إلى 
العظمى  القــوى  دفع  دوليــاً  ارتباكاً 
للتحرك دبلوماســياً لاحتواء القتال. أما 
على المســتوى الدولى وقبل أسابيع من 
الحرب قــام وزير الخارجية المصرى فى 
ذلك الوقت الدكتور محمد حسن الزيات 
الغربية لشرح  الدول  من  العديد  بزيارة 
الجهود المصرية بشأن قرار مجلس الأمن 
٢٤٢ للتوصل إلى حل سياسى. وقد انتهت 
جولة ســيادته فى نيويورك مع نشوب 
الدبلوماسى  التحــرك  وبداية  الحــرب 

الأمريكى بقيادة هنرى كيسنجر.
وفى نفس الوقت وإدراكاً من الرئيس 
الســادات لأهمية الــدور الأمريكى فى 
الرئيس  فتح  السلام،  إلى  التوصل  عملية 
السادات قناة اتصال مع مستشار الأمن 
القومى الأمريكى كيســنجر فبعث إليه 
بمستشــار الأمن القومى المصرى السيد 
حافظ إسماعيل، حيث تم بينهما لقاءان 
أحدهما فى باريس والآخر فى واشــنطن 

 ينشط دور الدبلوماسية عادة فى سماء العلاقات الدولية قبل نشوب الحروب وفى أعقاب الحروب 
والثورات، لتنفيذ ما هو مطلوب منها تنفيذه فى الحدود المرسومة لها من السلطات التنفيذيةً مع 

ترك التفصيلات الفرعية للدبلوماسيين لمعالجتها وفقاً لخبرتهم فى هذا المجال. 

دور الدبلوماسية المصرية قبل وفى أعقاب الحروب والثورات دور الدبلوماسية المصرية قبل وفى أعقاب الحروب والثورات 

وأصبح هذا اليوم عيــداً قومياً للمدينة 
أطلق عليه عيد النصر. 

وخرجــت مصر من هــذه الحرب 
منتصرة، وانطلقــت حركات التحرر فى 
نحو  اللاتينية  وأمريكا  إفريقيا وآســيا 
آفاق الاستقلال والحرية، وأنهت الهيمنة 
الأنجلو فرنســية التى اســتمرت لعدة 
قرون. وبالمقابل صعد نجم قوة جديدة 
هى الولايات المتحدة التى برز دورها فى 

الحرب العالمية الثانية
ومــا بعدها ثم أتاح لهــا دورها فى 
العدوان الثلاثى على مصر مسرحاً جديداً 
نفذت مــن خلالــه إلى منطقة الشرق 
الاوًسط وغيرها من المناطق المتوترة. كما 
الثلاثى  العدوان  نتائج فشــل  كان من 
وتبوأها  ودولياً  إقليمياً  إعلاء شأن مصر 
مركز الصدارة لريــادة الوطن العربى 
بوجه خاص ودول العالم الثالث المتطلعة 

إلى الحرية والاستقلال بوجه عام.
كما أن الدبلوماسية المصرية لم تغب 
لها  بل كان  يونيو ١٩٦٧،  عن نكســة 
دور كبير فى الأمم المتحدة وكافة المحافل 
الدولية لعرض القضية المصرية وإظهار 
التى  أكاذيبها  وفضح  إسرائيل  عدوانية 
قلبت الحقائق. ولم يكن للدبلوماســية 

رئيس مجلس إدارة
الجمعية المصرية للأمم المتحدة

سفير عزت البحيرى
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لم يكللا بالنجــاح، إلا أن هذه النتيجة 
كانت من العوامل التى ساهمت فى قرار 
الحرب، ودفعــت القيادة المصرية لدعم 
العلاقات مع الاتحاد الســوفيتى، والتى 
كان قد شــابها بعض الغيوم بعد قرار 
من  السوفيت  العسكريين  الخبراء  إبعاد 
مصر، وبدأت منذ ١٩٧٣ سلســلة من 
زيــارات كبار المســئولين المصريين إلى 
موســكو بدأت بالدكتور عزيز صدقى 
الــوزراء والذى كانــت تربطه  رئيس 
علاقات وثيقة مع القادة الســوفيت ثم 
المشــير أحمد إسماعيل وزير الدفاع، ثم 
القومى  الأمن  مستشار  إسماعيل  حافظ 
المــصرى. وقد نجحت هــذه الزيارات 
فى اســتجابة القادة السوفيت للمطالب 
العســكرية المصرية والإعلان بأن لمصر 

الحق فى تحرير أراضيها بكل الوسائل. 
المهم  اللقــاء  إلى  الإشــارة  وتجدر 
السابق الإشارة إليه بين وزير الخارجية 
المصرى الشــجاع الدكتور محمد حسن 
الزيات ومستشار الأمن القومى الأمريكى 
كيسنجر بعد بدء الحرب مباشرة، والذى 
أشار فيه كيسنجر إلى رغبته فى أن ينقل 
وزيــر الخارجية المــصرى إلى القاهرة 
الأمن  قرار مــن مجلس  اقتراح صدور 
بإيقاف إطلاق النار مــع إعادة الحالة 
إلى ما كانت عليه أى التقهقر خلف قناة 
الســويس. ورد الوزير الدكتور محمد 
حســن الزيات بأن هــذا الاقتراح غير 
للقاهرة وأن  للنقــل  مقبول وغير قابل 

الاقتراح المقبول هو إيقاف النار والعودة 
إلى الحالة التــى كانت عليها قبل حرب 

.١٩٦٧
دور الدبلوماسية بعد انتهاءالحروب: 
النــار وتنتهى  عندما يتوقــف إطلاق 
الحروب تأخذ الدبلوماســية على الفور 
ميدان  مــن  الأولى  المراكز  فى  مكانهــا 
الواجبــات والمهام والمســئوليات، التى 
يتعين عــلى الدولة منتــصرة كانت أم 
منهزمة أن تبذل الجهد حيالها على أيدى 
الدبلوماســيين الذين يــوكل إليهم أمر 
التحدث باسمها فى المؤتمرات والمنظمات 
الدولية، حتى يستخلص العضو المنهزم 
ما يمكن اســتخلاصه مــن حق يطمع 
الطرف الآخر فى أن يســلبه منه كمغنم 
يتنافى  أمــر  الحرب. وهو  من مغانــم 
مع ما ينص عليه ميثــاق الأمم المتحدة 
بالحصول  للمعتدى  الســماح  من عدم 
على ثمرة عدوانــه بعد أن وقعت الدول 
الأعضــاء فى منظمة الأمــم المتحدة على 
ذلــك الميثاق باتفاقهــا ورضاها، وهو 
ما فعلته الدبلوماســية المصرية بقيادة 
وزير الخارجيــة الهمام محمود رياض 
المتحدة  الأمم  منظمة  سواء على مستوى 
الثنائية مع  العلاقات  أو على مســتوى 
الدول المختلفة فى أعقاب هزيمة ١٩٦٧. 
وكذلك ما فعلته الدبلوماســية المصرية 
عقب انتصار أكتوبر ١٩٧٣ على إسرائيل 
بقيادة وزير الخارجية المصرى الشجاع 
الدكتور محمد حسن الزيات، ثم الوزير 

النشط إسماعيل فهمى. وتجدر الإشارة 
إلى أن الدبلوماســية المصريــة لم يقف 
دورها عند تحقيق النصر، بل امتد حتى 
عــودة كافة الأراضى المصريــة المحتلة 

وآخرها طابا عام ١٩٨١.
 دور الدبلوماسية المصرية فى أعقاب 
التصحيح ٣٠  وثــورة  يناير  ثورة ٢٥ 

يونيو ٢٠١٣: 
فى أعقــاب الثورات التــى تقوم فى 
البلاد بهــدف إصلاح الأوضاع  بلد من 
للوطن  العليا  المصلحة  وتغليب  الفاسدة 
كثــورة ٢٥ ينايــر ٢٠١١ و٣٠ يونيو 
خلال  من  الدبلوماســية  تقوم   .٢٠١٣
للدولة  والقنصلية  الدبلوماسية  البعثات 
أهداف  العالــم بشرح  فى مختلف دول 
الثورة والرد على الدعايات المغرضة التى 
تكون قد نشرتها جهات معادية للثورة، 
وهو مــا فعلته الدبلوماســية المصرية 
بنجــاح باهر بقيادة وزيــر الخارجية 
الوزير  ثم  العربى  نبيل  الدكتور  الأسبق 
محمد كامل عمــرو فى أعقاب ثورة ٢٥ 
يناير ٢٠١1 التى أبهرت العالم، وكانت 
فى  العالم  لاهتمــام  جذباً  الأكثر  الثورة 
التاريــخ على الإطــلاق، حيث حظيت 
بمتابعة من كافة شعوب العالم. وفى هذا 
المقام أود أن أشير إلى أبرز العبارات التى 
قالها رؤساء دول العالم فى هذه المناسبة 
بصرف النظر عــن مواقفهم بعد ثورة 

التصحيح: 
الرئيس الأمريكــى أوباما: إن هناك 

حافظ اسماعيلمحمد حسن الزيات نبيل العربى
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تاريخاً جديداً يتشكل فى مصر…. الشعب 
المصرى ألهم العالم كله…. نريد أن يتربى 
أبناؤنا بنفس الــروح التى قامت عليها 

هذه الثورة ليصبحوا كشباب مصر. 
 رئيــس وزراء بريطانيا كاميرون: 
يجب أن ندرس الثورة المصرية بالمدارس 

البريطانية. 
 رئيس وزراء إيطاليا برلســكونى: 
التاريخ  يصنعون  المصريون  جديد…  لا 

كالعادة.
النمسا هاينز فيشر: الشعب   رئيس 
المصرى أعظم شــعوب العالم ويستحق 
شعوب  على  للســلام……  نوبل  جائزة 
العالم أن تتعلم منه كيف يحبون بلادهم 
إلى هــذه الدرجة وكيــف يخافون على 

بعضهم البعض.
وغنى عــن البيان الإشــارة إلى أن 
رسم السياســة الخارجية فى مصر وفقاً 
للدســتور الأخير وما سبقه من دساتير 
هو مــن واجبات ومســئوليات رئيس 
الجمهورية والحكومات توكل أمر تنفيذ 
ما ترسمه وتخططه للسياسة الخارجية 
إلى الدبلوماســيين، الذيــن يعملون فى 
التى  وبالطرق  محدود  مرســوم  إطار 
بالوصول  كفيلــة  الدبلوماسى  يراهــا 
إلى مــا يتفق وما يتلقــاه من تعليمات 
حكومته فى كل شــأن يعرض ويتطلب 
منه السعى الدبلوماسى بوسائل تتماشى 
وأوضاع البلد الذى يعمــل فيه، أى أن 
وزارة الخارجيــة ) وزيــر الخارجية 
والجهــاز الرئاسى المعاون له فى الديوان 
العام وســفارات مصر فى مختلف دول 
العالم ( تنفذ السياســة الخارجية التى 
دور  ولكن  الدولــة،  رئيس  يرســمها 
لهذه  تنفيذه  الوزير يظهر فى طريقــة 
السياســة ومدى مهارته فى ذلك. دون 
الخــروج عن الخطوط الإســتراتيجية 
العامة التى يرســمها رئيس الدولة وفى 
يمكن  إليه. وأخيراً  الموكولة  المهام  حدود 

المصرية  الدبلوماســية  دور  بأن  القول 
وهامــش الحركة المتاح لهــا فى الإعداد 
الخارجية  السياســة  قــرارات  لاتخاذ 
لصانع  والبدائــل  الخيــارات  وتقديم 
القرار أو فى تنفيذها قد ارتبط بالمساحة 
السياسية  القيادة  فيها  ســمحت  التى 
أمر  بالتحرك وهو  للدبلوماسية المصرية 
يخضع: أحيانــاً لاعتبارات يراها رئيس 
الجمهورية كما حــدث فى عهد الرئيس 
الأسبق حسنى مبارك حيث أوكل بعض 
ملفات السياسة الخارجية مثل موضوع 
القضية الفلسطينية وموضوع السودان 
لمجلس الدفاع الوطنى برئاســة الوزير 
المرحوم عمر ســليمان، وكما حدث فى 
الذى  الأسبق محمد مرسى  الرئيس  عهد 
الخارجية  السياسة  ملفات  بعض  أوكل 
الخارجية  للشئون  ومستشاره  لمساعده 
وأحيانــاً أخرى لاعتبــارات ذاتية مثل 
السياســية  القيادة  العلاقة بين  طبيعة 
وبين من يشغل منصب وزير الخارجية 
وطبيعة شــخصية الوزير. ولكن تظل 
الجهاز )وزارة  نوعية عمل هــذا  دائماً 
بقدرة  تتصف  الخارجية( فى مجملهــا 

مهنية واحترافية عالية. 
 وفى الختام ليــس من قبيل المبالغة 
أو المحاباة لــوزارة الخارجية والتمثيل 
القــول بأن كل  الدبلومــاسى المصرى 
الملفات التى أوكلــت لجهات غير وزارة 
الخارجيــة فى جميع العهــود ) جمال 
عبدالناصر - أنور الســادات - حسنى 
مبارك - محمد مرسى( قد فشلت فشلاً 
ذريعاً خاصة بالنسبة للسودان والقضية 

الفلسطينية، الأمر الذى يؤكد أهمية دور 
التمثيل الدبلوماسى المصرى الذى يتمتع 
بمهارة ومهنية عالية تســتحق الإشادة 
به. وأخيراً لايزال للدبلوماسيين المصريين 
والحرب  السلم  فى حالات  المتميز  قدرهم 
ومــا يقومون به من جهــود دؤوبة فى 
بلدهم،  الحالتين لصالح رعايا ومصالح 
والعمل على كســب المزيد من المؤيدين 
لقضاياها فى حال حاجتها لذلك والسعى 
لتدعيم الروابــط الاقتصادية والثقافية 
والعلمية بهدف التوصل إلى جلب المنافع 
الأخطار عنهــا، وهم فى هذه  لها ودرء 
الميادين كلها يعملــون فى مظهر كريم 
وتصرف حكيم، وهم خير دعاية لبلدهم 
وخير عنــوان على ما بلغتــه من تقدم 
ورقى فى كافة المجالات. وأنه ليهون كل 
التمثيل  إنفاق على  الدولة من  ما تتكلفه 
الدبلومــاسى بجانب ما لهذا التمثيل من 
جدوى ومظهر ومنفعة ودعاية يســهم 
فيها الدبلوماسيون فى خدمة بلدهم، أما 
ما يتقلبون فيــه من ترف على حد زعم 
بعض الناقدين والحاقدين فمردود عليه 
أن يعيشوه  بأنه ترف مقســوم عليهم 
بحكم مــا تتطلبه هــذه الوظائف من 
المجتمعات وما يقومون  بأرقى  الاتصال 
به من أنشــطة اجتماعيــة متعددة فى 
هذا المجال، كإقامة حفلات الاســتقبال 
بأهم  علاقاتهم  لتوثيق  والعشاء  والغذاء 
والاقتصادية  السياســية  الشخصيات 
مقاليد  بيدهم  ومن  والحزبية  والثقافية 

الأمور فى الدولة المعتمدين لديها.

ثورة الثلاثين من يونيو

 دور الدبلوماسية المصرية قبل 
وفى اعقاب الحروب والثورات 
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وإذا تمعنا فى تقسيم الوزارة سنجد 
أن هناك تقســيماً سياسياً على أساس 
جغرافى، وتقســيماً فنياً، حتى يمكن أن 
تكون تلك الوزارة الصغيرة حجماً حلقة 
اتصال لكل الوزارات المصرية بالخارج، 
حتى الوزارات التى لها مكاتب خارجية 
فهــم لا يزيدون عــن ١٠٪ من الدول، 
ولكن باقى دول العالم يعمل بها رجال 

وزارة الخارجيه فقط. 
فكل  الحصر  لا  المثال  ســبيل  وعلى 
بعثاتنــا فى الخارج تنــوب عن وزارة 
الداخليــة، وتمثلهــا فى أعمال صحيفة 
الحالــة الجنائيــة وجوازات الســفر 
والوفاة. وعن وزارة  الميلاد  وشــهادات 
العدل فى التصديقات والتوثيق والإعلانات 
القضائيــة والتوكيلات، وعن الشــباب 
الرياضية  الفرق  استقبال  فى  والرياضة 
المصريــة والعمل عــلى راحتها وتذليل 
مشــكلاتها. وتنوب عن وزارة الصناعة 
والتجارة فى معظــم دول العالم التى لا 

يوجد بها مكتب تجارى. 
وتنوب الســفارات والقنصليات عن 
وزارة التربية والتعليم فى عقد والإشراف 
على امتحانات أبنائنا فى الخارج، وأحياناً 
الموجودة  المصرية  المدارس  الإشراف على 
الخارج كالدوحة ومسقط على سبيل  فى 
المبعوثين  على  الإشراف  وتتــولى  المثال، 
والدكتوراة  للماجستير  العليا  للدراسات 
فى البلاد التــى لا يوجد بها مكتب ثقافى 

وذلك نيابة عن وزارة التعليم العالى. 
الدبلوماســية  البعثــات  وتنــوب 
والقنصلية عن الأزهر والأوقاف فى رعاية 
مبعوثيهما ومتابعتهم واســتقبال قراء 
ووعــاظ رمضان والمراكز الإســلامية، 
الأرثوذكسية  الكنيسة  عن  أيضًا  وتنوب 
الكنائس المصرية فى  فى رعاية ومساعدة 
الخارج وحمايــة مصالحها وتذليل أية 

الموجودة  الدول  مع  تواجهها  مشــاكل 
فيها.

وكذلك تنوب البعثــات عن وزارات 
الزراعة والسياحة والآثار والموارد المائية 
الصورة  فى  والصحة ووضعها  والبترول 
أولاً بــأول وإخطارها بنتائج المؤتمرات 

التى تعقد فى مدن خارجية.
بالإضافة إلى قيــام البعثات بالإنابة 
عن اللجنة العليــا للانتخابات فى إدارة 
والاســتفتاءات  الانتخابات  صناديــق 
المختلفة التى تجــرى فى الخارج كل فى 

نطاق دائرة اختصاصها.
المنظمات  فى  بعثاتنــا  تقــوم  كما 
برعاية مصالح  والإقليميــة  الدوليــة 
مصر بأفضــل تمثيل ممكن فى المحافل 
الدوليــة بمــا يحفظ مصالــح بلدنا 
ويرفع شــأنها وســط الأمم، وكل ما 
ســبق هو بالإضافة إلى الوظيفة الأهم 
وتعزيز  وتقوية  رعايــة  للبعثات وهو 
العلاقــات الثنائية بين مصر ومختلف 
دول العالم وأيضًا رعاية أبناء مصر فى 
الخارج وحل جميع مشاكلهم فى حدود 

والمصرية. المحلية  القوانين 
المصرى  الدبلوماسى  إعجاز  ويظهر 
فى أن أغلــب بعثاتنا فى إفريقيا وآســيا 
وأمريكا اللاتينية تدار برئيس )السفير أو 
القنصل العام( + عضو دبلوماسى فقط، 
ومع ذلك فإن نسبة إنجاز المهام الموكلة 
إليهم مرتفعة جــداً رغم قلة عددهم فى 
حين أن السفارات المماثلة للدول الأخرى 

يعمل فيها أضعاف هذا العدد.
كلمة أخيرة: للأسف إن هذا المجهود 
الضخم لايقدره ولا يتصوره أبناء الوطن 
ولا تقــدره الرئاســات العليا فرغم أن 
يوم الدبلومــاسى هو يوم تاريخى لمصر 
كلها وهو يوم عــودة وزارة الخارجية 
استقلال مصر فى ٢٢  إعلان  بعد  للعمل 
فبرايــر1922، إلا أنه لا يحضره أى من 
المسئولين ولا حتى يوجهون تحية  كبار 
لهؤلاء الجنود المجهولين والذين كان من 

أبرز أعمالهم استعادة طابا بالتفاوض.
تحيا مصر عزيزة قوية أبية

وزارة بكل الوزارات 
رغم أن وزارة الخارجية هى واحدة من أصغر الوزارات حجماً فى الدولة 
المصرية إذ أن الدبلوماســيين العاملين فيها هم أقل من ألف دبلوماسى، 
ســواء فى ديوان عام وزارة الخارجية أو فى بعثاتنــا بالخارج، إلا أنهم 
يبذلون جهوداً جبارة ولا يتصور كثيرون أن مثل هذا العدد القليل يمكن 
أن يغطى ســطح الكون كله بعملهم، بل وأيضًــا بتفوقهم وتميزهم 

وكفاءتهم بالمقارنة بدبلوماسيى دول كثيرة متقدمة. 
osama56@hotmail.com

سفير أسامة توفيق بدر
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وفى هذه المناسبة المهمة والتاريخية، 
يكون من المهم إعطاء الوزراء والسفراء 
العمل  أثــروا  الذين  والدبلوماســيين 
الدبلوماسى المصرى على مدار هذا القرن 
المنصرم حقهــم فى التعريف بأدوارهم 
فى  يأتى  فإنه  وبالتأكيــد  لعبوها،  التى 
المقدمة من هؤلاء الشخصيات التى تولت 
منصب وزير الخارجية ومثلت إضافات 
السياسة  ليس فقط فى مسيرة  لا تمحى 
الخارجية المصرية، بل فى مسيرة الوطن 
بأسره، وربما تجاوز دورها حدود مصر 
إلى حدود أمتنا العربية والإســامية أو 
قارتنا الإفريقية أو عالمنا الثالث أو حتى 
وصل تأثــير بعضهم إلى النظام العالمى 

ككل.
أحمد  الســفير  بالذكر  هنا  وأخص 
والذى  عليه،  الله  رحمة  الســيد،  ماهر 
تولى منصب وزير الخارجية المصرى ما 
بين مطلع مايو 2001 ومنتصف يوليو 
2004، ووافته المنية فى يوم 27 سبتمبر 
من عام 2010، عن عمر يناهز الخمسة 
بالعمل  شرفت  والذى  عاماً،  وســبعين 
نائباً لمدير مكتب سيادته ثم مديراً لمكتب 
سيادته خال السنة ونصف سنة الأولى 

من ولايته الوزارية.
الوزيــر أحمد ماهر  وبدايةً فــإن 
الســيد جمع بــين كونه عمل ســفيراً 
لمصر فى العاصمة البلجيكية بروكســل 
الأوروبى، ثم  الاتحاد  وسفيراً لمصر لدى 
ســفيراً لمصر فى موسكو فى زمن الاتحاد 
السوفيتى قبل انهياره وتفككه وفى وقت 
كان الاتحاد الســوفيتى إحدى القوتين 

العظميين فى العالم، ثم ســفيراً لمصر فى 
واشنطن مع بداية عهد بدت فيه الولايات 
القوة العظمى  المتحدة الأمريكية وكأنها 
الوحيدة فى العالــم، أو على الأقل هكذا 
كانت تتــصرف، وبالتالى جمع بين أهم 
المناصب الخارجية الرئيســية الثاثة فى 
الدبلوماســية الثنائية لمصر. ولا شك أن 
إثراء  الثاثة شكلت عامل  المناصب  هذه 
مهم للراحل الكبــير، ولكنه أيضاً ترك 
بصمة كبيرة فيها جميعاً، لا تزال باقية 

معنا حتى الآن.
وبالرغم مــن أن الوزير الراحل، هو 
وشقيقه السفير الكبير الراحل على ماهر 
باشا،  ماهر  أحمد  حفيدا  هما  الســيد، 
رئيس وزراء مصر الأســبق والشــهير 
الملــك فاروق  الراحــل فى حقبة حكم 
)1936 - 1952(، فإنــه انضــم إلى 
الرئيس  عهد  المصرية فى  الدبلوماســية 
الراحل جمال عبــد الناصر، أى فى زمن 
الجمهورية وبعد ثورة 23 يوليو 1952، 
كما أنه كان كثيراً مــا يذكر واقعة أول 
له كدبلوماسى شــاب فى سفارة  تعيين 

الخارج وكان ذلك فى كينشاسا  لمصر فى 
عن  اســتقالها  بعد  الكونغو،  عاصمة 
الاســتعمار البلجيكى آنــذاك مباشرة، 
حيث ذكر كيف أن الســيد/ حسين ذو 
لوزارة  الدائم  الوكيــل  صبرى،  الفقار 
الخارجية المصريــة فى ذلك الوقت، هو 
الذى أبلغه بالخبر، وأضاف له القول بأن 
الرئيس الراحــل جمال عبد الناصر هو 
الذى اختار له هذا الموقع بنفسه، وهو ما 
والفخر،  الاعتزاز  من  كبير  بقدر  أشعره 
كما شرح له الســيد/ حسين ذو الفقار 
صبرى مدى أهمية القارة السمراء ضمن 
المصرية  الخارجية  السياســة  أولويات 
الذى  المنصب  لقيمة  يضيف  مما  آنذاك، 

سيتولاه وإلى المهمة الموكلة إليه.
ولقد أتت فــرة تولى الوزير الراحل 
مؤسسة  مســئولية  السيد  ماهر  أحمد 
الدبلوماســية المصرية وسط العديد من 
التحديات، ليس فقط على ساحات العمل 
الخارجــى من دوائر دوليــة وإقليمية 
وشــبه إقليمية كل منها يعج بالمخاطر 
ويمتلــئ بالمشــكات، وفى الوقت ذاته 
يطرح الكثير من الفــرص أمام مصر، 
مؤسسية  داخلية  لاعتبارات  أيضاً  ولكن 
ارتبطــت فى ذلك الوقــت بعملية إعادة 
هيكلة كانت تتم فى مطلع الألفية الثالثة 
المصرية  الخارجيــة  وزارة  لعاقــات 
الدولة الأخرى  بالعديد من مؤسســات 
التــى لها اختصاصــات تمس عاقات 
مصر الخارجية أو تتصل بها أو ترتبط 
بأمن مصر القومــى، خاصة فى ظل ما 
شهدته تلك العاقات من ظواهر مختلفة 

 يتم الاحتفال هذا العام 2022 بيوم الدبلوماســية المصرية فى ســياق إحياء الذكرى المئوية لتأسيس 
وزارة الخارجية المصرية بناءً على تصريح 28 فبراير 1922، والصادر عن المملكة المتحدة قوة الاحتلال 
لمصر وسلطة الحماية عليها آنذاك، والذى أنهت بموجبه الحماية على مصر واعترفت باستقلال مصر 
وسيادتها، مع أربعة تحفظات، وهى: حق بريطانيا فى تأمين خطوط مواصلات إمبراطوريتها فى مصر، 
وحقها فى الدفاع عن مصر ضد أى اعتداء أو تدخل خارجى، وحقها فى حماية المصالح الأجنبية والأقليات 
فى مصر، وإبقاء الوضع فى الســودان على ما هو عليه، أى استمرار فصل السودان عن مصر من خلال 

استمرار الإدارة البريطانية المصرية المشتركة للسودان طبقاً للاتفاق الثنائى لعام 1899 بين البلدين.

أحمد ماهر السيد:
فى طليعة نبلاء الدبلوماسية المصريةفى طليعة نبلاء الدبلوماسية المصرية

walidabdelnasser@yahoo.com
سفير د. وليد محمود عبد الناصر
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فى مراحل سابقة على تولى الوزير أحمد 
ماهر السيد المسئولية.

وعــلى مدار عقود مــن عمله الجاد 
بمؤسســة الدبلوماســية المصرية وفى 
مختلف المواقع التى عمل فيها والمناصب 
التى شغلها، أجمع القاصى والدانى على 
أن وزيــر الخارجية الراحل أحمد ماهر 
السيد اتسم دائماً بالجمع بين العديد من 
الخصائص التى من النادر أن تجتمع فى 
إنسان واحد، ناهيك عن كونها تجتمع فى 
دبلوماسى وسفير ووزير خارجية بعينه، 
التميز  ومن ضمــن تلك الخصائــص 
التحليل  فى  والعمــق  التناول  فى  بالدقة 
والجمع بين تجويــد المضمون وإيجاد 
الإطار المائم وبعُد النظر فى الرؤية وثقل 
التقييم والتقدير وتنــوع الثراء المعرفى 
وتعدد الخلفيات والمصادر والينابيع التى 
تأتى منها المعلومات والبيانات المختلفة، 
بالإضافة إلى التبحر فى العلم المفيد للعمل 
فى السياق العام، والتواضع فى الشخصية 
وفى التعامل مــع الآخرين أياً من كانوا، 
قدراً  تعكس  التى  الهادئة  والابتســامة 

كبيراً من الثقة بالنفس، وليس الغرور أو 
التى  الحانية لمن حوله  التعالى، والنظرة 
والاطمئنان  بالراحة  الشــعور  تمنحهم 
وكذلك  والعطاء،  العمل  على  وتشــجع 
عليها،  يرتب  وما  للأمور  تقديره  حسن 
وحسن حكمه على البشر من حوله، سواء 

فى سياق العمل أو فى غيره. 
الكريم  الراحل  شــخصية  وتميزت 
بصورة خاصة بالاهتمام الكبير والأولوية 
التى منحها لاعتبارات الإنســانية التى 
من شــأنها أن توفر الراحة النفســية 
للعاملــين فى وزارة الخارجية بمختلف 
الإســراتيجيات  أنجع  مطبقاً  فئاتهم، 
من خال  العمل  مواقع  بإدارة  الخاصة 
البشرى  والتعامل مع رأس  إدارة  حسن 
فى تلك المواقع، حيث اعتبر سيادته، وعن 
حق، حســن التناول لتلــك الاعتبارات 
الإنسانية ومعالجتها مفتاحاً يفتح الباب 
واســعاً أمام تقديم العطاء غير المحدود 
من جانب هؤلاء العاملين للمؤسسة التى 
ينتمون إليهــا، كما رأى فيها رحمه الله 
ضمانة لتعزيز ولاء العاملين فى المؤسسة 

لهــا ولعملهم بها، فى ضــوء ما يعرى 
حالتهم المعنوية من ارتفاع، حيث سعى 
حقوق  ومنح  عادلــة  مطالب  تلبية  إلى 
وامتيازات لهــؤلاء العاملين وأسرهم فى 
مجالات متنوعة ومتعددة كل منها يؤثر، 
سواء بشــكل مباشر أو غير مباشر، على 
للعاملين  والشــخصية  الذهنية  الحالة 

بالوزارة. 
أن نجد  ولذا، لم يكن من المستغرب 
يوم خروجه من منصبــه الوزارى على 
رأس مؤسســة الدبلوماسية المصرية فى 
يوليو 2004 أن يخــرج آلاف العاملين 
اختاف  الخارجية، على  أبناء وزارة  من 
مناصبهم وفئاتهم ودرجاتهم الوظيفية، 
وبمنتهى العفوية وبدون تنظيم مسبق، 
ليصطفوا فى بهو الوزارة بمبناها الرئيسى 
بماســبيرو مودعين له بأجمل العبارات 
وأحــر الهتافــات وأصــدق الدعوات 
ومصفقين له فى تواصل واستمرار لفرة 
طويلــة، إعراباً عــن تقدير موضوعى 
لما حققه خال فــرة توليه الوزارة من 
عن شعور  تعبيراً  أيضاً  ولكن  إنجازات، 
داخل كل منهــم بالامتنان لخدمة لباها 
لهم الوزير الراحل أحمد ماهر الســيد 
خال فرة رئاسته لمؤسسة الدبلوماسية 
المصرية، والعرفــان لمزايا مكّنه الله من 
اعتبارات  إلى  إليهم أضافت  أن يأتى بها 

راحتهم، هم وأسرهم. 
 وهكذا حاولنا أن نلقى بعض الضوء 
فى عجالــة، وفى حدود ما ســمحت به 
المساحة المتاحة هنا، على مامح شخصية 
من  واحد  وإنجاز وعطاء ووطنية  وأداء 
أهم من تولوا منصــب وزير الخارجية 
المصرية على مــدار العقد المنصرم ومن 
أكثر من تركوا بصمة فى هذا المنصب على 
السياسة  الخارجية المصرية وعلى  وزارة 
الخارجية المصرية ككل، حتى يتخذ منه 
رجال  من  المصرية،  الدبلوماسية  شباب 
وإناث على حد سواء، مثاً يحتذى وقدوة 
يهتدون بها فى مسيرة عملهم المستقبلى، 
أمام كل  أيضاً  الباب مفتوحاً  وبما يرك 
شباب الدبلوماسيين العرب، بل والشباب 
لاقتداء  مجملــه،  فى  والعربى  المصرى 

بالراحل الكريم رحمه الله. 

 السفير أحمد ماهر السيد
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وقد نقل الدكتور محمد كامل ضاهر، فى 
كتابه الضافى عن كتاب ز.ل. ليفين »الفكر 
الاجتماعى والسياسى الحديث«، نقل رسالة 
كان إبراهيم باشــا قد بعث بها عام 1833 
)فى ولاية والده( إلى السلطان محمود الثانى، 
قال فيها: »إن محاولة النهضة لا تبدأ بتزويد 
الضيقة،  البنطلونات  أو  بالكتينات  الشعب 
وبدلاً من البدء بالملابس - كان الأولى بالباب 

العالى أن يهتم بتنوير الأذهان أولاً«. 
 ولا شك أن البعثات التى أرسلها محمد 
على للخارج، كانت مهتمة إلى جوار التعليم، 
بتنوير الأذهان، وكان الشــيخ رفاعة رافع 
الطهطــاوى نموذجًا لهــذا التنوير، ومن 
المفارقات أنه لم يكن طالباً فى البعثة، وإنما 
كان واعظًا لها، مهمته وعظ وإرشاد الطلبة 
إلى أحــكام وتعاليم دينهــم، بيد أن روح 
والتأمل  للإطلال  دفعته  المتوثبة،  الشــيخ 
فى جوهر - لا قشــور - الحضارة الغربية، 
الذى  التنويرى  الفكر  ودفعته لاســتيعاب 
الأوان، وكانت  أوروبا فى ذلك  كان يســود 
رحلة الشــيخ إلى باريس، نقطة تحول فى 
عالم  إلى  والالتفات  وأفكاره،  أفقه  اتســاع 
جديد صاغته الأفــكار والإنجازات العلمية 
الحديثة، وهو عالم تتوالد فيه مجددًا أفكار 
تتطور باستمرار بحثاً عن رفاهية الإنسان 

وسعادته. 
الطهطاوى  الشــيخ رفاعة   لقد وقف 
منبهرًا أمام المظاهر الحضارية التى شاهدها 
فى باريس والتى وصفها بأنها »المدينة البهية 
العامرة بســائر العلوم الحكيمة والفنون، 
الغريب«.. كان  العجيب والإنصاف  والعدل 
رد فعل هذا الشيخ المعمم، هو التركيز على 
البلاد  فيها  بلغت  التى  العلوم  نقل  ضرورة 
الإفرنجية أقصى مراتــب البراعة إلى مصر، 
وهى العلوم الرياضية والطبيعية، وما وراء 
الطبيعة، أصولها وفروعها، ومعرفة العوامل 
التى قادت الأوروبيين إلى التفوق، لأن مصر 
بأمسّ الحاجة إلى كسب ومعرفة هذه العلوم 
الجهل والتخلف وتطلعها  فى معركتها ضد 

لبناء قوتها الذاتية. 
 وقد عكــف الشــيخ الطهطاوى منذ 
لباريس1826، لا عــلى مباهج  وصولــه 
ومــرات المدينة التى لا تنــام، وإنما على 
دراســة اللغة الفرنسية ليســتطيع الإلمام 

بهذا الزاد الهائل الــذى رآه مفتوحًا أمامه 
من العلــوم والأفكار. ونجدتــه جديته فى 
الفرنسية، فأتقنها وطالع بها  اللغة  دراسة 
تاريخ الشــعوب والأمم القديمة، والفلسفة 
والرياضيات،  والجغرافيــا،  اليونانيــة، 
والميثولوجيا،  والمنطق،  والآداب،  والهندسة، 
وتعرف لأول مــرة فى حياته، على مؤلفات 
معظم مفكرى عصر التنوير، أمثال: فولتير، 
وجان جاك روسو، وكوندياك، ومونتسكيو 
بآرائهم، وترجم  كثيراً  فاســتفاد  وغيرهم، 
بعضها إلى العربية، ودرس مع طلاب البعثة 
- وإلى جانب مهمته الوعظية - علوم الحرب 
والهندســة والمعادن والقانــون، وتكونت 
لديه ثقافة موســوعية كانت زادًا لمؤلفاته 
الخصب  ولعطائه  المتنوعــة،  وترجماتــه 

للحياة فى مصر. 
المثقفين،  الطهطاوى بين عامة  اشتهر   
بكتابه »تخليص الإبريز فى تلخيص باريز«، 
أن يقرأوه،  وتحدث عنه كثيرون ربما دون 
اكتفاءً بما قرأوه عنه. وربما وجد المنصرفون 
عن قراءته عذرهم فى أن كثيراً من مفرداته 
مكتوب بلغة ولهجة زمانه.. وواقع الأمر أن 
هذا الكتاب يشكل أول نافذة أطل منها العقل 
العربى على الحضارة الغربية الحديثة، وهو 
الليبرالى  بالفكر  يعــرف  عربى  كتاب  أول 
من زاويتيه النظرية والتطبيقية، إلى جانب 
أوروبا،  فى  الدستورية  الحكم  لنظم  عرضه 
الحكم وسلطة  بناء  وكيفية تشكيل وتغيير 
الحاكم، بدستور يحدد مركز الحاكم ودوره 
فى السلطة، وما له وما للمواطنين وما عليه 
وعليهم من حقــوق وواجبات. وقد جاءت 
ترجمة الدســتور الفرنسى السائد آنذاك فى 

بإطلال مصر  الذى عنى  السياق  إطار هذا 
والمصريين على الفكر الغربى الحديث. 

 وقيــل إن الطهطــاوى بــدأ كتابه 
أثناء وجــوده فى باريس،  تخليص الإبريز 
واســتكمله بعد عودتــه إلى مصر، ونشره 
فيها عام 1834 بتشــجيع من محمد على، 
الشيخ  الكتاب مشاهدات  وتضمنت فصول 
ومتابعته  البعثة  مرافقته  أثناء  وانطباعاته 
نشــاطاتها منذ أبحرت من الإســكندرية 
عام 1826 إلى مرســيليا فباريس، وحتى 
عودتهــا إلى مصر عــام 1831. وفى هذه 
الفترة عايش الطهطاوى أحداثاً سياســية 
بعضها  ذكر  مهمة،  واجتماعية  واقتصادية 
- مثل ثــورة 1830 - وعلق عليها، ومثل 
اســتيلاء فرنســا على الجزائــر، ونهضة 
البورجوازيــات الأوروبية، وبدايات الثورة 
أوروبا  فى  القومية  والحــركات  الصناعية، 
ومــا صاحبها مــن التطور الرأســمالى 
الكتاب  من  ويبدو  الاستعمارية.  ومظاهره 
أن الطهطاوى اســتوعب هــذا كله، مثلما 
اســتوعب أفكارًا وجانباً من مؤلفات كبار 
به مؤسســات  المفكرين، وما كانت تموج 
العلميــة والثقافية،  باريــس وجمعياتها 
فوضع ما اســتوعبه من مظاهر الحضارة 
والتقدم والعمران، فى كتابه »تخليص الإبريز 
فى تلخيص باريز«، على أن هذا الكتاب ليس 
كل ما وضعه استفادةً من تجربته، وإن كان 
أشهر كتبه، فقد وضع أيضًا »مناهج الألباب 
المصرية فى مباهج الآداب العصرية« وهو من 
القومية الاجتماعية  العربية فى  الكتب  أوائل 
والتثقيف السياسى الذى اعتبره الطهطاوى 
ضرورة كالتثقيــف القرآنى، ووضع أيضًا 
البنات والبنين«،  »المرشــد الأمين فى تربية 
وهــو أول كتاب جــاد فى تطوير المجتمع 

وحفظ ورعاية فضائله. 
 ويخطئ من يظن أن الطهطاوى انسلخ 
من الوفاء بواجبه الدينى، فقد ظل وفيًّا لهذا 
المجال، معطاءً فيه، وقد أفدت شخصيًّا من 
كتابه عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
فى تصنيفى المجلدات الستة لمطول »السيرة 
وإنما ضرب  التنزيــل«،  النبوية فى رحاب 
الشــيخ المثل العملى على أنه لا تعارض بين 
الديــن والعلم، بل إن الإســلام يحض على 
الفكر، وهو ما حدا  العلم وإعمال  تحصيل 

 من يراقب ويتأمل مشروع محمد على التحديثى، يرى بوضوح أن »تنوير الأذهان« كان من أساسيات 
بناء مصر الحديثة، ذلك أنه تنبّه إلى أن تطوير بنية المجتمع لا يتأتى دون إيجاد قاعدة فكرية متنورة، 

تساهم فى هذا التطور وتدفعه وتخصبه. 

بـزوغ فـجـــــــر مصــــــر الـحـديـثـة بـزوغ فـجـــــــر مصــــــر الـحـديـثـة ))22((

rattia2@hotmail.com
رجائــى عطيــــة 
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بالعقاد لأن يؤلــف كتاباً ضافياً موضوعه 
»التفكير فريضة إسلامية«. ثم لم يكتف هذا 
الشــيخ الرائد بما كتبه وصنفه، بل أعطى 
عناية جمة، بنفسه ومن خلال من شجعهم 
وهيــأ لهم الظروف، عــلى ترجمة الأعمال 

الفكرية الكبرى إلى العربية.
 لم يكتف الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى 
بالتأليف، فحرص على الترجمة ما استطاع.. 
تناولت ترجماته تاريــخ قدماء المصريين، 
والقانون المدنى الفرنسى والقانون التجارى 
الفرنسى، ووثيقة حقوق الإنســان، وكتاباً 
عن قدماء الفلاسفة الإغريق، وكتاب »روح 
القوانين« لمونتسكيو، وكذا كتابه: »تأملات فى 
الرومان وانحطاطهم«، وهو  أسباب عظمة 
كتاب يعرض لأســباب أفول نجم الرومان 
مثلما يعرض لأسباب بزوغ نجمهم، والعقد 
الاجتماعى للفيلسوف الكاتب الفرنسى جان 
جاك روسو، والدســتور الفرنسى السارى 
وقتئــذ، ونبذ عن كل مــن بطرس الأكبر، 
عشر،  الثانى  وشارل  المقدونى،  والإسكندر 
والإمبراطور شــارل الخامس.. إلى غير ذلك 
من الترجمات التى نهض بها بنفســه، أو 
أشرف عليها فى مدرسة الألسن التى أنشأها 
محمد على، واســتهدفت - ولا تزال - إعداد 
مترجمــين ضليعين فى اللغــة العربية وفى 
اللغات الأجنبية، فلا غناء للمترجم عن الإلمام 
التى يترجــم منها وباللغة  باللغة  المتمكن 

التى يترجم إليها.
 فى سنة 1841، ألحق بمدرسة الألسن 
قلمًا للترجمة نهض عــلى الترجمة العلمية 
الطهطاوى  اهتمــام  وَعَبرَّ  المتخصصــة، 
بالترجمة، عــن رؤية متفطنة لأهمية الإلمام 
بأفــكار وثقافات وحضارات الإنســانية، 
وبأهمية ذلك للتنويــر ولدفع حركة الفكر 
والثقافة فى مصر.. وقد صار تاريخ مدرسة 

الألســن، وما أنجزه الطهطاوى فيها، من 
أعظم منجزات هذه الحقبة، وأوفرها سهمًا 
فى التأثــير على الحيــاة المعرفية فى مصر.. 
واســتمر الطهطاوى قائمًا على هذه المهمة 
المتفطنــة البصيرة، حينمــا أصبح مشرفًا 
الجديد،  »الوقائع المصريــة« فى ثوبها  على 
العربية بدلاً من  فصارت أصولها باللغــة 
التركية، وضمنها لأول مرة مقالات صحفية 
سياسية، وأخبار الأحداث المحلية والدولية، 
الأمر الذى أســهم فى خلق الوعى السياسى 

لدى المصريين.
 وينقل الدكتور محمد كامل ضاهر، فى 
كتابه القيِّم، الكلمات التى ودع بها »جومار« 
E.F. Jomard طلاب البعثة المصرية ومعهم 
الطهطاوى فى الحفل الذى أقيم للناجحين فى 

4 يوليو 1828، فقال لهم:
الذى  لتجديد وطنكم  إنكم منتدبون   «  
ســيكون ســبباً فى تمدين الشرق بأسره.. 
منها  فاغترفوا  المعرفــة،  مناهــل  أمامكم 
بأنواره  بكلتا يديكم، وهنا قبســه المضىء 
أمام أعينكم، فاقتبســوا من فرنســا نور 
إلى  أوروبا، وبذلك تردون  الذى دفع  العقل 
وطنكم منافع الشرائع والفنون التى ازدان 
بها عدة قــرون فى الأزمان الماضية. فمصر 
التى تنوبون عنها ستســترد بكم خواصها 
عليها  بما  تفى  بتعليمكم  وفرنسا  الأصلية، 

من الدين الذى للشرق على الغرب كله«.
 وأنت تستطيع حين تراجع هذه الكلمات 
التى أورد الأمير عمر طوسون نصها الكامل 
العلمية فى عهدى عباس  فى كتابه »البعثات 
الأول وســعيد« المطبوع بالإسكندرية سنة 
وإنجازات  تتأمل فى حيــاة  1934، وحين 
رفاعة الطهطاوى، أن ترى كيف جمع هذا 
ينسلخ  فلم  والمعاصرة،  الأصالة  بين  الشيخ 
من دينه، وظــل على اعتناقه لــه والوفاء 
بحقه وكافــة التزاماته، وفهم منه أن العلم 
أساســه والتفكير قوامه، فانفتح بلا عُقَد، 
على مناهل النور والضيــاء، واغترف منها 
ما رأى أن وطنــه فى حاجة إليه للتقدم إلى 
حضارة العصر ونظمه الثقافية والسياسية 
والاقتصادية، دون ما مركبات نقص، طالما 
الإنسان عقله ويلتزم إخلاصه لوطنه  يملك 

وشعبه.
 ولقــد كان لعطاء الطهطاوى، الفضل 
فى نشأة جيل من المثقفين فى مصر كتب عنه 
»أبناء  الصديق بهاء طاهر كتابـًـا بعنوان 
رفاعة - الثقافة والحرية«، وهو جيل امتلك 
فيضًا من الأفــكار والاتجاهات الإصلاحية، 
ممزوجــة بحب الوطــن والتغنى بأمجاد 
ماضيه الذى كان، والتطلع إلى حاضر يعيد 

الالتحام به.
 عاش الطهطاوى بعد محمد على الذى 
توفى 1849، وكابد النكســة التى صنعها 

د فيها الطهطاوى  حفيده عباس باشا، وشُرِّ
دوا من دعاة التحديث، ففصل  ضمن من شُرِّ
عن دوره التنويرى فى مدرسة الألسن وقلم 
الترجمة وعن »الوقائع المصرية«، وعُينَّ سنة 
1850 ناظرًا لمدرســة ابتدائية بالسودان، 
ولم يرَُدّ إليه الاعتبار، ولم تســتأنف الحياة 
باشا  تولى سعيد  بعد  إلاَّ  الثقافية نشاطها، 

فى يوليو 1854.
 على أن الطهطاوى شــفَّ عن معدنه 
فى ســنوات التغريب، فترجم خلالها كتاب 
»مواقع الأفــلاك فى وقائع تلمــاك« الذى 
كان قد وضعه »فنلــون« المطران الفرنسى 
لتثقيف تلميذه - على ســنن ذلك العصر - 
الدوق »دو بورجــون«، وضمّنه كثيراً من 
أفكاره السياسية التى تنتقد سلطات الملوك 
الاستبدادية، وأســاليب الحكم التى تطغى 
على الشعوب. وقد وجدها الطهطاوى فرصة 
باشا  عباس  لحكم  المغلف  والنقد  للإسقاط 
واســتبداده وجهله، ففى إحدى صفحات 
الكتاب - فيما نقله الدكتور ضاهر، يقول: 
»سعيد هو الشعب الذى يقوده ملك حكيم.. 
أحبوا شعوبكم كأولادكم. إن الملوك الذين لا 
يهمهم سوى أن يرهبهم الناس، فيستعبدون 
رعاياهم بجعلهم أكثــر خضوعًا، إنما هم 

وباء الجنس البشرى!«. 
الطهطــاوى فى قصائد   تجلى حماس 
نظمها فصارت أناشيد عسكرية تمدح مصر 
وجنودها وجيشــها، وســلاح مصانعها.. 
وحفلــت كتاباتــه النثرية بحــب الوطن 
بمســتقبله.  والأمل  بماضيــه  والإعجاب 
وامتدت أنشطته إلى الفكر السياسى - الذى 
تأثر بمبادئ الثورة الفرنســية التى غيرت 
وجه العالم، فنبّه فى إطار قضية السلطات فى 
الدولة الحديثة، إلى أن الأمة فيها هى مصدر 
الســلطات، وأن الســلطة محكومة بمبدأ 
الطهطاوى  ارتآه  فيما  للقوانين،  الخضوع 
موازياً لمبدأ أســاسى فى الإسلام هو خضوع 
الحاكم للأحكام الشرعية، على خلاف الرأى 
القائل بأن الإســلام لا تقييد فيه لســلطة 
التى  الحديثة  الدساتير  أن  ومؤكدًا  الحاكم، 
تقيد ســلطة الحكم والحاكم والحكومة، لا 

تتعارض مع روح الإسلام.
 أما حقوق الإنســان، فقد اســتكمل 
عمومياّتها المطروحة فى »تخليص الإبريز«، 
وركــز عليها فى كتابيــه »مناهج الألباب« 
و»المرشــد الأمــين« مطلقًــا عليها تعبير 
»الحقوق المدنية«، يتصدرها حق المســاواة 
أمــام القانون، وبغــير تمييــز للمكانة 
الاجتماعية أو الطبقيــة أو الانتماء الدينى 
والحق فى الحرية، التى لا يجوز للســلطة 
الحاكمــة الانتقــاص منها إلاَّ مــا أجازه 

القانون لحماية النظام العام.

 الشيخ رفاعة الطهطاوى
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»الدبلوماسية بعيونهن«»الدبلوماسية بعيونهن«

حوار مع قرينة السيد وزير الخارجية بمناسبة مئوية وزارة الخارجية المصرية
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تبوأت المرأة المصرية على مر العصور والأزمنة مكانة رفيعة فى مجتمعها حيث كانت ولا تزال ترســاً أساسياً فى عجلة 
تقدم مصر وازدهارها. فالمرأة المصرية سليلة حضارة تبلغ من عمر الزمن آلافاً من السنين، وتعود مشاركتها الفاعلة 

تاريخياً إلى مستويات لم تصلها الكثير من النساء إلى يومنا هذا. 

حاورتها:
 ميساء جيوسي

حرم سكرتير أول جمال عطا

هذه المكانة تظهر بما لا شك فيه فى 
كل المعابد والمواقع الأثرية المصرية التى 
لا يخلو أى منها من رسومات توضح 
دور المرأة ومكانتها فى مصر القديمة. 
نقوش تقــدم المــرأة بأبهى صور 
والحقل  البيت  فى  المجتمعية  الشراكة 
والدراسة والحكم والسياسة والفلسفة. 
باختصار كان دور المرأة فى مصر على 

مر العصور تنويرياً بامتياز. 
 اليوم ومصر تخطو بخطى ثابتة 
نحو مســتقبل منير يحمل للأجيال 
لا  والازدهار  التنوير  شعلة  القادمة 
تزال المرأة المصرية تتبوأ ذات المكانة 
وذات القــدر. وليس أكثر دلالة على 
بانورامى سريع  استعراض  هذا من 
مناصب  تتبوأن  اللاتى  النساء  لعدد 
عُليا فى مــصر وفى منظمات دولية 
جنب  إلى  جنباً  بالغــة،  أهمية  ذات 
مع صدارة المرأة المصرية فى مجالات 
التعليم والعمل وريادة الأعمال. هذه 
الإنجازات تم تأطيرها بالإستراتيجية 
الوطنية لتمكين المرأة المصرية والتى 
أعدها المجلس القومى للمرأة بهدف 
تعزيزها ما أمكن. ومن المهم الإشارة 
بأننا لا نعنى بالمشــاركة فئة معينة 
بعينها، فالمرأة فى صعيد مصر تسهم 
القاهرة  فى  نظيراتها  يوازى  إسهاماً 
والشرقية  والغربية  والإســكندرية 
إلى آخر القائمــة، كل فى مكانها وفى 
التى تصب فى منحى واحد،  مهامها 

ألا وهو رفعة الوطن وتقدمه. 
الســياق،  ذات  وفى  اليــوم   
ووزارة الخارجيــة المصرية تحتفى 
بإيقاد شــعلة مائة عام من العمل 
ننتهز  الأصيل،  المصرى  الدبلوماسى 
هذه الفرصة المميــزة لإلقاء الضوء 
على دور زوجة الدبلوماسى ومهمتها 
المحورية فى مشــاركة زوجها رحلة 
تحمل  ما  بــكل  الدبلوماسى  العمل 
وإنجازات  وتحديات،  مكونات،  من 
ومهام. وفى هذا المقام لا نجد خيراً من 

محاورة سيدة بلغت من خبرة العمل 
الدبلوماسى أوجها كونها قرينة السيد 
وزير الخارجية »ســامح شــكرى 
والذى تولى وزارة الخارجية فى العام 
2014 إلى يومنــا هــذا. عقود من 
التنقل فى العديد من الدول فى مختلف 
فى  لزوجها  مرافقــة  العالم،  قارات 
تدرجه فى سلم الدبلوماسية المصرية 
نشير  البدء  فى  علّنا  درجاتها.  بكافة 
لحرص قرينة السيد وزير الخارجية 
عــلى التواصل الدائم بشــكل بناّء 
ومباشر مع زوجات الدبلوماســيين 
وحرصها  مصر،  فى  تواجدهم  خلال 
الدائم على الالتقاء بهن وجهاً لوجه، 
أوراق  الوبــاء خلطت  لكن ظروف 
قرينة  تتردد  لم  وهنا  بأسره،  العالم 
السيد الوزير فى مخاطبة الزوجات فى 
التى تحتفى بها أسرة  المناسبة  هذه 
الخارجية المصرية بكل فخر وإكبار. 
بداية، كيف ترى قرينة السيد 

الوزير مصر حاليا؟ً
 - مصر اليوم تمر بمرحلة تقدم 
وازدهار فى جميــع المجالات ويجب 
علينا كســيدات أن نكون جزءاً من 
بمجهوداتنا  ونســاعد  التقدم  هذا 
وبــكل ما نســتطيع أن نشــارك 
بمهاراتنا وخبراتنا وعلمنا وأن نغتنم 
هذه الفرصــة لإظهار من هى المرأة 
المصرية وما هو دورها لهذه المرحلة 

المهمة فى بلدنا.
ما الذى يمكن لقرينة الســيد 
نصح  مــن  تقدمه  أن  الوزيــر 
على  الدبلوماســيين  لزوجــات 

اختلاف درجاتهم؟ 
لزوجــات  أقــول  دائمــاً   -  
أولاً  أنى  المصريين  الدبلوماســيين 

فخــورة بدورهــن لأنــى أعرف 
الصعوبات التــى تواجههن وأطلب 
منهن أن يكن أهلاً للدور العام الذى 
والداخل من دعم  الخارج  يلعبنه فى 
بلدهن بأحســن  لأزواجهن وتمثيل 
أولادهن  بتوعية  والاهتمــام  صورة 
وأن يكونــوا دائماً فى صورة مشرفة 
لبلدهم ويحاولن أن يثقفن أنفسهن 
ويطورن ويعلمن أنفسهن لأن دائماً 
يوجد مجال جديــد للمعرفة وذلك 
لهن يساعدهن  ســيكون ســلاحاً 
فى حياتهــن الدبلوماســية لاختيار 

كلامهن بدقة وتصرفاتهن العامة.
ما هى الدول التى تنقلت بينها 
الوزير خلال خدمة  السيد  قرينة 

زوجها الدبلوماسية؟
 - »خدمنا« كلمــة أحبها لأنها 
الذى  الشيء  وهو  الخدمة  على  تدل 
فعــلاً نقوم بــه فى الخارج خدمة 
ذاته  الســفر فى حد  الوطن وليس 
هى  بل  وغيرهــا  متنزهــات  من 
سعداء  نكون  لكن  شــاق  مجهود 
حينمــا تكــون فى النهاية الخدمة 
أتت بنتائجهــا المطلوبة، فمن ذلك 
أقول أنى خدمت فى لندن وكان ذلك 
السبعينات  نهاية  فى  بوســت  أول 
القاهرة  فى  ســنتين  ثم   1982 إلى 
الأرجنتين  فى  كان  الثانى  والبوست 
من 1984 إلى 1988 وأيضاً سنتين 
فى القاهرة بعد ذلك ســنة 1990 
ذهبنــا إلى نيويــورك وكان وقتاً 
صعباً وقت العــدوان على الكويت 
وحــرب الخليــج وكان مجلــس 
بعد  ثم  الانعقاد،  دائم  وقتها  الأمن 
 1995 القاهرة ســنة  إلى  رجوعنا 
أمضينا خمس ســنوات فى القاهرة 
ســفيراً  ذلك  بعد  زوجــى  ليعين 
فى النمســا لمدة أربع ســنوات ثم 
أخرى سنتين وجنيف  القاهرة مرة 
فى سويسرا كان ثالث بوست متعدد 
ثم فى واشــنطن أنهينا خدمتنا بعد 
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بالأحداث. أربع سنوات مليئة 
فى تقدير قرينة السيد الوزير، 
كيف يمكــن لزوجة الدبلوماسى 
أن تعد نفسها وأسرتها للانتقال 

للخارج؟
الانتقــال للخــارج هو من   - 
أصعب الأشــياء التى تواجه زوجة 
البلد  تفكر فى  أن  عليها  الدبلوماسى، 
الــذى تذهب إليه وتقوم بدراســة 
البلد  هذا  فى  ستواجهها  التى  الحياة 
الذى هــى ذاهبة إليــه مع أسرتها 
واحتياجاتهــم فيه فيجب أن تبحث 
البلد،  أين يدرس أولادها فى هذا  عن 
والأشياء التى يجب أن تأخذها معها 
من مصر من أثاث لبيتها فى الخارج 
وأن تؤهل أولادها الذين ســيتركون 
لمكان  لينتقلوا  وأهلهــم  أصحابهم 
جديــد لم يعرفوه مــن قبل وحياة 

جديدة.
هل يمكــن أن تعرض قرينة 
الســيد الوزير رؤيتها للتحديات 
وما  الأبنــاء،  بتربية  المرتبطــة 
الهوية  للحفاظ عــلى  يتطلــب 

المصرية؟ 
 - تحديات تربيــة الأبناء كثيرة 
كما قلــت لأنهم صغــار فى البداية 
ثم كبروا وتعرضــوا لتنقلات كثيرة 
وتغيرات مــن بلد لآخر بما فيها من 
ترك أصدقاء وعمــل أصدقاء جدد 
فى بلاد بها ثقافــات ولغات متنوعة 
وكان عليهم أن يعودوا أنفسهم على 
كل ذلك فى سن صغيرة ثم الأصعب 
حينما كانوا يكبرون فكان علينا دائماً 
تقاليدنا  بالعربية وعن  لهم  التحدث 
لأن فى هذا الوقت كانت الغربة صعبة 

لعدم وجود أية وسائل تواصل بيننا 
وبين بلدنــا الأم غــير التليفون أو 
الخطابات مرتين كل شــهر والحمد 
لله تغير ذلك والآن يمكن لأولادنا أن 
يتواصلوا مــع الأهل والأصدقاء مما 
يزيد من شعور الانتماء ولكن ما زال 
فى  كبيراً  الدبلوماسى  الأم زوجة  دور 
دعم الأولاد والحفــاظ على هويتهم 
السليم  الطريق  ووضعهم دائماً على 

للاحتفاظ بها وبوطنيتهم .
إذا أردنــا أن نضفــى عــلى 
الحــوار روح المــرح، هل يمكن 
لقرينة السيد الوزير أن تشاركنا 
التى  الطريفة  المواقف  من  واحداً 
تعرضــت لها خلال مســيرتها 

الدبلوماسية؟ 
 - أكثر المواقــف طرافة كان فى 
وكناّ  الدبلوماســية  حياتى  مقتبل 
أواخر  لندن  فى  فى ســفارتنا  نخدم 
السبعينات والتقاليد هناك أن الملكة 
تقــوم باحتفال ســنوى فى حديقة 
بهذه  للدبلوماسيين وسعدت  القصر 
المناسبة واستعددت بالملابس اللائقة 
أكون  أن  وحرصت  قبعة  وأحضرت 
فى أحســن صورة وكنــت وقتها فى 
فى  ووصلنا  الثانى،  مولودى  انتظار 
الميعاد لكــن وقفنا فترة طويلة جداً 
قبل بدء المراسم ودخول الملكة. فإذا 
بى مرة واحدة أشعر بغثيان ثم حالة 
أعضاء  لأجد  أعلى  إلى  ونظرت  إغماء 
إلىّ  السفارة ملتفين حولى وينظرون 
من أعلى وأنا قد سقطت على الأرض 
وقبعتى بجانبــى. وفى ثوان وجدت 
كرسياً متحركاً يتجه إلىّ مع ممرضة 
إلى  بى  عليــه وتوجهت  ووضعتنى 
خيمة الطواريء التى لم يأت لها أحد 
كما قالوا لى منذ عشرين سنة فكانوا 
مهتمين بى جداً وجعلونى أكتب شيئاً 
لم يســتعمل من  للذكرى فى كتاب 
قبل، وفى النهاية توجهوا بى للعربية 
التى أتيت بها والطريف بالنسبة لى 
التى قمت  كان الاستعدادات الكبيرة 
بها من بحث عن ملابس للمناســبة 
صغيرة  كزوجة  بالدعوة  وسعادتى 
النهاية لم أجد  فى مقتبل عمرى وفى 

شيئاً أحكيه لأصدقائى عن الاحتفال 
الذى لم أر منه شيئاً ولا حتى الملكة.

الدبلوماسى  يتعرض  بالتأكيد 
الوظيفية لأحداث  خلال مسيرته 
مهمة على كافــة الأصعدة، فما 
المهمة  السياســية  الأحداث  هى 
التى مرت عليكم خلال ســنوات 

العمل الدبلوماسي؟
التى  السياســية  الأحــداث   -  
تعرضــت لها ومــرت علينا كانت 
كثــيرة ومتنوعة فى مســيرة حياتنا 
آخر  من  الطويلــة  الدبلوماســية 
إلى ســنة 2012 ولكن  السبعينات 
الأصعب  كانت  بدون شــك 2011 
نظراً لوجودنا فى واشــنطن فى هذه 
المرحلة التــى كانت تمر بها بلادنا. 
المناســبات  كل  وفى  دائمــاً  فكان 
الناس  أسئلة كثيرة من  تكون هناك 
لأشرح لهم ما يحدث فى مصر فى هذا 
الوقت وكان زوجى دائم المشــاركة 
بلدنا وما  فى الأحاديث لشرح موقف 
يجرى من أحــداث الذى كان مفيداً 
وتوضيح  لبس  أى  لتصحيــح  جداً 

الرؤية.
ننتقــل إلى تفاصيــل الحياة 
بعد الانتقال للخــارج، فما هى 
طبيعة النشاطات التى قامت بها 
قرينة السيد الوزير خلال المراحل 

المختلفة لحياتها الدبلوماسية؟
 - منذ زمن بعيد وأنا أحاول دائماً 
إلى جانب دورى كزوجة دبلوماسى أن 
أكون ذات فائدة وتأثير على المستوى 
الشــخصى، خاصة عند عودتى من 
إلى  أميل دائماً  الخارج، وأنا بطبعى 
فكنتُ أحرص على  التطوعى،  العمل 
أن أذهب للمــدارس وأقرأ للأطفال 
قصصــاً مترجمة، ثــم تطور ذلك 
الأهلية  الجمعيات  المســاعدة فى  إلى 
المختلفة الناشطة فى مجالات رياض 
ومنذ  الأســاسى.  والتعليم  الأطفال 
عودتــى النهائيــة إلى القاهرة وأنا 
أقضى جُل وقتــى فى جمعية خيرية 
عظيمة  ومجهــودات  بأعمال  تقوم 
التعليم من خلال  لتحســين جودة 
إنشــاء رياض للأطفال فى مشروع 

»الدبلوماسية بعيونهن«»الدبلوماسية بعيونهن«
حوار مع قرينة السيد وزير 
الخارجية بمناسبة مئوية 
وزارة الخارجية المصرية
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الأســمرات، وهو مــشروع يفتخر 
به كل مــصرى لنقل الأسر إلى حياة 
الجمعية  وتطمح  حضارية.  كريمة 
التعليمية  المؤسســات  تسهم  أن  فى 
المنشــأة فى إعداد جيل جديد متعلم 
وأنا  مســتوى،  أعلى  على  ومتحضر 
سعيدة وفخورة بما أراه من تغيرات 
وحياة  حياتهم  فى  حدثــت  جذرية 
دوماً  دعمها  على  نعمل  التى  أسرهم 
لمساعدتهم  والمحاضرات  بالمعلومات 
على فهم أشــياء كثيرة مثل التغذية 
الســليمة للأطفال، وأهمية التعليم، 
وطرق التربية العصرية مع التمسك 
والتسامح والانتماء وتقبل  بتقاليدنا 

الآخر.
هــل تختلف طبيعــة العمل 
التطوعى لزوجة الدبلوماسى بين 

الداخل والخارج؟
 - العمل التطوعى فى الخارج فى 
معظم الدول شيء طبيعى ومطلوب 
فمثلاً كناّ نســاهم باســتمرار مع 
عضوات السفارة فى جميع البازارات 
التى تقام سواء فى مراكز الأمم المتحدة 
أو فى الجمعيات الخيرية. وكناّ نقوم 
المتنوعة«  المصرية  »المنتجات  بشراء 
حينما نأتى للقاهرة فى الإجازة التى 
تمثل حضارتنا وثقافتنا، ثم نعرضها 
للبيع فى البازار مع المأكولات المصرية 
دائماً  كان  والعائــد  نصنعها  التى 

للخير.
هل يمكن لقرينة السيد الوزير 
أن تعطينــا لمحة أكثــر تفصيلاً 
فى  الدبلوماسى  زوجــة  دور  عن 

الخارج؟
 - دور زوجة الدبلوماسى إن كان 
عضواً يختلف بعض الشيء عن كونها 
زوجة سفير ولكن نستطيع أن نقول 
الأكبر  للدور  والإعــداد  البداية  إنها 
ولكن ذلك لا يقلل أبداً من دور زوجة 
المناصب  الدبلوماسى حتى فى أصغر 
لها.  كلها خبرة هــى فى حاجة  لأن 
ويكون عليها عبء أكبر لأنها تكون 
لها مسئوليات كبيرة وغالباً ما تكون 
بمفردها معظــم الوقت لأن الزوج 
تكون له مشــغوليات كبيرة فيجب 

عن  النقــص. مثلاً  أن تعوض هذا 
وزوجى  نيويورك  فى  كنت  أنا  نفسى 
فى بعض الأحيان كان لا يستطيع أن 
يحضر حتى العشــاء الذى عزم فيه 
دبلوماســيين أجانب بعضهم أنا لم 
أتعرف عليهم أو على زوجاتهم وذلك 
مجلس  فى  طــارئ  اجتماع  لوجود 
الأمــن فكنت أنا أضطــر أن أقابل 
الضيوف وأقوم بدورى لكى لا أشعر 
متواجد وهم  أن زوجى غــير  أحداً 
كانوا يتفهمون ظروف البلد والشغل 
فكانت عــيّ أعباء تحضير كل شيء 
يخص العشاء وفوق كل ذلك مقابلة 
الضيوف والاحتفــاء بهم. كان ذلك 
قبل أن يصبح زوجى ســفيراً وكل 
هذه الأشياء تجعل زوجة الدبلوماسى 
تتعلم أكثر وتتأهل للدور القادم. أما 
زوجة الســفير فهى غير أنها تقوم 
الذى  البلد  بكل مســئولياتها تجاه 
تمثله كذلــك الحياة الاجتماعية على 
حســب البلد الذى تعمل فيه وتقوم 
بكل الأنشطة المختلفة كما أنها يجب 
أن تكون مرشدة ومساعدة لزوجات 
أعلى  ومثلاً  الأصغر  الدبلوماســيين 
لهن وتحتضنهن لأن ذلك هو الشيء 
الذى يجعلها معلمــة لهن فقط أن 
ينظــرن كيف تكون ســفرتها أو 
ملابسها أو طريقة كلامها ومظهرها 
العام ومظهر الســفارة التى تمثلها 
وهو عبء كبــير لكن فى النهاية هذا 
هو دورها فى الوقوف بجانب زوجها 

وخدمة بلدها.

الخارجية  وزارة  وأسرة  اليوم 
بدء  عــلى  عام  بمائة  تحتفــى 
الدبلوماســية المصرية الحديثة، 
ما هى الرســالة التى تود قرينة 
لأسرة  توجيهها  الوزير  الســيد 
الدبلوماســية المصريــة فى هذه 

المناسبة؟ 
 - نحن ننتمى لمؤسســة عريقة 
وطنيــة وهى مؤسســة الخارجية 
المصرية وفى عيدهــا المئوى أود أن 
أقول أن تعاليمنا ثابتة وتتلخص فى 
الاحترام للكبير والصغير على السواء 
فى الخطــاب والمعاملــة، والالتزام 
بالمواعيد واحترامها شيء ضرورى فى 
حياة الدبلوماسى، والاهتمام بالمظهر 
لأنه أول شيء نراه ويكون انطباعاً فى 
مخيلتنا، واللباقة والذكاء فى الحديث 
لأنه لا يصح أن يتعرض أحد للحرج 
الرأى  اختلفنا معــه فى  لــو  حتى 
المراسمية لأننا  أيضاً، وإتقان الأمور 
نتعرض لمناسبات كثيرة يجب علينا 
أن نكون عــلى دراية كاملة بطريقة 
التصرف فيها، وأن نضع بلدنا نصب 
أعيننا دائماً لأن هدفنا هو مزيد من 
كل  وقبل  والمعرفة  والارتقاء  التقدم 

شيء خدمة الوطن.
مائــة عام على عمــل وزارة 
الخارجيــة، مــا الــذى تتمناه 
قرينة الســيد الوزيــر لزوجات 

الدبلوماسيين فى هذه المناسبة؟
 - أتمنــى لهــن دائمــاً الخير 
عملهن  فى  والتوفيــق  والســعادة 
وحياتهــن وأن يكــن أهــلاً لهذه 
المســئولية وأن يضعن دائماً بلدهن 
أمام أعينهن منذ مائة سنة والسيدات 
فى وزارة الخارجية يعملن فى صمت 
وشــجاعة بجانب أزواجهن لخدمة 
الوطن، وأتمنى أن يكملن المشــوار 
وأن تتعلــم الأجيــال الجديدة من 
السيدات زوجات الدبلوماسيين ممن 
سبقنهن فى هذا المجال وأن يكن مثلاً 

أعلى للأجيال الجديدة.
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الدبلوماســية  وحيوية  فعالية  وإن 
المصرية تستند إلى عدة عوامل ربما يتوفر 
بعضها لدول أخرى فى أوضاع قريبة من 
أوضاع مصر، وإن تميزت مصر ببعض 
هذه العوامل ومنها موقع مصر الجغرافى 
فى مثلث فريد يجمع بين إفريقيا وآســيا 
وجنوب البحر المتوسط اتصالاً بأوروبا. 
وهو ما يجعلها دائمــاً مقصداً لاهتمام 
القوى الكبرى والقوى الفاعلة على مسرح 
العلاقات الدولية بكافة أفرعها .وهذا فى 
حد ذاته يعد تحديــاً كبيراً يفرض على 
طوال  والاستعداد  الدائمة  اليقظة  مصر 
الوقت لحماية أمنها القومى ومصالحها 

الوطنية فى مواجهة هذا التحدى الكبير.
 كمــا أن مصر لديها تراث حضارى 
وحاول  قديماً  العالــم  منه  نهل  وثقافى 
الاقتداء به، وتواصل اهتمامه بهذا التراث 
الفريد وكشــف أسراره حيث إنه يمثل 
القادمين ومن  بوتقة قوية تستوعب كل 
إلى مصر خاصة من فضلوا  ســبقوهم 
التراث يسبق  إن هذا  فيها.  الاســتقرار 
خير  ويعد  والدبلوماسيين  الدبلوماسية 
من يقدمها للآخريــن، فما أن يذكر أى 
دبلوماسى مصرى أنه من مصر، فإنه لا 
يكون فى حاجــة إلى مزيد من التعريف 
تقديم  فى  مهمته  وتبدأ  وبلده،  بنفســه 
وعرض المهام المكلف بها والمبادرات التى 
يتخذها على أرضية عريضة أمام المتلقى 
عرفها مــن خلال دراســته للحضارة 
المصرية فى مراحل تعليمه المختلفة والتى 
والعاملين  المثقفين  من  الكثيرين  جعلت 
العالم  فى  والســياحة  الثقافة  مجال  فى 

يستخدمون تعبير »مصر أم الدنيا«.
ومصر هى أكبر دولة عربية بمعايير 
شرايين  وتمتد  للدولة،  الشــاملة  القوة 
فى  أخرى  أو  بصــورة  المصرية  الثقافة 
جميع الــدول العربية بمــا لدى مصر 
المجالات  كافة  فى  متراكمــة  خبرات  من 
القانونية والتنظيمية والإدارية، والثقافية 
والإعلامية كان لها دور فعال فى مساعدة 
الدول العربية خاصة فى مراحل النضال 

البناء  ثم مراحل  الاســتقلال،  أجل  من 
يمثل  بما  الاستقلال،  بعد  فيما  والتنمية 
رصيداً قد يكون غير بارز على الســطح 
الآن إزاء ما حققته معظم إن لم يكن كل 
الدول العربية من تنمية شــاملة وبناء 
مؤسســات الدولة والاقتصاد حتى وإن 
أو عدد محدود  اعتمد على سلعة واحدة 
تضطلع  أصبحت  أنها  إلا  الســلع،  من 
بــأدوار ومهام عديدة على الســاحتين 
الإقليميــة والدولية، ولكنهــا فى نهاية 
الأمر ســواء اقتربــت أو ابتعدت قليلاً، 
تظل  المصرية  الدبلوماسية  بوصلة  فإن 
مطلوبة ولها مفعولها وتأثيرها خاصة فى 
القضايا العربية الرئيسية وكل ما يتصل 

بالأمن القومى العربى.
ومــن عوامل فاعلية الدبلوماســية 
دبلوماســية  بعثات  وجــود  المصرية 
مقيمــة فى غالبيــة دول العالم، ويبلغ 
عددها ما يربو عــلى 154 بعثة ما بين 
وقنصليات.  عامة،  وقنصليات  سفارات، 
ويساعد هذا الانتشار الواسع على وجود 
الدبلوماســية المصرية فى قلب الأحداث 
فى جميــع مناطق العالــم المهمة. وهذا 
يجعل المركــز الرئيسى فى القاهرة، وهو 
وزارة الخارجية على دراية وإلمام بكافة 
والاقتصادية  السياســية  التطــورات 
والتجاريــة والثقافيــة التى تجرى فى 
العالم على اتســاعه، وبما يتيح لصانع 
سريع  موقف  وتقديــر  رؤيــة  القرار 

لاتجاه المواقف والقرارات المصرية بشأن 
علاقاتهــا الخارجية وأهم القضايا التى 
والدولية  الإقليمية  المنظمــات  تتناولها 
والمحافــل الدورية والطارئــة. وكثيراً 
ما وجهــت انتقادات لكثــرة البعثات 
الدبلوماسية المصرية وأنها تحمل الدولة 
تكلفة عالية .ولكن الحقيقة غير ذلك لأن 
تبادل العلاقات الدبلوماســية بين مصر 
والدول الأخرى يجعل ما تنفقه السفارات 
الأجنبية فى مصر  الدبلوماسية  والبعثات 
يعادل بل ويزيــد فى معظم الأحيان عن 
المصرية  الدبلوماسية  البعثات  تنفقه  ما 
هذا إلى جانب أن هذه البعثات المصرية فى 
بأقل  تعمل  الدول  من  العظمى  الغالبية 
عدد ممكن لا يتعدى رئيس البعثة وعضواً 
دبلوماســياً واحداً أو اثنين على الأكثر، 
والدول  الكبرى  الدول  عواصم  باستثناء 
العربية التى فيها جاليات مصرية كبيرة 
الدبلوماســية المصرية  بالبعثات  منوط 
رعاية مصالحها .وتجدر الإشارة إلى أن 
إجمالى عدد أعضاء الســلك الدبلوماسى 
المصرى فى الخارج والديوان العام لوزارة 
الخارجية 950 دبلوماســياً )تسعمائة 
وخمسون دبلوماســياً( فى كل درجات 
الدبلوماسى المصرى من ملحق  الســلك 
إلى ســفير ممتاز، وهم موزعون تقريباً 

الثلثين فى الخارج والثلث فى الداخل.
الســلك  أعضاء  اختيــار  ويتــم 
الدبلوماسى المصرى وفق قواعد وأصول 
محكمة ويتعين على من يرغب فى الالتحاق 
للعمل بالســلك الدبلوماسى المصرى أن 
يجتاز عدة اختبارات فى اللغات الأجنبية 
والمنظمــات الدوليــة والقانون الدولى، 
والقضايا  المعاصرة،  الدولية  والعلاقات 
والمنظمات الاقتصادية، والقضايا العربية 
والشرق الأوســط، فى امتحان تحريرى 
يشــترط حصول من يجتازه على ٪65 
فى مجموع المواد و50٪ على الأقل فى أى 
مادة، ثم عليه أن يجتاز امتحان القدرات 
والإنترنت،  الكمبيوتر  اســتخدامات  فى 
الشفوى  الاختبار  ثم  النفسى،  والاختبار 

تتســم الدبلوماســية المصرية منذ إعلان 28 فبراير 
1922 واســتقلال مصر، وإنشــاء وزارة الخارجية 
المصرية على أسس حديثة أى منذ مائة عام، بالفاعلية 
والحيوية سواء فى تناولها للقضايا والمصالح القومية 
المصرية، أو القضايا العربية والإفريقية والإســلامية، 
الأبيض  البحر  المتبادلة مع دول حــوض  والتفاعلات 

المتوســط، والدول الأوروبية، والقوى الكبرى. وذلك 
فى إطار يــوازن بين الأمن القومى والمصالح المصرية 
الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية ومصالح 
الأطــراف الأخــرى فى جميع المناطق المشــار إليها 
وفقاً للتفاعل المشــترك والاحترام المتبادل بين كافة 

الأطراف.

عوامل فعالية الدبلوماسية المصريةعوامل فعالية الدبلوماسية المصرية
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والقدرة  والمظهر  العامــة  المعلومات  فى 
التعبير خاصة بلغته الأجنبية الأولى  على 
)الإنجليزية - أو الفرنسية( لذا فإن هذه 
الحواجز.  باجتياز  تعــرف  الاختبارات 
بين 1300  ما  للامتحان سنوياً  ويتقدم 
- 1400 شاب، ينجح منهم فى الامتحان 
التحريــرى ما بين 90 إلى 120 شــاباً 
وينتهــى الأمر بعد الاختبار الشــفوى 
المصرى  الدبلوماسى  بالسلك  يلتحق  بأن 
دفعة جديــدة لا يزيد عددها عن ما بين 
18 إلى 28 ملحقاً دبلوماســياً يلحقون 
التابع  الدبلوماسية  الدراســات  بمعهد 
لــوزارة الخارجية المصريــة لتأهيلهم 
للعمل الدبلومــاسى على مدى عامين ثم 
للعمل  العملية  الممارسة  تبدأ رحلتهم فى 
الدبلوماسى فى قطاعات الوزارة المختلفة 

وبعثاتها فى الخارج.
والإعداد  المدقق  الاختيــار  هذا  وإن 
الجيد يؤهلان الدبلوماســيين المصريين 
القيــام بعدة ملفــات فى وقت واحد فى 
إلا  التى لا يكون فيها  البعثات الصغيرة 
دبلوماسى واحد مع رئيــس البعثة، أو 
غيرها من البعثات التــى فيها عضوان 
دبلوماسيان مع رئيس البعثة. ولا تعمل 
التخصص  بنظام  المصرية  الدبلوماسية 
الدول  فى  كما  لدبلوماســييها  الإقليمى 
وإنما  النامية،  الــدول  وبعض  الكبيرة 
تأخذ بنظام الدبلوماسى الشــامل الذى 
ينتقل خــلال عمله ما بين دول إفريقية 
وعربيــة وأوروبية وآســيوية وأمريكا 
اللاتينية. هذا باستثناء العمل فى القطاع 
القانونى فى الديــوان العام، وإلى حد ما 
فى قطــاع العلاقات متعــددة الأطراف 
حيث يفضل من سبق أن خدم فى إحدى 
والإلمام  الإقليمية  أو  الدوليــة  المنظمات 

بطبيعة العمل فى هذه المنظمات.
المصرى،  الدبلوماسى  السلك  أن  كما 
وفقاً للقانون الخاص به، يحظى بدرجة 
كبيرة من الاســتقرار والمهنية، حيث لا 
الانتماء  الدبلوماسيين  من  يســمح لأى 
لأى حزب ســياسى أو جماعة معينة من 
يمثل  لأنه  ذلــك  العقائدية.  الجماعات 
مصالحها  عن  بالدفــاع  ويلتزم  الدولة 
الخارجية وفقاً  القوميــة وسياســتها 
للسياســة التى تقرها رئاســة الدولة 
والحكومة ويتعين عــلى الدبلوماسى أن 
يجهر  ولا  جانباً  الشخصية  آراءه  ينحى 
بها أو يتناولها فى اتصالاته ســواء مع 
المســئولين فى الدولة المعتمــد لديها أو 
الســلك الدبلوماسى الأجنبى .ولا يتمتع 
بهذا الاســتقرار والتقاليــد المهنية إلا 
النامية، حيث  الــدول  عدد محدود من 
كثيراً  معظمها  فى  الدبلوماسى  السلك  إن 
ما يتأثر بنتائــج الانتخابات وعدم فوز 

إفريقيا  فى  ويتأثــر  الأحــزاب،  بعض 
الدولة  رئيس  واختيار  القبلية  بالأوضاع 
العليا المؤثرة سواء فى اختيار  والقيادات 
الدبلوماســيين أو تنقلاتهــم للعمل فى 

الخارج أو بين الوزارات فى الداخل.
الدبلوماسية المصرية فى  وتســتعين 
بعثاتهــا التى تســتدعى ذلك بمكاتب 
تكون  عندما  الأخرى  الوزارات  من  فنية 
العلاقــات الفنية مع الــدول المعتمدة 
لديها البعثة لها علاقات متشعبة فى عدة 
المكاتب  هــذه  ومن  مصر.  مع  مجالات 
قطاع  وتتبع  التجاريــة  المكاتب  الفنية 
التجارة  التجــارى فى وزارة  التمثيــل 
والصناعة ويطبق عــلى أعضاء التمثيل 
التجارى نفس قانون السلك الدبلوماسى 
الثقافية  والمكاتب  المــصرى،  والقنصلى 
والمكاتب  العالى،  التعليــم  وزارة  وتتبع 
إلى  السياحة،  وزارة  وتتبع  الســياحية 
جانب الملحقين العســكريين من وزارة 
الدفاع، كما توجــد فى عدد محدود جداً 
الدول مكاتب صحيــة تتبع وزارة  من 
الصحة، وأعضاء كل هذه المكاتب يصدر 
قرار مــن وزير الخارجيــة بإلحاقهم 
ويحملون  إليها  الموفدين  بالســفارات 
جوازات سفر دبلوماسية مثل نظرائهم فى 
نفس الدرجات المالية من أعضاء السلك 
الدبلوماسى، وتكون هذه الجوازات لفترة 
عملهم فى الســفارات فقط .وجميع هذه 
المكاتب تحت رئاســة وإشراف رؤساء 
الدبلوماســيين فى مختلف  البعثات من 
التنســيق  عليهم  ويتعين  درجاتهــم، 
الكامل مع رؤساء البعثات فى كل أعمالهم 

واتصالاتهم.
إن توفر كل هذه العوامل الســالف 
المصرية،  الدبلوماســية  لــدى  بيانها 

منحتها قوة ومقدرة عالية على مواجهة 
كل التحديــات فى الســابق وحالياً وفى 
المســتقبل. فقد اضطلعت الدبلوماسية 
المصرية بــدور بالغ الأهمية أثناء فترات 
الحروب التى تعرضت لها مصر ودافعت 
بجدارة عن حقوق مــصر المشروعة فى 
مواجهــة كل اعتداء، ابتــداء من حرب 
السويس عام 1956 عقب ممارسة مصر 
حقها فى السيطرة على أحد مواردها وهو 
قناة الســويس، وحظيت بتأييد الأغلبية 
العظمى مــن دول العالم، بل إن الدول 
النامية رأت فى تأميم مصر قناة السويس 
فى  به  يحتذى  ونموذجــاً  مشروعاً  حقاً 
سيطرة كل دولة على مواردها الطبيعية. 
وكان انتصار مصر على العدوان الثلاثى 
عام 1956 انتصاراً سياسياً ودبلوماسياً 
أكثــر منه عســكرياً، وخرجت كل من 
بريطانيا وفرنسا من حربهما على مصر 
خاسرتين وكان بداية لانحسار نفوذهما 
فى الشرق الأوسط لصالح كل من الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى فى 

ذاك الحين.
الدبلوماســية المصرية  كما واجهت 
الرفــض الأمريكى لتمويل بناء الســد 
العالى بحجــج واهية. ومثلت مع عوامل 
المصرى،  الجيش  بتسليح  تتصل  أخرى 
ورفــض مــصر الانضمــام للأحلاف 
نقطة  المنطقة،  فى  الغربية  العســكرية 
بالاتجاه  المصرية  الدبلوماسية  فى  تحول 
نحو الاتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية، 
ووافقت موســكو على تمويل بناء السد 
العالى مع عائدات قناة السويس، وسبق 
للجيش  الأسلحة  ببيع  لبراج  سمحت  أن 

المصرى.
وتمكنت الدبلوماســية المصرية من 

مبنى وزارة الخارجية الجديد فى العاصمة الادارية
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من  صعبة  تحديــات  عدة  مع  التعامل 
بينها انفصال ســوريا عن الجمهورية 
العربيــة المتحدة والذى مثل انتكاســة 
نواة  العريضة فى إرســاء  كبيرة للآمال 
للوحدة العربية، وتم تناول تداعيات هذا 
الانفصال بواقعيــة وإدراك أن الوحدة 
بين مصر وســوريا لم تتم وتنضج وفق 
خطوات تدريجية تفســح المجال لمزيد 
وأســلوب  لأولويات  المتبادل  الفهم  من 
الحياة العامة فى سوريا فى كافة المجالات 
والثقافية. ولم  والتجاريــة  الاقتصادية 
الدبلوماسية  تخلى  إلى  التجربة  هذه  تؤد 
المصريــة عن إيمانها الراســخ بأهمية 

وضرورة العمل العربى المشترك.
وقد ثبــت ذلك بما لا يــدع مجالاً 
للشك عقب نكسة يونيو 1967 وانهزام 
إسرائيل،  المصرى فى معركة مع  الجيش 
حيث ساندتها الدول العربية، حتى تلك 
اليمن،  فى  وحاربتها  معها  اختلفت  التى 
وساهمت بفاعلية مادياً ومالياً وسياسياً 
لمعركة  والاستعداد  لدعم مصر وجيشها 
الاحتلال  الأراضى المصريــة من  تحرير 

الإسرائيلى.
المصرية  الدبلوماسية  اضطلعت  وقد 
بدور مهم للغاية فى الفترة ما بين نكسة 
1967 وحــرب أكتوبر 1973، فى إعداد 
وتهيئة الســاحة الإقليمية والدولية لأن 
لمصر كل الحــق فى تحرير أرضها التى 
احتلتها إسرائيل، إن لم يكن بالوســائل 
الدولية ذات  للقرارات  الســلمية ووفقاً 
الصلة، فبالوسائل الأخرى. وكان انتصار 
الجيش المصرى فى العبور وحرب أكتوبر 
1973 بداية لمرحلــة جديدة من العمل 

الدبلوماسى.
وكان التحول من المواجهة العسكرية 
عملياً  تطبيقاً  السياســية،  المواجهة  إلى 
لمقولة إنه عندمــا تصمت المدافع تتكلم 
الدبلوماســية. ومثلت مبادرة الســلام 
وزيارته  السادات  الرئيس  أطلقها  التى 
لإسرائيل وإلقاء خطاب أمام الكنيســت 
الإسرائيلى فى خريــف 1977 حدد فيه 
مسار عملية السلام مع إسرائيل، تحدياً 
كبيراً للدبلوماسية المصرية، فبينما رحبت 
أغلبيــة دول العالم بمبادرة الســلام، 
ومنظمة  العربية  الدول  أغلبية  رفضتها 
التحرير الفلسطينية وأدى توقيع اتفاقية 

الســلام بين مــصر وإسرائيل إلى قطع 
الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع 
العربية  الدول  مصر، ونقل مقر جامعة 
الشاذلى  واختيار  تونس  إلى  القاهرة  من 
السلام  لها. وبجهود  عاماً  أميناً  القليبى 
استردت مصر طابا بمعركة دبلوماسية 

وقانونية متميزة.
بين  الفعلى  الدبلوماسى  العمل  ولكن 
العربية  والدول  المصرية  الدبلوماســية 
لم يتوقف إلا فى بعــض الدول العربية 
العلاقات  واســتمرت  مؤقتة  وبصورة 
والتعليمية  والتجاريــة  الاقتصاديــة 
والثقافيــة. وتدريجيــاً اقتنعت الدول 
العربية بســلامة اختيار السلام وأقرت 
بذلك مؤتمرات القمــة العربية، وعادت 
جامعة الــدول العربيــة إلى مقرها فى 
القاهــرة واختــير د .أحمــد عصمت 
عبدالمجيد، وزيــر خارجية مصر، أميناً 
عاماً لها ثم خلفــه تباعاً كل من عمرو 
مــوسى، ود .نبيــل العربــى، وأحمد 

أبوالغيط.
فعالاً  دوراً  المصرية  للدبلوماسية  إن 
فى الأمم المتحدة، وتبــادر دائماً بتقديم 
العديد من المجالات  مبادرات إيجابية فى 
مع  بالتنســيق  والتجارية  الاقتصادية 
المجموعــات الإقليميــة المختلفة خدمة 
للمصالح المشــتركة للدول النامية، وفى 
مجال نــزع الأســلحة النووية وجعل 
خالية  منطقة  الأوســط  الشرق  منطقة 
من السلاح النووى، والإسهام فى الجهود 
المنازعات  بفــض  والدولية  الإقليميــة 
بالطرق السلمية وعمليات إعادة الإعمار 

وإعادة توطين النازحين واللاجئين.
المصريــة  الدبلوماســية  وتضــع 
القضية الفلسطينية فى مقدمة أولوياتها 
القومى  بالأمن  وثيقاً  ارتباطاً  لارتباطها 

المصرى والعربــى، والرؤية الثاقبة بأنه 
لا استقرار للســلام والأمن والتنمية فى 
الشرق الأوســط إذا لم يحصل الشعب 
الفلســطينى على حقوقه المشروعة وفقاً 
للمرجعيــات والقــرارات الدولية ذات 
مستقلة  فلسطينية  دولة  وإقامة  الصلة 
على حدود 4 يونيــو 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية.
جهداً  المصرية  الدبلوماسية  تألو  ولا 
فى التعاون مــع كافة الأطراف الإقليمية 
والدولية لمكافحــة الإرهاب بكل صوره 
باعتباره عدو الأمن والاستقرار والتنمية. 
والعمل على تجفيــف منابعه من حيث 
التمويل والإمدادات بالأفراد والســلاح، 
والإيواء ومعســكرات التدريب. هذا إلى 
جانب تجفيف المنبع الأساسى وهو الفكر 
المتطرف القائم على التعصب والكراهية 

وعدم قبول الآخر.
تتميز  المصريــة  الدبلوماســية  إن 
فى أدائهــا بالتعدد والتنــوع على عدة 
مستويات فى محيطها العربى والإفريقى 
المنظمات  خــلال  ومن  والمتوســطى، 
المختلفة من الاتحاد الإفريقى إلى منظمة 
التعاون الإسلامى، والكوميسا، والساحل 
وعدم  والفرانكفونيــة،  والصحــراء، 
الانحياز، والتجــارة العالمية، وصندوق 
إطار  فى  وذلك  الدوليــين،  والبنك  النقد 
المتبادل  والاحترام  المشتركة  المصالح  من 
وتبادل الخبرات فى كافة مجالات التنمية 
والسياســية  والاجتماعية  الاقتصادية 
والتكنولوجية،  والثقافيــة  والتعليمية 
مســتندة فى ذلك كله إلى خبرات تراكمت 
لديها عــلى مدى مائة عــام حافلة من 
العمل الدبلومــاسى المصرى فى ظل كل 

المراحل والمتغيرات الإقليمية والدولية.

قصر البستان

عوامل فعالية الدبلوماسية 
المصرية
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خلال المائة عام، سعت الدبلوماسية 
المصرية نحو دعم السلام والأمن الدوليين 
ونبــذ الحــروب والتصــدى للإرهاب 
المدمر، واحتلت موضوعات نزع السلاح 
والأسلحة  النووى  الانتشار  ومنع  المدمر 
فى  أهميتها  لهــا  أولوية  البيولوجيــة، 

التحرك الدبلوماسى المصرى. 
وانطلاقــاً من هذا المفهــوم كانت 
سياســة مؤسســتنا الرائدة والقائمين 
عليها هدفاً ســامياً هو السلام فى ربوع 
للحد مــن مخاطر  المعمــورة والعمل 
الأسلحة الفتاكة والتى تشكل خطراً على 
الحضارة الإنسانية، والمطالبة بإدانة من 
يسعون إلى انتشــارها، ويجب التوقف 
عن ترويع الآمنــين والتنكيل بالبشرية، 
التى تتوحد أهدافها نحو الأمن والسلام 

الدوليين.
وفى هذا الإطارعكفت شطراً كبيراً من 
رحلتى الدبلوماســية مهموماً ومشتغلاً 
بالأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية، 
وخاصة موضوع نزع الســلاح الفتاك، 
ومنــع الانتشــار النووى والأســلحة 
البيولوجية وأســلحة الدمار الشــامل، 
والحد من إرهاب الإنســان فى كل مكان 
وزمــان وكان علىّ أن أضع تلك القضية 
كل اهتمامى وخبرتى، فى كتابى المعنون 
)دليل الدبلوماسى المعاصر لثقافة السلم 

والأمن الدوليين(.
ومن خلال هذا الكتاب يتضح الكثير 
التفكــير والتأمل من مخاطر  مما يثير 
والتى تشكل خطراً  الفتاكة،  الأســلحة 
هذه  وتمثل  الإنســانية،  الحضارة  على 
الأكاديمية همزة وصل  العلمية  الدراسة 
مهمة، بين المجــال الأكاديمى التعريفى 
والعمــل الدبلوماسى فى الأمن والســلم 
الكتاب  أهمية  تكون  هنا  ومن  الدوليين، 
للمصطلحات  مهمــاً  مرجعاً  يعُد  الذى 
بالعمل  المرتبطة  والتعريفات  والمفاهيم 

فى الأمن الــدولى والإقليمى، وله أهميته 
خاصة للدارســين من الأجيال الجديدة 
أيضاً  وهو  المصريــة  الخارجية  بوزارة 
خير معين للدارسين المتخصصين فى نزع 
السلاح، أو فى إطار متابعة العمل متعدد 
الأطــراف، ذو الصلة بالأمــم المتحدة، 
كالاتحاد  والإقليمية،  الدولية  والمنظمات 

الإفريقى وجامعة الدول العربية.
وقــد حرصت فى كتابــى أن أنتقل 
والأبعاد  العالمــى،  الإطار  من  بالقارئ 
الدوليــة، إلى منطقة الشرق الأوســط، 
وما تقوم به وما يمكن أن تفعله الدول 
والمنظمــات العربية، فى مجــال الأمن 
والسلم من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا، 
عملاً بمقولة الفيلسوف والمعلم اليونانى 

سقراط:
إن بداية الحكمــة تكمن فى تعريف 

المصطلحات.
وشــملت مقدمة الكتاب بتعريفات 
أســلحة الدمــار الشــامل وأنواعها، 
وتطورها منذ الحــرب العالمية الثانية، 
والقنبلــة الذريــة إلى مخاطر الإرهاب 

والأمن السيبرانى فى عصرنا الحديث.
وتوضح المقدمة والفهرس محتويات 
الكتاب وينقســم كل فصــل إلى أجزاء 
قصيرة، ذات عناويــن واضحة، تجعل 
تسلســل مواضيع الكتاب منطقية، مما 

يســهل على القارئ العادى البحث، وقد 
حرصــت أن تكون رســالتى واضحة، 
واختتمت كل جــزء بملخص قصير لما 

سبقه، ويعد القارئ لما سوف يلى.
ينقســم الكتاب إلى مقدمة وســتة 

فصول:
ــ مفهــوم الأمن البــشرى ونزع 

السلاح.
ومنع  الســلاح  نزع  تعريــف  ــ 

الانتشار.
ــ مفهوم الأمن النووى.

ــ التجــارب الإقليميــة للحد من 
انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ــ الجهــود الدوليــة للأمن ومنع 
انتشار أسلحة الدمار الشامل.

الدوليــة والمنظمات  الــوكالات  ــ 
بالســلام والأمن  الصلة  الأمميــة ذات 

الدوليين. 
لكتابا  سريعــا  عرضا  هنــا  نقدم 
جديــدا وهامــا يعد إضافــة حقيقية 
للمكتبــة العربية فيما يتعلق بالســلم 
والأمن الدوليين. الكتاب لا غنى عنه لاى 
الدولية،  بالشــئون  أو مهتم  دبلوماسى 
الا انــه مهم أيضا للقــارئ العادى ذو 
الاهتمامات العامــة. إن موضوع الأمن 
والسلم الدوليين لا يتعلق فقط بالعلاقات 
الدولية والشــئون الدبلوماســية وانما 
بمســتقبل الحضــارة البشرية جمعاء 
وبحياة كل فرد على وجه كوكبنا الصغير 

والذى يزداد صغرا يوما بعد يوم.
على الرغم مــن أن الكتاب يتعرض 
أن  إلا  الخيوط  لموضوع معقد ومتشابك 
معلوماته  يوصل  أن  على  حرص  المؤلف 
دون  ومبسط  جامع  بشــكل  ورسالته 

إخلال بالتفاصيل المهمة.
يتميــز الكتاب بوضــوح العرض 
والمنطق كما يجمع بشــكل متوازن بين 

المعلومات الهامة والتحليل الثاقب.

الخامس عشر مــن مارس 2022 تحتفل مصر بالمئوية الأولى لوزارة الخارجية المصرية، مائة عام من 
مســرة تاريخية مشرقة، لمؤسستنا الوطنية العريقة، كتبت فصولها على جدران الزمان، بأحرف من 
نور، تاريخ نابع من تراث وحضارة وثقافة، ركائزه داعمة لتحقيق الأمل المنشود لإنشاء منطقة خالية 

من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط.

المئوية الأولى للخارجية المصريةالمئوية الأولى للخارجية المصرية
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 المئوية الأولى
 للخارجية المصرية

لأهم  عرضا  فقــط  يقدم  لا  الكتاب 
الموضوعــات والتحديات فى مجال الامن 
والســلم الدوليين وإنمــا يقترح ايضا 
الحلول العملية بنــاءا على إلمام المؤلف 
من  ســواء  المختلفة  الموضوع  بجوانب 
خلال خبرته العملية فى وزارة الخارجية 
المصريــة أو الأمم المتحدة أو دراســته 

الأكاديمية المتعمقة فى هذا الموضوع.
الساعة  بموضوع  الأول  الفصل  يبدأ 
أو أمــن المعلومات والأمن الســيبرانى. 
ويؤكد الكتاب عــلى الفوائد الاقتصادية 
والاجتماعية لثورة المعلومات الا انه يشير 
الناتجة عن  الامنيــة  المخاطر  تزايد  الى 
الاعمال التخريبية والتى يستلزم التصدى 
لها تعاونا دوليــا على عدة اصعدة، من 
تطبيق مبادئ عامة الى اجراء دراســات 
العملى  التعاون  قدرات  بناء  الى  مشتركة 
وهى أمور تســتلزم بالضرورة الحوار 
هذا  ويؤكد  المعلومات.  وتبادل  المتواصل 
الفصل على أهمية التعاون الدولى نتيجة 
والتى  المعلوماتية  الانشــطة  لطبيعــة 
الى  بالإضافة  السياسية  الحدود  تتجاوز 
تســارع وتيرة التطور التكنولوجى من 
خلال أجهزة الاتصال النقالة والشبكات 
كما  السحابية.  والحوســبة  الاجتماعية 
الفصل عــلى أهمية مرجعية  يؤكد هذا 
لمنظمات  والدورالقيادى  الدولى  القانون 

الامم المتحدة المعنية.
 الاطار النظرى لانشاء منطقة 

خالية من أسلحة الدمار الشامل:
وحول الأطار النظرى لانشاء منطقة 
خالية من اسلحة الدمار الشامل، يوضح 
هذا الفصل الاسس التى ينبغى توافرها 
اقامــة مناطق  الاتفاق على  من اجــل 
اقليمية منزوعة الســلاح ســواء داخل 
منظومــة دول المنطقة او بالتعاون مع 
الــدول النووية الخمــس و المنظمات 
الدولية ومــا ينطوى ذلك على صعوبات 
وتحديات. إلا أن أهداف انشــاء مناطق 
من  الشامل  الدمار  اســلحة  من  خالية 

الاستقرار  وتحقيق  التوتر  حدة  تحقيق 
و الامن و الســلام الدوليين لهى اهداف 
تستحق بذل كل الجهد للتغلب على تلك 

العقبات.
وبعد الحديث عــن المبادئ النظرية 
والاهداف، انتقــل الى ايضاح الترتيبات 
والالتزامات الاساســية لتحقيق اهداف 
الدمار  اســلحة  من  الخالية  المناطــق 
الشامل واهمها عدم حيازة دول المنطقة 
لاسلحة دمار شــامل واتخاذ الاجراءات 
القانونيــة لوضع هــذه التدابير محل 
التنفيذ و اعتماد نظام حظر الاعتداء على 

المفاعلات النووية.
ثم تنــاول من الحديــث عن منع 
انتشار اســلحة الدمار بشكل عام، الى 
تطبيقات هذا الامــر فى منطقة الشرق 
انضمام  مؤكدا على ضرورة  الاوســط 
كافــة دول المنطقــة الى معاهدة منع 
تنفيذ  و  النووية  الاســلحة  انتشــار 

قرارات الامم المتحدة فى هذا الشان.
مخاطر ارهاب اسلحة الدمار 

الشامل:
ينتقــل الفصل الأول بعــد ذلك الى 
الاشارة الى مخاطر ارهاب اسلحة الدمار 
الغير مقصود  الاستخدام  الشامل ومنها 
والاتجار الغير مشروع، الأمر الذى دعى 
 30 حوالى  انفــاق  الى  المتحدة  الولايات 
بليون دولار ســنويأ لمجرد الحفاظ على 

مخزوناتها النووية.
أما عن حظر الأسلحة النووية، فاننى 
أوكد على الوعى المتزايد بخطورة تواجد 
النووية وتهديدها للاستقرر  الاســلحة 
عن  ناهيك  قانونيتها،  عدم  الى  بالاضافة 

الجوانب اللااخلاقية لهذا الامر.
ونحذر من هشاشــة النظام الحالى 
للحد من اســلحة الدمار الشامل وأشير 
الى ضرورة زيادة الالتزام من قبل الدول 

التى تمتلك تلك الاسلحة.
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الصواريخ و نظم الايصال:
ونقرأ فى الفصل الاول من اســلحة 
الدمار الشــامل الى عرض شيق لانواع 
مثل  المختلفة  والقذائــف  الصواريــخ 
الرؤوس الحربيــة والكروزوالصواريخ 
للقارات  العابــرة  و  المدى  متوســطة 
والقذائف قصيرة  البالستية  والصواريخ 
المــدى وقاذفات القنابــل وغيرها، مع 
ايضاح وظائف كل منها ومداها الفعال.

الكتــاب بعد ذلك بعض  ثم يرصد 
الثقة  ببناء  المتعلقة  الدولية  الوثائق  اهم 
الختامية  وثيقة هلســنكى  مثل  والامن 
ووثيقة اســتوكهولم وبعــض الوثائق 
الثنائيــة مثل الاتفاق المــبرم بين الهند 

والصين.
أهمية  ذلــك على  بعد  الكتاب  يركز 
الصواريــخ فى اطار الحد من انتشــار 
اســلحة الدمــار الشــامل فى الشرق 
الاوســط ويؤكد على أهمية دور أجهزة 
الأمم المتحــدة ومراكز الأبحاث والمعاهد 
المتخصصة وذلك بهدف دراســة سبل 
التعامــل للحد من انتشــار الصواريخ 
ودفع عجلة التعاون الدولى فى هذا المجال.

 الاسلحة الكيمائية:
الاســلحة  بتعريف  الجزء  هذا  يبدأ 

الكيمائية ثــم بيان انواعهــا المختلفة 
وتصنيف المواد الســامة المختلفة. وعلى 
الرغم من معرفتنا بالاســلحة الكيمائية 
بشــكل عام، الا اننى اعتقد ان القارئ 
ســيفاجئ بتعــدد انواعهــا المختلفة 
وتاثيراتها البشعة على البشر. يعقب ذلك 
عرض سريع للاتفاقيات الدولية المتعلقة 
واستخدام  تخرين  و  وانتاج  باستحداث 

الاسلحة الكيماوية.
 الأسلحة البيولوجية:

الحال بالنســبة للاسلحة  وكما هو 
القارئ ســوف يفاجئ  الكيمائية، فان 
من  البيولوجية  الاســلحة  ونوعية  بكم 
بكتريــا الى فيروســات الى فطريات و 
منتجات ســامة، الخ. بعــد بيان انواع 
يستعرض  المختلفة  البيولوجية  الاسلحة 
الفصل المحاور الاساسية لمراكز الابحاث 
المعنية بهذا الامرمن تنظيم الاستخدامات 
البيولوجيــة الى الحــد من الاســلحة 
البيولوجيــة الى مراجعــة اتفاقيــات 
حظرالاســلحة البيولوجية الى استخدام 
الاسلحة  لمراقبة  الحديثة  التكنولوجيات 

البيولوجية.
 النفايات المشعة:

النفايات  ودرجات  أنواع  عرض  بعد 

المشــعة يتطرق هذا الجــزء الى مصير 
النفايات النووية ثم الى تفكيك المفاعلات 
تخزين  طــرق  و  المشــعة  والنفايات 
الى  النظر  المؤلف  النفايات. كما يلفــت 
للنفايات و ضرورة  المدى  البعيد  التاثير 
الحذر فى التعامل مع الصناعات النووية.

التطور التاريخى للتعاون
 العربى فى مجال الطاقة السلمية:

فى هذا الجزء يلخص الكتاب الجهود 
السلمية  الاستخدامات  مجال  فى  العربية 
للطاقة والطفــرة العربية الحالية تجاه 
استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء 

وازالة ملوحة مياه البحر.
حظر المفاعلات الجديدة 
والاستخدامات السلمية:

يختتم الكتاب الفصل الاول بالتاكيد 
على اهمية الاســتخدام السلمى للطاقة 
النوويــة مع بيان العناصر الاساســية 
للاستخدامات السلمية للطاقة النووية و 
المفاعلات  من  الجديد  الجيل  الى  الاشارة 

النووية السلمية.
كان ذلك عرضا سريعا للفصل الاول 
من الكتــاب، ونترك للقارئ المهتم متعة 

الغوص فى بقية هذا الكتاب الهام.
مما لاشــك فيه ان هذا الكتاب يملئ 
فراغا هاما فى ادبيات السلم والامن الدوليين 
وما  السيبرانى  بالامن  يتعلق  فيما  سواء 
مستجدة  مصطلحات  من  عليه  ينطوى 
على قاموســنا العربى منها الحوســبة 
السحابية على سبيل المثال لا الحصر أو 
أو  الصواريخ  أو  الشامل  الدمار  اسلحة 
ذلك  غير  الى  الدولية  والاتفاقات  الجهود 

من جوانب هذا الموضوع المتشعب.
مناهج  فى  يدرج  ان  يستحق  الكتاب 
والمعاهد  الجامعات  فى  الدولية  السياسة 
المختلفة كمدخل الى هذا الموضوع المهم، 
كما يمكن الاستفادة منه كخلفية اساسية 
للندوات وورش العمل التى تعقد فى هذا 
الصدد. كما أن الكتاب يســتحق دراسة 
اللغات الأجنبية ليطلع عليه  ترجمته الى 
كل مهتم بهــذا الموضوع البالغ الأهمية 

للأمن والسلم الدوليين.
الاكاديمي  العلمي  الكتاب  صدر هذا 
العام الماضى ومتوفر فى معهد الدراسات 

الدبلوماسية ودار المعارف المصرية.
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ومن هنا، يهدف هــذا المقال إلى توفير 
قراءة موجــزة نظرية فى الأســاس، لكن 
مستندة على الخبرة العملية، لأهم التطورات 
الحالية المتعلقة بعمل وطبيعة المؤسســات 
الدولية، ولأهم عناصر تشــخيص المصلحة 
القوميــة، ولعدد مــن الأفــكار المحددة 
تحقيق  لتعظيــم  الملموســة  والمقترحات 
المصلحــة القومية فى هذا المجــال. ويتبع 
المقــال منهاجية مرنة بالنســبة لتعريف 
للجدل  تفاديــاً  والمفاهيم،  المصطلحــات 
المرتبــط بالتعريفات الأكاديمية. ونشــير 
هنا بصفة خاصة إلى مصطلح المؤسســات 
الدولية، الذى نستخدمه هنا على نحو يميل 
إلى معنى المصطلح باللغة الإنجليزية، الذى 
لا يشــترط بالضرورة اتفاقيــة دولية أو 
سكرتارية دائمة. كما أن المقترحات العملية 
الخوض،  دون  عناوين،  كرؤوس  مطروحة 
المتعلقة بالشرح  التفاصيل  قدر الإمكان، فى 
أو التنفيذ، التى يمكن أن يتم تطويرها من 

خلال نقاش متعمق بين المتخصصين.
أولاً - أبرز التطورات المؤثرة على نشاط 

وطبيعة المؤسسات الدولية:
يمكن إيجاز أبرز التطورات المؤثرة على 
نشاط وطبيعة المؤسسات الدولية فى خمس 

تطورات رئيسية:
التطور الأول - الضغوط المتعلقة 

بمواكبة تغير هيكل القوى فى المنظومة 
الدولية: 

تعتبر المؤسســات الدولية مرآة لهيكل 
القــوى الدولية الســائد وقت إنشــائها. 
وبالنظــر إلى أن تغير الوضعية النســبية 
إنشاء معظم  بوقت  مقارنة  الدولية،  للقوى 
المؤسسات الدولية الحالية فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية، فإن القوى الصاعدة تضغط 
نحــو تعديل تلك الآليــات المتعلقة بصنع 
التصويتى  الــوزن  المؤسســة على  القرار 
)مجلس الأمن، وبريتون وودز فى الأساس(، 
الحاكمة  الأجهزة  عدد  اتســاع  مع  خاصة 
للمؤسســات ذات العضويــة العالمية بعد 
الاستعمار  الاستقلال والقضاء على  موجات 
من جهة، وموجــات تفكك الدول من جهة 

أخرى. ويفرض ذلك حالة حراك نســبية، 
تتطلــب فى بعض الأحيــان سرعة تحرك 
لضمان عدم تغيير هيكل المؤسسات الدولية 
بشــكل يضر بوضعية مصر الحالية، أو لا 

يسمح لها بالارتقاء إلى مرتبة أعلى.
التطور الثانى - تعقد جدول الأعمال 

المطروح على المؤسسات الدولية 
:Complexity of the Agenda

وهــو ما يعكس تطور جــدول أعمال 
الدولية بشــكل عــام، وصعود  العلاقات 
جدول  ســلم  على  متخصصة  فنية  قضايا 
الأعمال الــدولى مثل التنمية بشــكل عام 
والتجارة بشكل خاص، البيئة وتغير المناخ، 
التى  إلخ،  المعلومات والاتصالات  تكنولوجيا 
سيما  لا  الأخرى  »التقليدية  القضايا  تزاحم 
أهمية  تصاعد  بذلك،  واقترن  والأمن.  السلم 
الوكالات الدولية المتخصصة، وتزايد تأثيرها 
]مثلما  المتحدة  الأمــم  الأم«،  »المنظمة  على 
كان الحال بالنســبة للقمة العالمية لمجتمع 

المعلومات، على سبيل المثال لا الحصر[.
وازداد الترابط بين تلك القضايا، بحيث 
أضحى الفصل بينها صعباً، وأصبح الوزن 
النسبى لدولة ما فى أحد تلك المجالات، يساهم 
بشــكل مباشر فى اكتســابها، أو فقدانها، 
لمكانتها النســبية فى المجالات الأخرى. ومما 
ضاعف من هــذا التأثير، هو أن العديد من 
تلك القضايــا »الجديدة« هى قضايا عالمية 

الفصل  يتم  أن  بحكم تعريفها، يســتحيل 
فيها على مســتوى وطنى، بل إن الأساس 
فيها هو التعاون الدولى، الذى يعكس قدرة 
الأطراف على التأثير من خلال حجم الإنتاج، 

والقدرة على طرح المواقف التفاوضية. 
التطور الثالث - تصاعد الدبلوماسية 
 multistakeholder متعددة الفاعلين

:diplomacy
تعقد جدول  لتصاحب  قد جاءت  وهذه 
أعمال العلاقــات الدولية، إذ أن العديد من 
القضايا الفنية المطروحة على الأجندة الدولية 
هى قضايا يســاهم فيها الفاعلون من غير 
الدول الإسهام الأساسى فى تطورها، لا سيما 
الاتصالات  بتكنولوجيا  المتعلقــة  القضايا 
والمعلومــات، الموضوعــات الاقتصاديــة 
بشــكل عام والتجارة بشكل خاص، أضف 
إلى ذلــك البيئة وتغير المنــاخ إلى آخره من 
مجالات يضطلع فيها القطاع الخاص بدور 
رئيسى، وفى بعض الأحيان، الدور الأساسى. 
وتزامــن مع ذلــك أن الموضوعات الأخرى 
»الجديدة« المطروحة عــلى الأجندة الدولية 
مثــل الموضوعات الاجتماعية والإنســانية 
بشكل عام، وحقوق الإنسان بشكل خاص، 
المنظمات  أيضاً  فيها  تنشــط  مجالات  هى 
غــير الحكومية، وتعُــد فى بعض الحالات 
ذلك على  وينطبق  الرئيسيين.  الفاعلين  أحد 
التــى أصبحت مطروحة  الأخرى  القضايا 
على جــدول الأعمال الــدولى مثل الإرهاب 
وتجارة  المنظمة،  الدولية  والجريمة  الدولى، 
المخدرات، التى ارتبطت بدور شــبكات من 

الكيانات غير الحكومية عابرة الحدود.
إذن، فقــد أدى تعقد جــدول أعمال 
الأجندة الدولية، والزيادة فى الاعتماد المتبادل 
بين الدول، والتآكل النسبى فى جدار السيادة 
الدبلوماســية  أهمية  تصاعد  إلى  الوطنية، 
 Multistakholder الفاعلــين  متعــددة 
Diplomacy، صاحبها، ونتج عنها، زيادة 
غير  الفاعلين  لمشــاركة  المخصص  الفضاء 
الحكوميين فى المؤسسات الدولية. وقد أصبح 
التأثير على جدول أعمال وأنشطة المؤسسات 
الدولية مرتبطاً بمدى القدرة على التأثير، إن 

متطلبات المشاركة الفعالة للدول النامية فى المؤسسات الدولية 
ومستجدات الدبلوماسية متعددة الأطراف 

الإشكالية الرئيسية والمنهاجية:
لا شك أن الدبلوماسية متعددة الأطراف تعد ركيزة أساسية من نشاط وزارات الخارجية، واختصاص أصيل 
لها. ولمــا كانت وزارة الخارجية المصرية تحتفل بالذكرى المئوية، فتلــك فرصة فريدة للتفكير فى متطلبات 

المشاركة الفعالة فى المؤسسات الدولية على ضوء ما طرأ على النظام الدولى من مستجدات أثرت عليها. 

سلسلة مقالات بعنوان »فى أروقة الأمم«

1 - آراء وانطباعات المؤلف الشخصية الناتجة عما يزيد عن 30 عامًا من الخبرة المهنية والأكاديمية فى مجال العلاقات متعددة الأطراف، و لا تعكس أياً من المناصب 
Amr.Aljowaily@gmail.com المهنية الحالية.. يمكن التواصل مع المؤلف على

سفير عمرو الجويلى
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 « space لم يكــن التحكم، فى ذلك »الفضاء
الجديد، فلم تصبح الدبلوماســية التقليدية 
)التى تعتمد فى الأســاس عــلى العلاقات 
والأطر الحكومية كافية، مهما كانت متميزة، 
فى دفــع الأولويات الوطنيــة، والدفاع عن 
المصالح الوطنية، بل إن صعود الدبلوماسية 
متعــددة الفاعلين قد أدت فعلياً فى كثير من 
الأحيان إلى تغيير فعلى de facto فى مفهوم 
وممارسة »المســاواة فى السيادة« و«صوت 
واحد لكل دولة« فى المفاوضات، فى الحالات 
التى تنجح بعض الأطــراف المتفاوضة فى 
مضاعفة تأثيرها من خلال حشــد فاعلين 
غير حكوميين ســواء من قطاع الأعمال أو 
المجتمــع المدنى الدولى للدفــاع عن وجهة 
لمشاركة  أوسع  مســاحة  وإفساح  نظرها، 
هؤلاء الفاعلين غــير الحكوميين فى العملية 
التفاوضية، التى كانــت تقليدياً مقصورة 

على الحكومات.
التطور الرابع - ظهور المنتديات 

الموازية: 
فقد جــاءت لتعالج عجز المؤسســات 
الدولية الرئيســية عــن التكيف مع هيكل 
القوى الجديد، ولتعطى مســاحة أوســع 
ولتعطى  الفاعلين«،  متعددة  »للدبلوماسية 
أهمية أكبر للقضايا الجديدة التى تشــكل 
جزءاً لا يتجزأ من تعقــد الأجندة الدولية. 
وهناك أمثلة عديدة على تلك المنتديات الموازية 
والأجندة  العضوية  متوســع  ما هو  فمنها 
مثل دافوس، والعديــد منها المتخصص فى 
مجالات معينة مثل »ميونيخ«، والعدد الأكبر 
فى مجالات متخصصة مثل المنتديات الدولية 
 ICANN الخاصة بقضايا مجتمع المعلومات
والمنتديات المتعلقة بالموضوعات الاقتصادية 

المتخصصة مثل »بازل«، وغيرها. 
يمكن  الموازية  المنتديــات  أوجه  وأحد 
إدراجها فى إطار مفهوم التعددية المحدودة/ 
المخصوصة minilateralism، إذ تكون تلك 
المنتديات أكثر ارتباطاً بالمؤسســية الدولية 
الأم، إلا أنهــا تجمع الفاعلين الرئيســيين 
فقط فى محاولــة للتوصل إلى اتفاق يصون 
مصالح هــؤلاء الفاعلين، ثم يتم فرضه على 
أسوأ الفروض، أو تسويقه على أفضلها، على 
العضوية العامة. والأمثلة على هذه المنتديات 
كثيرة، لعل أشــهرها فى فترات سابقة هو 
التجارة  منظمــة  فى  الخــضراء«  »القاعة 
العالمية، لكنها مطبقة فى معظم المفاوضات 
الدولية. وهناك من تلك المنتديات التى يمكن 
إدراجها فى هذا المفهوم ما اكتسب صفة شبه 
والغياب  الـ20«.  »مجموعة  مثل  مؤسسية 
عن تلك المحافل يحرم الدولة المعنية بالتأثير 
التوصل إلى  التى تؤدى إلى  فى مناقشــاتها 
مــشروع الاتفاقات النهائيــة، كما يعكس 
الإدراك الدولى perception بعدم أهميتها، 

أو قدرتها على التأثير. 
التطور الخامس - تقلص دور 

التحالفات التقليدية: 
قدرة  عدم  نتيجــة  جزئياً  تعتبر  وتلك 
التحالفات التقليديــة للدول النامية/ عدم 

الانحياز على مواكبة الظواهر سالفة الذكر، 
وجهد دؤوب من قبــل التجمعات المناظرة 
للشمال/ للغرب على كسر التضامن السائد 
فى تحالفات الجنوب، واستبدالها بتحالفات 
عبر إقليمية. وساعد على ذلك، زيادة التباين 
فى المصالح والرؤى بين دول الجنوب، مقابل 

تضاؤل الاهتمام نسبياً بالأرضية المشتركة.
ثانياً تشخيص المصلحة القومية فى 

المؤسسات الدولية: 
يعتمد تشــخيص المصلحــة القومية 
الدولية،  بالمؤسسات  المنوطة  الوظائف  على 
والأدوار التــى تقوم بها. ودون الخوض فى 
التفاصيل، يمكن إيجاز الأهداف التى يمكن 
القومية فى  تحديدها للدفاع عــن المصلحة 

إطار المؤسسات الدولية فى الآتى:
الهدف الأول الدفاع عن الرؤية 

)والمصلحة( القومية تجاه صياغة 
المعايير والقواعد الدولية ذات الصلة:

وهى تلك التى تقوم المؤسسات الدولية 
الدول  المفاوضات بين  بتطويرها من خلال 
الرئيســية  المهام  أحد  باعتبارها  الأعضاء، 
التى تضطلع بها تلك المؤسســات. وتنقسم 
إيجابى يركز  إلى طــرح  القومية  المصلحة 
على تطويــر القواعد الدوليــة التى تجلب 
على  تعتمد  سالبة  وأخرى  الوطنية،  الفائدة 
إعاقة أو الحد مــن تطوير القواعد الدولية 
الضــارة بالمصلحة القومية. وكان ذلك، ولا 
الوطنية  للدبلوماسية  الشاغل  الشغل  يزال، 
فى الأطر متعددة الأطراف. لكن رغم أهميته، 
فهناك أهــداف أخرى واجــب العمل على 
تحقيقها، خاصة وأن أهمية بعض منها قد 
ازدادت نتيجة التطــورات التى طرأت على 

البيئة المحيطة بالمؤسسات الدولية.
الهدف الثانى: المشاركة فى أجهزة صنع 

القرار فى المؤسسات الدولية:
الرؤية  عن  بالدفاع  يســمح  بما  وذلك 
الوطنية تجاه القضايا ذات الأولوية كفائدة 
بمكاســب  والمقايضة  جانب،  من  مباشرة 
أخرى فى موضوعات غير ذات صلة مباشرة 
بالمصلحــة القومية كفائدة غير مباشرة من 
جانب آخر؛ بمعنى أن المشــاركة فى أجهزة 
صنــع القرار، يجب ألا ينظــر إليها نظرة 
ضيقة تؤدى إلى التقليل من شأنها، بل يجب 
أن تقع فى إطار صورة أشمل لكيفية تحقيق 
مختلف  فى  تبادلى  بشكل  القومية،  المصلحة 

المحافل. 
محدودة  القرار  صنع  أجهزة  وتكتسب 
العضوية، أو تلــك ذات القوى التصويتية 
الموزونة، أهمية خاصــة إذ يمكن اعتبارها 
بمثابة مرآة تعكس الحجم النســبى للدولة 
على الصعيد العالمى، وتكون غالباً هى الأهم 
والأقوى تأثيراً، فضلاً عن التواجد بها عادة 
ما يؤدى إلى التواجد فى الأجهزة الفرعية التى 
تنشــئها، أو تلك المرتبطة بها فيما يعرف 

 . cascade effect بالـ
الهدف الثالث - الاستفادة من قاعدة 

المعلومات الواسعة:
وهــى التى أصبحت إحدى الســمات 

الرئيســية للمؤسســات الدولية من خلال 
تحولها إلى بيوت أو مســتودعات للمعرفة 
 ،  knowledge repository/house
نتيجة ما يتوافــر لديها من خبرات فنية فى 
مجالها، أو لما تتمتع به من وضعية محايدة 
الحصول  فى  جاذبيتها  إلى  تضيف  مفترضة 
على المعلومات والبيانات. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن جزءاً كبــيراً من هذه المعلومات ليس 
متاحاً علنياً كما هو مفترض بشكل خاطئ، 
فجزء كبــير منه مقصور على اســتخدام 
الســكرتاريات، وجزء محظور عدا لأعضاء 
أجهزة صنع القرار محدودة العضوية )مثل 
التقارير الداخلية لمجلــس الأمن ولجانه(، 
وجزء مخصص للــدول أو الجهات المعنية 
بالدول  الخاصــة  التقارير  هنــا  )ويبرز 

المنافسة لنا(. 
•بالتالى، فهناك مجال واســع للتحرك 
المجال،  هذا  فى  الإيجابى  للتأثير  الدبلوماسى 
والاستفادة الحقيقية من تلك المعلومات التى 
لا تتحقق إلا بمنظومــة صنع قرار علمية، 
بشقيها السياسى والإدارى، أخذاً فى الاعتبار 
أن العائد المرجو من المعلومات المتوافرة لدى 
المؤسسات الدولية، قد يكمن لدى الوزارات 

الفنية القطاعية. 
الهدف الرابع - الترويج للتجارب 

الوطنية الرائدة:
المؤسسات  وأنشــطة  تقارير  فى  وذلك 
التى أصبحت بشكل متزايد محفلاً  الدولية 
لمراجعــة الأقــران peer review وبيوتاً 
للخــبرة، ارتباطاً بما تم ذكــره أعلاه من 
التراكم المعلوماتــى الكبير المتوافر بازدياد 
لدى المؤسســات الدولية، ممــا يجعل من 
الترويج لأفضل الممارسات والنماذج الرائدة

 ،success stories and best practices
أحد الإنجازات الملموسة التى يمكن تحقيقها 
بالمؤسسات  المعنية  الدبلوماســية  إطار  فى 

الدولية.
بالأولوية  عادة  الهدف  ولا يحظى هذا 
تقليدياً لعدة أســباب، منهــا أنه يتطلب 
جهداً كبــيراً فى الإعداد للجانب المعلوماتى 
لكى يخرج بشــكل حرفى، خاصة وأنه قد 
يعتمد فى الأســاس على إسهام القطاعات 
خاصة  تحديات  تواجــه  قد  التى  الفنية، 
بتوافر موارد بشريــة ومادية مدربة على 
تقديم التجربة بشــكل للترويج له عالمياً. 
كما أن ذلك العمل الترويجى يقع - لا شك 
- فى سياق تنافسى حاد مع باقى الأطراف 
الدوليــة التى تود تحقيــق ذات الهدف، 
فى  كبيراً  دبلوماســياً  مما يتطلــب جهداً 
التعرف مبدئياً على المناسبات ذات الصلة، 
وتوطيــد العلاقات مــع القائمين عليها، 
بينها وبين مجالات  للربط  البديهة  وسرعة 
التميــز المحلية، وهو مــا يتطلب بدوره 
والأنشطة  بالخطط  متعمقاً  ووعياً  معرفة 
الوطنيــة ذات الصلة، فضــلاً عن التحلى 
بــروح الفريق، إذ أنه عمل شــاق هدفه 
الأســاسى إبراز تجارب نجــاح الآخرين، 
دون أن ينُسب بالضرورة إلى من قام به. 
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الهدف الخامس - اكتساب مكانة 
مُعرفة branding nation فى إطار 

الدبلوماسية متعددة الأطراف: 
 ،visibility تساهم فى التعريف بالدولة
والقضايا ذات الأولويــة لها؛ على أن تكون 
مرتبطة، وليســت مقصورة، على المصلحة 
القومية المباشرة، بمعنى أن الهدف منها هو 
 ،image building بناء الصورة الدوليــة
 influencing الإدراك  عــلى  والتأثــير 
perception، وليــس بالضرورة الترويج 
المباشر لمصلحة معينة. ويتيح ذلك مساحة 
موضوعية أوسع للتحرك، وكذلك قائمة أكبر 
من الشركاء من الــدول، والفاعلين من غير 

الدول الذين يمكن التنسيق معهم.
وهناك مفاهيم عديدة تدخل فى ســياق 
الرائدة  الدولــة  فكرة  منهــا  المجال،  هذا 
Champion لقضية معينة، علماً بأن هناك 
مســاحة كامنة potential لمضاعفة هذه 
المكانــة فى قضايا عديدة، تســاعد فى بناء 
للدولة،  الدولى  الإدراك  وتحســين  الصورة 
كمــا أنها تحفظ لهــا مكانــاً عندما يتم 
بحث تلك القضايــا المحددة. ويجب فى هذا 
الصدد تحديد قائمــة من القضايا المحددة 
ذات الصلة والأولويــة فى المجالات المتعلقة 
والطاقة  والمياه  والزراعة  والإعلام  بالثقافة، 
المعلومات  ومجتمع  والحضارات  الشمسية 
إلخ، تقترن شيئاً فشيئاً باسم الدولة المعنية، 
بحيث يتــم اللجوء إليها، حتى فى حالة عدم 
المبادرة من جانبها، لإبراز تلك القضايا على 
جدول أعمال المؤسسات الدولية، ليس فقط 
فى إطار التناول »الرسمى« لها، بل أيضاً فى 

إطار التناول غير الرسمى. 
وفى هذا الإطار، هناك وســائل متعددة 
للإســهام فى هذا الاتجاه، لعل الأكثر رواجاً 
 side events high هو عقد أنشطة جانبية
المؤسســات  اجتماعات  هامش  على   level
الدولية ذات الصلة. وفى حالة الأمم المتحدة، 
فإن تكلفتها محدودة نســبياً، لكنها فعالة 
فى دفع الأجنــدة، والترويج للأولويات، كما 
تســاعد بشكل فعال فى اكتســاب المكانة، 
وتحســين الإدراك، وتعزيــز التواجد على 

الصعيد متعدد الأطراف.
الهدف السادس - جذب أنشطة ومقار 

المؤسسات الدولية: 
ســواء كان ذلك فى شــكل مؤتمرات، 
ورش العمــل، أو نــدوات الأمميــة ليس 
لمجرد المكاســب المباشرة المرتبطة بالعائد 

الســياحى، والترويجى لتلك الأنشطة، لكن 
الفائدة الكامنة هى فى اغتنام فرصة تواجد 
كبار المسئولين الدوليين لعقد لقاءات ثنائية، 
بما فى ذلك حلقــات لبناء القدرات للجهات 
الصلة، واســتثمار تواجد  الوطنيــة ذات 
المشاركين الآخرين –خاصة الإقليميين - فى 
بناء شــبكة علاقات مستديمة، تحافظ على 
النشاط  انعقاد  بمقر  وارتباطهم  تواصلهم 
الدعم  الدولى. ويتطلب ذلــك توفير بعض 
العينى مثل القاعات، والموارد البشرية. لكن 
حتى هذه التكلفة فهى قابلة للتعويض من 
خلال ترتيبات إدارية مع الجهات المشاركة 

المنظمة. 
وينطبــق المنطــق نفســه على جذب 
المقار الإقليمية للمؤسســات الدولية، و/أو 
لبرامجها الفرعية. وهناك أمثلة عديدة لذلك، 
إلا أن هناك مســاحة كامنة لتحقيق المزيد. 
ويتطلب ذلك أيضاً توجهاً إســتراتيجياً من 
اللازم لإضفاء  العينى  الدعم  لتوفير  الدولة، 
ميزة مقارنــة للعروض التى تقدمها مصر 
لاســتضافة تلك المقار، وكذلك لإنشاء مقر 
مجمع وإقليمى لوكالات ومقار الأمم المتحدة.

الهدف السابع - التواجد والإسهام 
الوطنى فى سكرتاريات ومشروعات 

المؤسسات الدولية: 
التأثير فى توجهاتها، والاستفادة  بهدف 
التواصل  ذلــك  ويتطلب  إمكاناتهــا.  من 
المستديم، وشبه المؤسسى، بين أجهزة صنع 
المتواجدة  المصريــة  العناصر  وبين  القرار 
فى تلك المؤسســات يهدف لطرح توصيات 
للتطبيق، وتترجم إلى  محددة، وأفكار قابلة 
خطط عمل محددة، تعود بدورها إلى بعثات 
مصر لمتابعتها . ويرتبط بذلك أيضاً الإسهام 
الوطنى فى مشروعات وأنشــطة المؤسسات 
الدولية، من خلال المؤسسات غير الرسمية، 
مثل الخبراء الأكاديميــين، ومراكز البحث، 
ضمــن الجهات الاستشــارية التى تعتمد 
عليها المؤسســات الدولية فى مشــاريعها 
البحثية و«العملياتية«، بما يســهم أيضاً فى 
تعزيز المعرفة الوطنية بتلك الأنشطة خاصة 
المعلومات المتداولة بها، فضلاً عن المساهمة 
فى تشــكيل توجهاتها، بما يسهم فى موازنة 
التأثير الأحــادى الكبير على تلك التوجهات، 
الهائل على  كنتيجــة حتميــة للاعتمــاد 
الخبرات المتواجدة فى الدول المتقدمة، الذين 
استشاريين،  بهم فى شــكل  الاستعانة  تتم 
المتحدة. ويمكن  الأمم  يحملون مؤقتاً صفة 
أن يأتى ذلك فى شكل تحرك جماعى لحركة 
عــدم الانحياز، ومجموعــة الـ77 بهدف 
زيادة إشراك المؤسســات البحثية والخبراء 
من الدول النامية وتعظم اســتفادتها منه 

لخبرائها من الدول النامية. 
ويمتد هذا النهج لتوســيع مشــاركة 
الجهات الوطنية فى أنشــطة المؤسســات 
والعملياتى  »التجارى«  الجانب  إلى  الدولية 
أيضاً. فعلى سبيل المثال هناك فرص كامنة 
للقطاع الخاص المصرى للحصول على حجم 

أعمال أوسع من مشتريات الأمم المتحدة. 

الهدف الثامن - تولى المناصب القيادية 
 :»representative ذات الصفة »التمثيلية

عدم  أو حركة  الـــ77،  مجموعة  مثل 
الانحياز، أو المجموعات الإقليمية الجغرافية، 
بغرض استثمار هذه الصفة »التمثيلية« فى 
التواجد فى محافل أخرى محدودة العضوية 
)كمجموعة الـ20 وغيرها(، بمعنى استخدام 
ضآلة  لتعويض  الدبلوماسى  والتأثير  الجهد 
القطاعية  المجالات  الفعلى خاصة فى  الحجم 
الفنية على نحو ما تقوم به الدول الجزرية 

الصغيرة على سبيل المثال لا الحصر. 
ونذكر هنا أن تولى الدولة لرئاسة الـ77 
يمكن أن يكون بداية لتولى منصب رئاســة 
المنظمات  الـ٧٧ وأفرعها فى مقار  مجموعة 
الدوليــة )نيويــورك/ جنيــف/ فيينا/ 
استكمال  ويمكن  تباعاً.  باريس(  نيروبى/ 
التفكير على ذات النهج، مع وضع قائمة بتلك 
المناصب، مشــفوعة بجدول زمنى للتنفيذ، 
وربطها بكيفية اســتخدامها للمشاركة فى 
المنتديات الأخــرى ذات العضوية المحدودة 

من جانب خلال فترة الرئاسة لها.
ثالثاً - ملامح لإستراتيجية وطنية 

متكاملة فى المؤسسات الدولية، وبعض 
الأفكار المحددة والمقترحات الملموسة 
الهادفة لتعظيم التأثير فى المؤسسات 

الدولية، والاستفادة من أنشطتها:
تكون الاســتجابة لتحقيــق المصلحة 
القوميــة فى المؤسســات الدولية من خلال 
تحقيق  عمادها  شاملة  إستراتيجية  تطوير 
المطروحة   objectives العامــة  الأهداف 
التى  المتغيرة  العالمية  البيئة  أعلاه، فى سياق 
أحدثتها التطورات الســابق الإشارة إليها. 
ويكتســب ذلك أولوية خاصــة إذا أخذنا 
فى الاعتبــار أن العديد مــن تلك التطورات 
المشروحة أعلاه تصب، بشــكل عام، فى غير 
صالــح الدول النامية، أو عــلى أقل تقدير 
تفرض تحديات تســتوجب التعامل معها 

بشكل آنى وشامل. 
ولكــى تكون هــذه الإســتراتيجية 
لتحقيق  أن تشــمل خطة  متكاملة، فلابد 
الأهــداف العامــة فى ســياق التطورات 
العمومية  تتــدرج فى مســتوى  المتغيرة، 
لتصــل إلى قائمة من الأهــداف المحددة 
مقترحات  إلى  بدورهــا  تترجــم   ،goals
الأعمال  فى سياق  عليها  ]يطلق  ملموســة 
مشروعــات وبرامج[ ســواء فى شــكل 
متعددة  قــرارات  مؤتمرات،  مبــادرات، 
الأطراف، نــدوات، أحداث جانبية، ورش 
عمــل، تقاريــر إلى آخره مــن الأدوات 
التى تســتخدم فى الدبلوماســية متعددة 
الأطراف. وهذا التــدرج فى التخطيط من 
الأخــص مطلوب فى  إلى  الأعم  المســتوى 

القطاعات.  جميع 
ويتطلــب تحقيق هذه الإســتراتيجية 
إحــداث تطوير على أربعــة أصعدة هى: 
الموضوعية،  الرؤيــة  والعقيدة،  المفاهيــم 
الإدارية/  والهياكل  البرامجية،  والتحركات 
المؤسسية. والمطروح أدناه هو عناصر أولية 

 متطلبات المشاركة الفعالة 
للدول النامية فى المؤسسات 

الدولية ومستجدات الدبلوماسية 
متعددة الأطراف
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لتلك المكونات الأربع. 
المكون الأول – على الصعيد المفاهيمى 

 :»doctrine و«العقيدة
المشــتركة  الريادة  )1(تبنــى نهــج 
الصعيد  على  سواء   :leadership shared
الإقليمى الصرف، أو انطلاقاً من المســتوى 
الإقليمــى إلى العالمى. والأســاس هنا هو 
الاقتناع بأن الحجم النســبى لبعض الدول 
قد  الإقليمى  الصعيــد  على  الرائدة  النامية 
تغير مقارنة بما كان عليه فى السابق، تماماً 
النســبى  المتحدة  الولايات  تغير حجم  كما 
على الصعيد العالمــى مقارنة بما كان عليه 
إبان الحــرب العالمية الثانيــة. لذا، أصبح 
لزاماً تقاســم الأعباء، وما يتطلبه ذلك من 
المشاركة فى الريادة، ومحاولة توسيع العائد 
المرجو، حتــى يحتفظ كل لاعــب إقليمى 
بنصيبــه الأصلى، بل يزيــد عنه، حتى مع 
bigger cake/ العائد مع غيره اقتســام 

bigger slice. وهنــاك أمثلة كثيرة يمكن 
الريادة  الصدد، من خلال  تطويرها فى هذا 
التطبيق أيضاً  النهج واجب  المشتركة. وهذا 
على مستوى الدوائر المحيطة على أن يتكيف 
طبقاً للمجال الموضوعى، وللمحفل الدولى أو 

المنتدى التفاوضى.
السياســات  بين  الارتباط  )2(تطوير 
الوطنية تجاه المؤسسات الإقليمية والعالمية: 
أخذاً فى الاعتبار انعكاس الوضعية الإقليمية 
عالميــاً. ويفترض  التأثير  فى  القــدرة  على 
تبنى هــذا المنهج، إعــادة تعريف لنطاق 
المصلحــة القومية فلا تقــف عند الحدود 
الأوســع  الحدود  إلى  تتعداها  بل  الوطنية، 
للمصلحــة القومية. فيصبح، على ســبيل 
المثال لا الحــصر، دور المجموعة الإقليمية، 
لا  الأخرى، جزءاً  النامية  الدول  ومجموعات 
يتجزأ مــن تحقيق المصلحة الوطنية، إذ أن 
هذه المجموعــات تزيل من على عبء الدولة 
الوطنية عبء التصدى لمواقف وسياســات 
لا تتماشى مع مصلحتها. ولا شــك أن هذا 
وجزئى  متجزئ،  بشكل  لكن  بالفعل،  قائم 
يمكن تطويرها بقدر لا بأس به. والأساس 
هو أن يتم اعتبار تدعيم المنظومة الإقليمية 
وتحصينها من الاختراق أو الترهل، ضرورة 
وليس ترفاً، وعلى رأسها المنظمات الإقليمية 

والإقليمية الفرعية.
إقليمية،  أية منظمة  ويعتبر تواجد مقر 
وتــولى أمانتها العامة، ميــزة هائلة يمكن 
أن يتم اغتنامهــا بالقدر الكافى، إذ يقدر أن 
يتم  إقليمية  انطلاق لمواقــف  تعتبر منصة 
ترجمتها إلى مواقف موحدة فى المؤسســات 
الدولية، وهو ما يمكن اغتنامه بقدر إضافى 
الاقتصادية،  الفنيــة  القضايا  خاصــة فى 
والاجتماعية. فمجــرد تواجد الأمانة العامة 
فى دولة ما يعنى إمكانية مشــاركة الخبراء 
الوطنيين، أولهم الدبلوماســيين، بشــكل 
مكثف بأدنى تكلفة ممكنة، بما يوفر ميزة 
تفاوضية كبيرة يمكــن أن تترجم إلى تأثير 
هائل على النتائج، تماماً كما تفعل الولايات 
المتحدة فى تنقل مسئوليها من واشنطن إلى 

نيويورك. ويدعم من ذلك لو أصبحت أجندة 
المنظمات الإقليمية شــبه مرآة لأجندة الأمم 
فيتم  الأخرى،  الدولية  والمؤسسات  المتحدة، 
تشكيل الموقف الجماعى بالمقر الإقليمى، ثم 
يحمل فى مقار المنظمات العالمية، وفى سائر 
المنتديــات الدولية، بما يعظــم من التأثير 
دون تحمــل تكلفة إضافية. ولا شــك هنا 
فى أن ذلك يواجه صعوبــات الواقع الفعلى 
السياسية  العامة، والإرادة  لقدرات الأمانات 
فى تفعيلها، لكنها عوائق يمكن التغلب عليها 

متى تطورت الرؤية، وتوافرت الإرادة. 
)3(التحول إلى إدارة المعلومة: بما فى ذلك 
توسيع المشاركة فيها لرفع الوعى، ولتعميم 
الفائدة، ولإتاحة فرصة أكبر فى المشــاركة 
القرار. وينطبق ذلك على الصعيد  اتخاذ  فى 
الوطنى، كما عــلى الصعيد الأممى والدولى، 
أن  إلا  يناسبه.  الذى  بالشــكل  بالطبع  كل 
المطروح هو النظر إلى المعلومة ليس كغاية 
التأثير.  لتحقيق  لكن كوسيلة  ذاتها،  فى حد 
وهو ما تبرع فيه الــدول الغربية بالذات، 
التى تتبع معايير متطورة للشفافية مكنتها 
من إتاحة قدر كبير من المعلومات فى المحيط 
الإدراك  بما يؤثر بشــكل حاسم فى  العام، 
»perception« للقضيــة محل النظر، على 
الصعيد الوطنى، الإقليمى، أو العالمى، سواء 
الفاعلين من غير  أو  الحكومــات،  من قبل 
أمثلة  أنواعهم. وهناك  باختلاف  الحكومات 
كثيرة يمكــن تطبيقها فى هذا الصدد، طالما 
تم تبنى هذا المنهج، إذ تصبح المشاركة مع 
المجموعات الإقليمية والسياســية فى نقاط 
الحديث، وبالتقييــم المتواصل للاجتماعات 
يتجزأ  لا  الدولية، جزءاً  المؤسسات  وأنشطة 
المؤسســات،  تلك  إدارة علاقات  عملية  من 
تشــكيل  فى  الإيجابية  المســاهمة  بغرض 

مواقف تلك المجموعات.
ويتطلب هذا تغيراً مفاهيمياً بحيث يتم 
تقييم المعلومة بناء على كيفية الاســتفادة 
المعقدة  العملية  منها. ومما يسهل من هذه 
هو أن جزءاً لا يســتهان به من المعلومات 
الدولية هو علنى  الخاصة بعمل المؤسسات 
بطبيعته، إلا أن ذلك يجب أن ينطبق أيضاً 
المعلومات.  لهــذه  التقريرية  التغطية  على 
إلا بتطوير خريطة  ولا يكتمل هذا الإسهام 
المتشعبة  التغطية  فى  تســتثمر  مطبوعات 
التى تقوم بها بعثاتنا فيما يتعلق بأنشطة 
قاعدة  منهــا  فتجعل  الدولية،  المؤسســة 
الذاكرة المؤسسية  معلومات متراكمة، تثرى 
الرؤية  من جانب، وتســاهم فى تشــكيل 
الإقليميــة للقضايا المطروحــة على أجندة 
بما هو متوافر  اقتداءً  الدولية  المؤسســات 
بالفعل من الدول الغربية ، يمكن تطويرها 
تباعاً. والأصل هنا ليس الدعاية، وإنما توعية 
الدوائر الوطنية –خاصة الفنية - المشاركة 
فى صنع السياسات تجاه المؤسسات الدولية، 
والتأثــير فى الدوائــر ذات الصلة فى الدول 
الشريكة أو الإقليمية ذات المصالح المشتركة 
المعرفة  تراكــم  عن  فضلاً  المشــابهة،  أو 

والحفاظ على الذاكرة المؤسسية. 

 variable المتغــيرة  )4(الهندســة 
بالنسبة  المتغيرة:  التحالفات   /geometry
للموضوعات المطروحة على أجندة العلاقات 
الدوليــة، إذ يختلف وزن الفاعلين الدوليين 
بحسب القضية ذات الصلة. ومن هنا، أهمية 
قيام الدولة النامية بتحديد قائمة من الدول 
التنســيق معها بشكل متغير،  يمكن  التى 
طبقاً للموضوع المطروح. ويفتح هذا المجال 
أمام توســيع دائرة التنسيق والتحالف، لما 
وراء الأقاليم الجغرافية والمنظمات الإقليمية 

المباشرة. 
ســبيل  فعلى  بجديد،  ليس  الأمر  وهذا 
المثــال يوجد تحالف الأجنــدة الجديدة فى 
مجال نزع الســلاح، الذى يضم دولاً فاعلة 
مــن مختلف المجموعات الإقليمية، ســواء 
بما يفتح مجالاً  الجنوب،  أو  الشــمال  من 
للحركة فيمــا وراء المجموعات الإقليمية أو 
السياســية التقليدية. لكن يجب التفكير فى 
 issue areas مواضيعية  جديدة  تحالفات 
تتيح  المباشرة،  الجغرافيــة  للأقاليم  عابرة 
فضاءً إضافياً لتحرك الدبلوماسية الوطنية، 
مع أولوية خاصة للقطاعات الفنية دون أن 
تقتصر عليها. ويمكــن طرح أفكار عديدة 
التحالفات عابرة  تلــك  لنماذج ممكنة من 
الأقاليــم فى القضايــا ذات الأولوية وتلك 
التى لدى الدولة النامية فيها ميزة نســبية 
مقارنة، والمطلوب خريطة بتلك التحالفات، 
وهؤلاء »الشركاء«، تترجم إلى خطة تحرك فى 
مختلف مقار المؤسسات الدولية ذات الصلة، 

والعواصم المرتبطة بها. 
المكون الثانى – على الصعيد 

الموضوعى:
فإضافة إلى تطوير »عقيدة« السياســة 
النحو  عــلى  الدولية  المؤسســات  تجــاه 
التحرك  الذى يركز على فضاء  إليه  الموضح 
فلابد  فيه،  التأثير  وتوجهــات  الدبلوماسى 
أن يرتكز حســن اســتخدام هذا الفضاء، 
على قاعــدة »موضوعية« صلبــة، فمجرد 
من  كان خاوياً  لــو  كافياً  ليس  »التحرك« 
المحتوى، بل قد يؤدى إلى نتيجة عكسية فى 
بعض الأحيان. بما يتطلب تطوير سياسات 
موضوعية تجاه مختلف القضايا المطروحة 
على الصعيد متعــدد الأطراف، مترجمة إلى 
قائمة من أوراق العمل التى تسترشــد بها 
الوفود المشاركة فى المنتديات الدولية. ورغم 
ما يبدو على ذلــك من صعوبة ظاهرية، إلا 
أن تنفيذه عملياً ليس صعباً، إذا ما تم إعداد 
مذكرات مفصلة حــول القضايا المطروحة 
على جــدول أعمــال كل دورة من دورات 
المثال لا الحصر  العامة على سبيل  الجمعية 
يمكن مراجعته، مــع تنغيم منهج معالجة 
القضية ذات الصلة، لتصدر فى شكل كتيب 
»أبيض«، يشرح السياسة والمواقف الوطنية 
تجــاه القضايا المطروحة، التــى غالباً ما 
تعكس مجمل أجندة العلاقات الدولية. لكن 
المطلوب أيضاً هــو ألا تقتصر أوراق العمل 
تلك عــلى المواقف المبادئيــة رغم أهميتها، 
والجامدة، بل أن تمتــد إلى طرح المفاهيم 
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والأفكار التى تدفع بالمصالح الوطنية تجاه 
التطور الطارئ على القضايا المطروحة على 

أجندة العلاقات الدولية. 
ويقترن بذلك تحديد قائمة من القضايا 
الفنية ذات الأولوية، إما لكونها تعكس ميزة 
إذا  إضافية  أرضاً  تكســبها  المعنية  للدولة 
ما تم الترويج لها، أو لأنها تشــكل احتياجاً 
خاصاً تحتاج إلى منح أولوية دولية. ويجب 
فى هذا الصدد تطويــر قائمة من القضايا 
ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، فيمكن طرح 
أفكار محددة بالنسبة للنقاشات المواضيعية 
العالمية لتكون  أو  للقمم الإقليمية   themes
تلــك الموضوعات التى للدولــة فيها ميزة 
نسبية بحيث يصبح العمل الجماعى الموحد 
مع التنسيق مع الوكالات الدولية المتخصصة 
العاملة فى تلك المجــالات لضمان أن يكون 
الموقــف المبتغى الوصول إليه متســقاً مع 
مواقــف مجموعــة الـــ77 وحركة عدم 

الانحياز والمجموعات الإقليمية. 
وأضف إلى ذلك المبــادرات الموضوعية 
المرتبطــة بالأولويات السياســاتية للدول 
الناميــة، من المفيــد التفكــير فى نموذج 
السابقة  والاجتماعية  الاقتصادية  المؤتمرات 
واحد  مثــال  مجرد  وهذا  المتحــدة  للأمم 
لاســتثمار إحــدى القضايا التــى تتمتع 
فيها مصر بميزة نســبية )الموروث الثقافى 
والحضــارى النابع مــن التاريخ المتراكم 
الثرى(، إلى مبادرة دولية تضيف إلى المكانة 
المبادرات  العديد من  الدولية. ويمكن طرح 
المماثلة فى المجــالات الأخرى ذات الوضعية 
المقاربة، فى الصحة، والطاقة )الشمســية(، 

والسياحة إلخ.. 
المكون الثالث – على الصعيد 

»البرامجى«:
مع تطوير أوراق السياسات الموضوعية 
وتلك  الأطــراف  متعــددة  القضايــا  فى 
المطروحــة على المؤسســات الدولية، ومع 
بالمصلحة  المتعلقة  العامة  بالأهداف  إقرانها 
القومية فى مجال المؤسسات الدولية، وأخذاً 
فى الاعتبار التطورات الطارئة على الســياق 
المحيط بالمؤسســات الدوليــة، فيجب أن 
يتم ترجمة السياســات الموضوعية إلى شق 
أفكاراً محددة ومقترحات  برامجى يتضمن 
ملموسة يمكن تطبيقها بناء على خطة تنفيذ 
إدراجها  هو  الأفضل  وربما  بسيطة.  زمنية 
فى مصفوفة matrix، على نحو ما تقوم به 
المؤسســات الدولية ذاتها، مقترنة بالهدف 
العام المطروح تحقيقه. والأفكار المطروحة 

أدناه هى مجرد أمثلة عــلى كيفية ترجمة 
الأهداف العامة إلى »مشروعات« ملموســة 
و«برامج« محددة تشــمل إطلاق التقارير 
الأممية الرئيسية، واجتذاب أنشطة التدريب 
الإقليمى بالتعاون مع المؤسســات الدولية، 
المتحدة  الأمم  لدراســات  مراكز  وإنشــاء 
الأطــراف. هذه مجرد  متعددة  والعلاقات 
أمثلة لمقترحات ملموسة لمشروعات وأنشطة 

لترجمة الأهداف العامة إلى نشاط فعلى.
المكون الرابع – على الصعيد المؤسسى/ 

»الإدارى«:
يصعب تطبيق الإســتراتيجية المقترحة 
لتعظيم تحقيق مصالــح الدولة النامية فى 
المؤسســات الدولية، بــدون أن تتم إعادة 
هيكلــة الجانب المؤســسى وتطوير منهج 
الذى  الأطراف،  متعددة  الدبلوماسية  إدارة 
قد لا يتواكب فى شكله الحالى مع التحديات 
المفروضــة فى هذا المجال مــن جانب، ولا 
يرتقى إلى أهمية الأهداف المطلوب تحقيقها. 
والأصــل فى هــذا المكون هــو إدارة مرنة 
متحركة خلاقة قادرة على التكيف مع إيقاع 
واستيعاب نطاق القضايا متعددة الأطراف، 
مع مراعــاة خصوصية عمل المؤسســات 
الدولية. والمطــروح أدناه هو أمثلة لبعض 
المقترحات الملموســة فى قائمة غير حصرية 
لما يمكن اتخاذه من إجراءات لتطوير الأداء 

المؤسسى والأسلوب الإدارى:
تجاه  متكاملة  لتطوير سياسة  )1(آلية 
المؤسســات الدولية: لا تقتــصر على رؤية 
العالميــة من جانب،  جزئية للمؤسســات 
سياسة  لتطوير  آخر.  جانب  من  والإقليمية 
متعــددة الأطراف تطبق على المســتويات 
يكون  حتى  المتعــددة،  والعالمية  الإقليمية 
فى  وأخذاً  وليس جزئيــاً،  متكاملاً،  الطرح 
الاعتبار ما ســبق عرضه بشــأن التداخل 
الإقليمى،  الصعيد  العمل على  بين  والتكامل 

والتأثير على الصعيد العالمى.
مختلف  مع  التواصل  دائرة  )2(توسيع 
الحكومية  الحكومية وغير  الوطنية  الجهات 
لتعظيــم الاســتفادة من متابعــة أعمال 
المؤسســات الدولية: خاصــة فى القضايا 
الفنية التى تكون الاســتفادة الحقيقية من 
متابعة البعثات كامنة فى الوزارات القطاعية 
الفنية مع حســن إدارة المعلومة ووصولها 
إلى »مستحقيها« من خلال إنشاء فرق عمل 

مستقرة تتعامل مع الموضوعات الفنية.
الدوائر  من  أوســع  دائرة  )3(تشكيل 
الأكاديمية والبحثية والإعلامية )والأعمال فى 
بعض الحالات(، على غرار ما تقوم به اللجان 
الأمريكية،  الخارجية  لوزارة  الاستشــارية 
المشــكلة للتواصل مع وزارة الخارجية فى 
قضايا معينــة، وقطاعات محددة، لتعظيم 
الاســتفادة من جهد البعثات فى الخارج فى 
تلك  ولتغذية  وأفــكار،  بمعلومات،  الإمداد 
البعثــات فى المقابل، بالأفــكار والمعلومات 

المقابلة.
)4(تنســيق التمثيل فى المحافل المعنية 
أجندة  عــلى  المطروحة  الفنية  بالمجــالات 
المؤسســات الدولية: والنموذج الذى يمكن 

الاقتداء به فى هذا الصدد، هو نموذج الولايات 
المتحدة أو البرازيل، التى تختص فيه وزارة 
الخارجيــة بالتفــاوض فى جميع المحافل 
منظمة  باستثناء  )ربما  الصلة  ذات  الدولية 
التجارة العالمية بالنســبة للولايات المتحدة 
التجارى  الممثل  مكتــب  بها  التى يضطلع 

التابع للمكتب التنفيذى للبيت الأبيض(.
الإعلام  الاعتمــاد عــلى  )5(تكثيــف 
الجديد: فى الترويج للأوليات، والتواصل مع 
المنتديات، إذ أصبح لا بديل عنه فى الوصول 
إلى الدوائر الأوسع المعنية والنشطة فى مجال 

تشكيل الإدراك الدولى. 
خاتمة

الخارجى لمعظم  الشــكل  رغم بقــاء 
الذى  الشكل  الدولية على ذات  المؤسســات 
أنشئت عليه ســواء فى فترة ما بين الحربين 
العالميتين أو فى فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية، إلا أن عدداً غير قليل من التطورات 
الجوهرية قد طرأ على العمليات التفاوضية 
داخلها وعلى توجهات الســكرتارية المديرة 
لها؛ ناهيك عن تغير وزن تلك المؤسســات 
مقابل المنتديات الموازية من جانب، وقدرتها 
على التأثير فى البيئة الدولية المحيطة لها من 
جانب آخر. ويتطلب كل ذلك تنويع الأدوات 
وتطويــر المقاربات التــى تتبعها وزارات 
الخارجية وصولاً إلى المشــاركة الفعالة فى 
المؤسســات الدولية، بدينامياتها الجديدة، 
تعظيمــاً للمصلحة القوميــة المبتغاة من 

العضوية بها.

المراجع: تقرير الأمم المتحدة »التنمية للجميع«، 
للمؤلف  العالمية«  المتحــدة  الأمم  »مؤتمرات  وكتاب 

)Michael Schechter )2006
1(عقــدت الأمم المتحدة عــدة قمم ومؤتمرات 
ركــزت فى الأســاس عــلى المجالــين الاقتصادى 
والاجتماعى. وتعتبِر تقاريــر المنظمة أن أولها كان 
القمــة العالمية للطفولة عــام 1990، أما الأدبيات 
الأكاديمية فتدرج العديد من المؤتمرات الســابقة فى 
هذا الإطار رجوعاً إلى المؤتمر الدولى لحقوق الإنسان 

عام 1968 والبيئة البشرية عام 1972.
2(لعبت مــصر دوراً محورياً فى بعض الحالات 
إما عــبر المبادرة بالفكرة )كانت ضمن ســتة دول 
بادرت بقمــة الطفولة فى إطار اليونيســيف(، أو 

الاستضافة )مؤتمر السكان فى 1994(. 
3(بمراجعــة عناوين تلك المؤتمــرات والقمم 
)حتى بقائمتها الأكاديمية الموسعة(، يتبين أن هناك 
موضوعات عديدة لم تحظ - رغم أهميتها التقليدية 
والتى تصاعدت مؤخــراً مع تطور طبيعة العلاقات 
الدولية – بالأهميــة المتوقعة فى أى من تلك القمم أو 
المؤتمرات، وكذلك الأمر بالنسبة للمعرفة رغم أن قمة 

المعلومات تطرقت إليه جزئياً.
4( نلاحظ أن آخر مؤتمرات الأمم المتحدة )القمة 
العالمية لمجتمع المعلومات(، نبعت فكرته أولاً فى وكالة 
متخصصة )الاتحاد الدولى للاتصالات( بمبادرة من 
تونس، ثم اعتمدت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
فعقدت القمتــان فى جنيف 2003 ثم تونس 2005 
المتحدة وباضطلاع  فى إطار قمم ومؤتمرات الأمــم 

الاتحاد بدور ريادى فى تنظيمها.
5(العائد من تلك القمم شــأنه مثل المؤتمرات 
المماثلة من تحقيق ســمعة دوليــة فى مجال مهم، 
وترويــج لزيارة المؤتمرات من خلال الاســتضافة، 
كما أن هناك إمكانية لترجمتها لاحقاً بعد عقدها إلى 
مكســب ملموس من خلال تولى مناصب ريادىة أو 

استضافة كيانات مؤسسية قد تتفرع عن القمة. 

 متطلبات المشاركة الفعالة 
للدول النامية فى المؤسسات 

الدولية ومستجدات الدبلوماسية 
متعددة الأطراف
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المتحف  افتتــاح  الأولى هى  المناســبة 
 GEM المصرى الكبير الذى أطلقنا عليه اسم
 Great وهو اختصار لاســمه بالإنجليزية
المختصر  والاســم   Egyptian Museum
الكريم،  الحجر  أو  الجوهرة  للمتحف يعنى 
وهو اســم يعبر تعبيراً بليغاً عن قيمة هذا 
الصرح العظيم الذى يعد أكبر متحف للآثار 
فى العالم، ويقدم أحدث ما وصل إليه العلم 
والثقافة فى عرض الآثار وحمايتها وصيانتها 
وترميمها وأرشــفتها بشكل يليق بحضارة 

مصر وماضيها وحاضرها ومستقبلها.
المناســبة الثانية هى مرور مائتى عام 
على نجاح الفرنسى جان فرانسوا شامبليون 
الكتابة  فى عــام 1822 فى فــك شــفرة 
الذى  الهيروغليفية اعتماداً على حجر رشيد 
اكتشــفته حملة نابليون على مصر وغنمته 

بريطانيا بعد هزيمتها للحملة.
فتح هذا الكشــف الباب لمعرفة تاريخ 
مصر الفرعونيــة وأماط اللثام عن أسرارها 
وحوّل آثار مصر من مجرد تحف معمارية 
ونحتية إلى تاريخ مقروء وكان أساساً لعلم 

المصريات الحديث.
والحدث الثالــث هو مرور مائة عام على 
اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون على يد الأثرى 
البريطانى هوارد كارتر وكانت المقبرة سليمة 
لم تتعرض للنهب عــلى يد لصوص المقابر، 
وانبهر العالم بما وجد فى المقبرة من كنوز وكم 
هائل من الذهب؛ فى قناع الملك توت عنخ آمون 
الذهبى الشــهير والمقاصير الذهبية وتوابيته 
الذهبية، وأثار الاكتشــاف نوبة من  الثلاثة 
الانبهار بمصر وحضارتها شبيه بل يفوق ما 
أثاره كتاب وصف مصر الذى أعدته الحملة 

المصرية على مصر.
يضاف لهذه المناســبات افتتاح طريق 
بمعبد  الكرنك  يربط معبــد  الذى  الكباش 
الأقصر ومتابعة الســيد رئيس الجمهورية 
شــخصياً هذا الحدث الحضــارى الكبير 
قوة مصر  لإبــراز  بأنــه جهد  وتصريحه 

الناعمة.
فى وسط هذا الزخم الثقافى والحضارى 
خلال العام الجديد أرجو أن نتذكر المناسبة 
التى هى بالنســبة لى الأهــم والأعز بحكم 

انتمائى ونشــأتى، وهى الذكــرى المئوية 
إعلان  بعد  الخارجية المصرية  لإنشاء وزارة 
1922 الذى اعترف باستقلال مصر وبحقها 
فى إنشــاء تمثيل دبلوماسى خارجى، وهى 
المناسبة التى نحتفل بها سنوياً فى يوم 15 
مارس كعيد للدبلوماســية، ولعلى لا أكون 
مبالغــاً أن أكثر ما يميــز مصر كدولة من 
ودبلوماسيتها  هو حضارتها  النامية  الدول 
التى ولدت شــامخة عملاقة وكان لها دور 
رائد فى محاربة الاســتعمار منذ أن وقفت 
ضد الغزو الإيطالى للحبشة فى سنة 1936، 
العربية  ثم كانت دولة مؤسســة للجامعة 
المتحدة والاتحاد الإفريقى،  ثم لمنظمة الأمم 
الحربة  وكانت مصر بدبلوماســيتها رأس 
فى حركة التحرر من الاســتعمار فى إفريقيا 
وفى آسيا واستمرت جهودها لإسقاط النظام 
العنصرى فى جنوب إفريقيا، ثم كانت مصر 
رائدة فى تأســيس حركة عدم الانحياز. ولا 
ننسى دور الدبلوماسية المصرية فى إزالة آثار 
العدوان الغاشم فى عام 67 الذى استجابت 
له الدول الصديقة والدول المحبة للســلام، 
فقطعت معظم الــدول الإفريقية علاقاتها 
بإسرائيل ثم دور الدبلوماســية المصرية فى 
استرداد آخر شــبر من الأرض المصرية فى 

طابا.
المصرى  الدبلوماسى  العطــاء  ولايزال 
مميزاً فى القضايا الدولية الساخنة مثل منع 

الانتشار النووى وقضايا البيئة والمناخ.
على مدى المائة عام الماضية ومن خلال 
رحم الدبلوماسية المصرية ولد العشرات من 
الدبلوماسية  الذين أضاءوا ســماء  النجوم 
الدولية وكانوا رموزاً عالمية يشار لهم بالبنان 
أينما حلوا وتحدثوا باسم مصر؛ نذكر منهم 
الريدى،  السادة عمرو موسى، وعبدالرءوف 
ومحمد شــاكر، وعصمت عبدالمجيد، وعلى 
المسلة  قاعدة  اســمه على  المســجل  ماهر 
باريس،  الكونكــورد فى  المصرية فى ميدان 
وغيرهم  الفقى  ومصطفى  القونى،  وعوض 

كثر.
المصرية  الدبلوماســية  اعتبار  ويمكن 
مدرسة ترعى وتصقل أبناءها منذ دخولهم 
إلى المعهــد الدبلوماسى وخلال مشــوارهم 
المهنى علمياً وثقافيــاً ووطنياً ليكونوا من 
صفوة أبناء الوطن وأكثرهم تألقاً فى بلدهم 

وأينما وجدوا فى العالم.
ولعل المؤسسة الدبلوماسية المصرية من 

أكثر المؤسســات التى دعمت تمكين المرأة 
بعــدد من الســفيرات اللاتى شرفن مصر 
الجليلات  السفيرات  ومنهن  متميز؛  بتمثيل 
ميرفت التلاوى، ومشيرة خطاب، وفايزة أبو 

النجا، ونبيلة مكرم.
 أمنيتى ليســت أمنية دبلوماسى قديم 
لكنهــا أيضاً أمنية محاربــين قدماء، فأنا 
وإن لــم أتــشرف بالخدمــة فى صفوف 
القوات المسلحة ومشــاركة جيلى فى حرب 
الاســتنزاف والعبور العظيم إلا أن العديد 
من زملائى نالوا هــذا الشرف. كما قدمت 
الدبلوماســية المصرية العديد من الشهداء 
أثناء خدمتهم كان أولهم كمال الدين صلاح 
فى الصومال، وإيهــاب الشريف فى العراق، 
ونمير أحمدين خليل فى باكســتان، وجمال 
عمر شــهيد القصف الأمريكى على هانوى، 
وشريف فهمى شهيد طائرة مصر للطيران 
فى بانجكوك، ومحمد إسماعيل الذى اغتالته 
عصابة مســلحة فى المكســيك، فضلاً عن 
زملاء شــهدوا أهوالاً أثناء الحروب الأهلية 
عندما  والسلفادور  وليبيريا  فى ســيراليون 
أطلق المتمردون النار على ابنة السفير ماهر 
الكاشف وهى جالســة بجانبه فى السيارة، 
فضلاً عن حــرب التنقية العرقية فى رواندا 
ثابتين فى  والعراق وظلوا  أفغانســتان  وفى 

مواقعهم.
 هذه هى الدبلوماســية المصرية عامود 
راسخ وصارية شــامخة ترفع راية مصر 
وتدافع  مصالحها  تصــون  كلمتها،  وتعلى 
الدبلوماســية المصرية  عــن قضاياهــا. 
مؤسســة عريقة كريمة مجاهدة فى سبيل 
بلدهــا تســتحق أن تحــاط برعاية أمها 
الرءوم مصر وأن تضمها فى كنفها  الحنون 
وأحضانها فى يومها وعيدها يوم 15 مارس 
وبتغطية  عطاءها  يناسب  باحتفال  القادم، 
إعلامية تناسب مئوية ميلادها، راجياً وآملاً 
أن يشرفها رئيسنا فى هذه المناسبة لنتشرف 
بمئوية مؤسستنا  احتفالنا  بوجوده وليزين 

الوطنية العريقة.
الرئيس  وكلى أمل فى اســتجابة السيد 

لأمنية دبلوماسى قديم.

تتسارع أوراق الرزنامة فى السقوط فها نحن نستقبل عاماً جديداً. 
عام 2022 عام سعيد إن شاء الله على مصر وعلى أهلها يشهد عدداً 
من المناسبات المهمة التى تســتعد البلاد لإحيائها بشكل يليق بها 

ويليق بمكانة مصر.

مـئـوية مـؤسـسـتـنـا الـعريـقةمـئـوية مـؤسـسـتـنـا الـعريـقة

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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الحديثة،  الدبلوماســية  ونشــأت 
الخارجية مع  العلاقات  وفن ممارســة 
عصر النهضة، حيــث بدأ يتلاشى عصر 
 ad hoc الدبلوماسية المؤقتة أو الخاصة
العصور  سمة  كانت  التى   diplomacy
القرن  القديمة والوســطى حتى نهاية 
الخامس عشر، ثم بــدأ عصر الممثليات 
الدائمــة فى دويــلات المــدن الإيطالية 
الأمر   ،Venecedum البندقية  وخاصة 
الذى أصبح عليه الفن الدبلوماسى مهنة 
أو سلكاً Carrière حيث أنشأت البندقية 
»أرشــيف  للمحفوظات  ديــوان  أول 
Archives« لجمع المعاهدات وتسجيلها، 
وحفــظ الوثائق وقوانين تنظيم ســر 
الســلك الدبلوماسى، مــع أهمية النظر 
فى ثقافة الســفر كما تصورها منشور 
صدر فى البندقية عــام ١٥٥٦ ميلادية 
الثقافة  السفر واسع  أن يكون  موضحاً 
ملماً بالحضــارات القديمة والجغرافيا 
والتاريخ، وله من الإلهام ما يســتطيع 
معه أن يحد من المــآزق الحرجة، وأن 
الشعر  يتفهم  فنى،  ذوق  يكون صاحب 

والموسيقى، ويحس بجمال فن العمارة.
 ثم كانت المدرســة الفرنســية منذ 
أوائل الســابع عشر حتى عصر الثورة 
الفرنســية عــام ١٧٨٩، وبالذات منذ 
 Richelieu تولى الكاردينال ريشــيليو
بتنظيم  فقــام   ،١٦١٦ عــام  الوزارة 
الســلك الدبلوماسى، وعنى بتأســيس 
جهاز مركزى دائم لرســم السياســة 
المفاوضات، والإشراف  الخارجية، وتتبع 
على تأسيس علاقات دائمة ومستقرة مع 
الدول الأخرى. فانتهــت على يده تماماً 
الدبلوماســية الخاصة أو المؤقتة، وحل 
محلها المفاوضات كما تطلبتها الأحداث، 
منتظماً  تقليــداً  التفاوض  فن  وأصبح 
هو  مركزى  جهاز  عليه  بالإشراف  يقوم 

وزارة الخارجية التى نعرفها اليوم.
الحرب   ثم جاءت فــرة ما بعــد 
العالمية الأولى بالدعوة إلى الدبلوماســية 
المعاهدات  مبــدأ  وتحريم  المفتوحــة، 
والاتفاقات السريــة، أى ضرورة إعلان 
المعاهدات والاتفاقات الدولية، وتسجيلها 
فى الأمانــة العامة لعصبــة الأمم، كى 
تتمكن كل الدول من الاطلاع عليها. ومن 
ثم جاء نص المادة ١٨ من عهد العصبة 
ليقرر ضرورة تســجيل كل معاهدة أو 
التزام دولى قامت بعقده أية دولة عضو 
بالعصبة، وأن تقوم أمانة العصبة بنشر 
هذا الالتزام الدولى، وإلا أصبح الاحتجاج 
به غر ملزم. فيما كانت المؤتمرات الدولية 
مثل صلح وستفاليا عام ١٦٤٨، ومؤتمر 
فيينا عام ١٨١٥، ومؤتمر إكس لاشابيل 
المؤتمرات  عام ١٨١٨، بما وضعته هذه 
من قواعد للإجــراءات، وما طورته من 
مباديء بمثابة الأصل للمؤتمرات الدولية 
فى القرن العشريــن مثل مؤتمر باريس 
١٩١٩ الذى أعقب الحرب العالمية الأولى، 
ومؤتمر ســان فرانسيسكو عام ١٩٤٥ 
الذى أعقب الحرب العالمية الثانية، وأنشأ 

الأمم المتحدة.
 لقــد قامــت لائحــة فيينــا عام 
١٨١٥ بتصنيــف وتقســيم المبعوثين 

الدبلوماســيين إلى ٣ درجات، كما أقرت 
فجعلــت   ،Precedence الأســبقية 
الأعلى  فالدرجة  طبقات،  ثلاث  المبعوثين 
الدرجة  فى  يساوونهم  السفراء ومن  هى 
مــن وكلاء البابا أو القاصد الرســولى، 
القائمين  ثم درجة  الوزراء،  تليها درجة 
وبروتوكول  مؤتمــر  جاء  ثم  بالأعمال. 
ليعتمد لائحة  اكس لاشابيل عام ١٨١٨ 
فيينا كأساس للعمل الدبلوماسى الدولى. 
وهو ما عــرف بعد ذلك بقواعد القانون 

الدبلوماسى. 
 ثم كانت مجهــودات الأمم المتحدة 
لتقنــين قواعد الدبلوماســية فى القرن 
العشرين عن طريق لجنة القانون الدولى 
التى أنشــئت بناء عــلى القرار ١٧٤ فى 
٢١ نوفمــر ١٩٤٧ عن الجمعية العامة 
للأمــم المتحدة، بأن جعلــت »الوظيفة 
الدبلوماســية« أســاس الحصانــات 
الدبلوماســية، وظهر ذلــك واضحاً فى 
اتفاقية فيينا للحصانات الدبلوماســية 
عام ١٩٦١، ثــم تلتهــا اتفاقية فيينا 
 .١٩٦٣ عــام  القنصلية  للحصانــات 
وامتيازات  حصانــات  هنــاك  فكانت 
المقار  الدبلوماسية منها  بالبعثة  متعلقة 
والشفرة  النقل  والمحفوظات ووســائل 
وغرها: »لمقر البعثة حصانة، فلا يجوز 
لرجال الســلطة فى الدولــة الموفد إليها 
دخول تلك الأماكــن إلا بموافقة رئيس 

البعثة«.
 كان إصدار اللــورد اللنبى المندوب 
الســامى الريطانى تصريح ٢٨ فراير 
مصر  على  الحماية  وضع  بإنهاء   ١٩٢٢
والذى فــرض فى أعقاب الحرب العالمية 
الأولى عــام ١٩١٤، وإن كان حتــى فى 
إطار التحفظات الأربعة الشهرة بتأمين 
مواصــلات الإمراطوريــة الريطانية، 
الدفاع عن مصر ضد أى تدخلات  وحق 

الدبلوماسية المصرية فى مائة عام
 تعتبر وزارات الخارجية فى دول العالم رمزاً للسيادة واستقلال القرار الخارجى للدول، خاصة بعد 
إقرار معاهدة وســتفاليا عام ١٦٤٨ التى أنهت حرب الثلاثين عاماً )١٦١٨ - ١٦٤٨(، وأقرت مبدأ 
التوازن الدولى، وسيادة واســتقلال الدول، وحق إقامة البعثات الدبلوماسية المقيمة، وبالمثل ما 
أقرته مباديء القانون الدولى العام بعد نشر الفقيه الهولندى هوجو جروشيوس لكتابه فى الحرب 

والسلام عام ١٦٢٥، وأقر فيه مبدأ حرية البحار والتجارة الدولية، والعلاقات بين الدول.

dr.adelelsaloussy@hotmail.com
سفير د .عادل السالوسي
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خارجية، وحمايــة مصالح الأقليات فى 
مصر، وإبقاء الوضع فى السودان كما هو 

منذ الاتفاق الثنائى عام ١٨٩٩.
 ثم كان إرسال الخارجية الريطانية 
فى ١٥ مــارس ١٩٢٢ كتاباً إلى مختلف 
ممثليهــا فى الخارج تفيــد فيه بتغير 
الوضع القانونــى legal status لمصر، 
فى  حرة  أصبحت  المصرية  الحكومة  وأن 
ممارســة علاقاتها الخارجية من خلال 
وزارة خارجيــة مســتقلة. الأمر الذى 
جعل يوم ١٥ مارس يعتر نقطة تحول 
قانونية فى مســرة السياســة المصرية 
ووزارة الخارجية. ثم كانت المهمة الأولى 
للدبلوماســية المصرية حتى عام ١٩٣٦ 
القانونى،  الاستقلال  مقومات  استكمال 
ما أدى إلى اتســاع مجال الحركة أمام 
الدبلوماسية المصرية حيث اتبعت سياسة 
محايدة خلال الحــرب العالمية الثانية، 
ولم تعلن الحرب على دول المحور: ألمانيا 
وإيطاليــا واليابــان إلا نتيجة الدعوة 
للمشــاركة فى مؤتمر سان فرانسيسكو 
أن  لحضوره  اشرط  والذى   ١٩٤٥ عام 
تكون الدولة قد أعلنت الحرب على دول 
المحور، وتظــل وزارة الخارجية صوت 

مصر فى المحافل الدولية.
 ويجيء وضــع الجغرافيا لمصر فى 
قلــب العالم العربى، مــا جعلها معراً 
ونقطة وصــل بين المــشرق والمغرب. 

وقد تجســد ذلك فى قيامها بأخذ زمام 
المبــادرة فى الدعوة لتأســيس جامعة 
 ،١٩٤٥ مارس   ٢٢ فى  العربيــة  الدول 
حيث يرتبط بالدور المصرى حماية الأمن 
القومى العربى، مع التصريح الدائم منذ 
عهد الرئيس جمــال عبد الناصر وحتى 
الرئيس الســيسى بأن أمن الخليج جزء 
الذى هو قلب  لايتجزأ من الأمن المصرى 
الأمن القومى العربــى. وعلى الرغم من 
التزامات مــصر التعاهدية مع إسرائيل 
مارس   ٢٦ فى  الســلام  معاهــدة  بعد 
١٩٧٩، إلا أن القضية الفلسطينية تظل 
أحد أهــم ثوابت السياســة الخارجية 
المصرية، وأن حقوق الشعب الفلسطينى 
فى إقامــة دولته المســتقلة وعاصمتها 
الشــاغل  هى  تظل  الشرقية  القــدس 
التاريخ  للقيادة المصريــة عر  الرئيسى 
المــصرى، ومحور وركيــزة مهمة من 
قضايا السياسة الخارجية المصرية التى 
جميع  فى  الرئاسية  الدبلوماسية  تتبناها 
المحافل والمنتديــات الدولية ومؤتمرات 
الأمم المتحدة، وفى كافة اللقاءات الثنائية 
مع دول العالــم. فتظل المنطقة العربية 
والمجال  والثقافى  الحضارى  الوسط  هى 
المصرية  الخارجية  للسياســة  الحيوى 
امتداداتهــا فى عالم شرق  من خــلال 
البحر المتوسط، والبحر الأحمر ومضيق 
إفريقيا  عدن وشرق  وخليج  المندب  باب 

وهضبة البحرات العظمى الاســتوائية، 
وفى إطار احــرام قواعد القانون الدولى 
المتحدة،  الأمم  وأهداف  ومباديء  العام، 
الجوار، واحرام سيادة  ومباديء حسن 
الدول، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.
 وجاء عقد منتدى شــباب العالم فى 
دورته الرابعــة ١٠/ ١٣ يناير ٢٠٢٢ 
ليشــكل محطة مهمة فى  الشيخ  بشرم 
والقوة  الرئاسية  الدبلوماســية  تاريخ 
الناعمــة لمــصر فى الاهتمــام بقضايا 
الشــباب كأحد أهم محــاور ومجالات 
أبعادها الاجتماعية  المستدامة فى  التنمية 
والاقتصاديــة والبيئية، وباعتبارها أداة 
لتبادل الــرؤى فى تلك اللحظات الفارقة 
يمثله  عمّا  فضلاً  الإنسانى،  التاريخ  من 
القارية  الإفريقية  بالقضايا  التصاق  من 
 Pan African infrastructure
 sustainable development
strategy، والتــى من المتوقع أن يصل 
تعداد ســكانها عــام ٢٠٣٠ إلى المليار 
والنصف مليار نســمة. كما يكون عقد 
الأسبوع الخامس للقاهرة للمياه مقدمة 
لمؤتمــر الأمم المتحدة الإطــارى للمناخ 
Cop 27 المقرر عقده فى شرم الشيخ فى 
المياه  نوفمر ٢٠٢٢ أخذاً فى الاعتبار أن 
والتغر المناخى سوف يمثل أهم الركائز 
خلال  البشرية  تواجــه  التى  والقضايا 

المرحلة القادمة.
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وقد ارتأيــت أن أتناول أبرز التحديات 
القائمة التى تواجه وزارة الخارجية فى إطار 
دوائر تحركاتها الأساســية من واقع رؤى 
والتعامل  لها  التصدى  لكيفية  مســتحدثة 
معهــا، بما يحافــظ على الأمــن القومى 
التنمية  عمليــة  ودفع  الواســع  بمفهومه 
المســتدامة بمعدلات أسرع فى إطار برنامج 
الأمــم المتحــدة 2030، وبرنامج الاتحاد 
الإفريقــى 2063، تأكيداً عــلى قدرة تلك 
المؤسســة والقائمين عليها التصدى بنجاح 
فى مواجهة تلك التحديات فى إطار مسيرتها 

التاريخية المشرفة.
فى التقديــر لعلّ أبرز هــذه التحديات 
بما ينطوى عليها مــن مخاطر، هو الملف 
النووى الإيرانى، إذ على الرغم من أنه يبدو 
ظاهرياً بعيداً عناّ ولو بقدر ما، إلا أنه يطال 
صميــم الأمن القومى المــرى والعربى، 
خاصة وأن إيران تمارس سياسة من شأنها 
السعى نحو الهيمنة والسيطرة على المنطقة 
العربيــة والقارة الإفريقيــة، على نحو قد 
إلى دويلات  تفتيت وتقسيم دول  إلى  ينتهى 
على أســس عرقية أو دينية أو مذهبية أو 
جهويــة. وتنتهج إيران تلك السياســة فى 
إطار محاور تتشــارك معها دول بالجوار 
أبرزها تركيــا. وتعتمد إيران فى هذا الصدد 
على أذرع عسكرية سياسية بدول فى المنطقة 
بل وبتواجد عسكرى  ـ ميليشيات وأحزاب 
الأهداف،  تلك  لتحقيق  إيرانى ـ تستخدمها 
بدعم مادى عســكرى وسياسى، يتجسد فى 
تدخل ســافر وواضح فى الشــأن الداخلى. 
ومن شأن هذه السياسة ـ وهى بمثابة قوى 
ضاغطة وفى تعاون مــع منظمات إرهابية 
تتواجد فى المنطقتين العربية والإفريقية تثير 
زعزعة للأمن والاستقرار. إن التحدى الماثل 
أمامنا أن إيران تسعى بكل قوة إلى أن تمتلك 
ســلاحاً نووياً، وهى على مقربة من تحقيق 
ذلك، فهى تشارك كطرف رئيسى فى مواجهة 
أطراف أخرى فى مباحثــات الملف النووى 
الإيرانــى على نحو يجعل هــذه المباحثات 
تدور فى حلقة مفرغة تكسب بها وقتاً لتصل 
إلى مبتغاها وليتم الاعتراف بها كقوة نووية 
أو تصبح على الأقل فى مركز تفاوضى قوى 

تحقق من خلالــه مبتغاها كقوة إقليمية لا 
يمكن إغفالها حــال تقرير الأمور الإقليمية 
والدوليــة. وفى التقدير أن إيران تســتثمر 
الموقــف الأمريكى المتمســك بالتوصل إلى 
تســوية للملف عــر الجهود السياســية 
والدبلوماسية بالضغط على إيران من خلال 
تغليظ سياســة العقوبات وهى سياسة لم 
تؤت ثماراً منشــودة، فى وقت تتمسك إيران 
برفع أية عقوبات فرضــت عليها من قبل 
أنجزته فى نسبة تخصيب  لما  كشرط مسبق 
اليورانيوم ولا تزال ماضية فى رفع نســبة 
الدول  التخصيب. من ناحية أخــرى ترى 
الغربية أن ما تم إنجازه من جانب إيران من 
نســب للتخصيب مخالف للاتفاق النووى 
المرم بــين الجانبين وانتهــاك له ويتعين 
الرجوع عنه. ولا شــك أن هذا الموقف يقلق 
إسرائيل التى ترى أنها الدولة المســتهدفة 
من إيــران، خاصة وأن الأذرع الإيرانية على 
مقربة منها، ولا تجد إسرائيل من ســبيل 
لوقف وإجهــاض هذا الرنامــج النووى 
الإيرانى ســوى اللجوء إلى الحل العسكرى. 
وفى حال أقدمــت إسرائيل على تلك الخطوة 
فقد تشتعل المنطقة ليطال الأمر دولاً عديدة 
فى المنطقة بل وقد يصل التصعيد إلى اتساع 
أو شبه كونية  الحرب لتصبح كونية  نطاق 
العربية الأكثر تضرراً. لقد  الدول  وستكون 
كانت هناك ضغوط لتتضمن المباحثات مع 
الجانب الإيرانــى إنتاج وتطوير الصواريخ 
الباليستية، وسياسة إيران فى المنطقة القائمة 

على التدخل فى الشــئون الداخلية بشــكل 
ســافر من خلال تواجد عســكرى صريح 
منظمات  أو  موالية  حزبية  ميليشــيات  أو 
إرهابية تدعمهــا. ويبدو أن هذه الضغوط 
لم تلق صــدى أو قبولاً ولــو على الأقل فى 
الوقت الحاضر. من ناحية ثالثة فى التقدير 
أن الموقفين الروسى والصينى يتعاطفان مع 
للولايات  العداء  منطلق  من  الإيرانى  الموقف 
المتحــدة والراع القائــم بينهم كأقطاب 
دولية بما يدعم الموقف الإيرانى ولو فى حدود 
محسوبة. لا شك أنه حال إجهاض الرنامج 
الإيرانى سلماً عر المفاوضات أو قهراً بعمل 
عندئذ  إسرائيل  تنفرد  إسرائيلى  عســكرى 
بوضعية القوة النووية الوحيدة فى المنطقة، 
بما يتيح لها فرصاً أقوى لفرض لرؤياها فى 
ترتيب الأوضــاع فى المنطقة وخاصة بصدد 
دخلت  أنها  يبدو  التى  الفلسطينية  القضية 
ومن زمن غير قريــب نفقاً مظلماً، فى وقت 
ســبق وأن وقعــت دول المنطقة على جعل 
منطقة الشرق الأوســط منطقة خالية من 
التطورات  هذه  تستوجب  النووية.  الأسلحة 
الأولى  بالدرجة  سعودياً  مرياً  عربياً  دوراً 
فى أطر فردية وثنائيــة وفى الإطار المتعدد 
أى عر الجامعــة العربية فى تداول مباشر 
ـ وليس من بعيد ـ لهــذا الملف مع جميع 
الأطــراف المعنية به مبــاشرة بما فى ذلك 
إيران ـ التى دعــت إلى حوار مع مر من 
قبل ومؤخراً ـ ليكونوا على قدم المساواة فى 
تلك المباحثات التــى تطال الوجود والحياة 
لشعوب ودول بالمنطقة العربية والإفريقية.

تأتــى قضايا تغيرات المنــاخ كقضايا 
وبالوجود  والاستقرار  بالأمن  ترتبط  دولية 
العالم، خاصة دول  والحياة لدول وشعوب 
الإفريقية، ومن هنا  الشرق الأوسط والقارة 
فى  اهتماماتنا  أولويات  أهميتها ضمن  تبدو 
بشرم  مر  تستضيف  الخارجية.  علاقاتنا 
الشــيخ فى نوفمر 2022 الــدورة الـ27 
لمؤتمر قمــة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة 
حول التغــير المناخى، وقد تم اختيار مر 
خلال مؤتمر جلاسجو ـ الذى عقد فى نوفمر 
2021 بالمملكة المتحدة ـ على خلفية دورها 
الريادى فى قيادة المنطقــة وخاصة القارة 

 العيد المئوى لوزا رة الخارجية 
وتحديات مستقبلية

فى مثل هذه المناسبات يتركز الحديث حول تناول الجوانب التاريخية والإنجازات العظيمة لمؤسسة 
وزارة الخارجية، فى كافة المجالات وفى نطاق دوائر تحركاتها السياسية الإستراتيجية سواء على 
المستوى الثنائى أو على المستوى المتعدد، مبرزة كبار دبلوماسييها كأعلام ذات قيمة وقامة على 

المستويين الإقليمى والدولى فى هذا المجال، بما تحقق على أيديهم من إنجازات تاريخية.

salah_halima@hotmail.com
سفير د. صلاح حليمة
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الإفريقية التى تولت قيادتها السياسية ملف 
المناخ إبان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى 
رئاسة الاتحاد الإفريقى فى عام 2019، ومن 
بالدرجة  ثم فإن المؤتمر ســيكون إفريقياً 

الأولى.
وتكمــن مخاطر تغــيرات المناخ فى أن 
مساحات التصحر ســتزيد ثلاثة أضعاف 
وانعكاساتها  المياه  وتتنامى ظاهرة شــح 
سلباً وبشدة على الإنسان والنبات والحيوان، 
وســتتضاعف العواصــف أربــع مرات، 
إفريقيا  فى  وحدتها  الفيضانات  وســتزداد 
فضلاً عن انتشار حرائق الغابات والكوارث 
الطبيعية وتراجع التنوع البيولوجى. وهناك 
تقديرات بترجيــح أن التغيرات المناخية قد 
تــؤدى إلى صراعات وصدامــات على نحو 
يهدد الأمن والاســتقرار والوجود والحياة. 
وتعد مؤتمرات قمة المناخ جزءاً من اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخى 
ويشارك فيها ما يقرب من 200 دولة، وقد 
وقعــت عليها جميع دول العالــم تقريباً، 
مســتهدفة الحد من تأثير النشاط البشرى 
الحرارى  الانبعــاث  وخفض  المنــاخ  على 
على نحو يتم معه الوصــول إلى الصفر فى 
منتصف القرن. يتــم تحقيق تلك الأهداف 
من خلال التشجيع على الاستثمار فى مصادر 
الطاقة المتجددة والحد مــن إزالة الغابات 
والتحول إلى المركبــات الكهربائية والعمل 
الجماعى من أجل تسريع الإنجاز والارتقاء 
إلى مستوى تحديات التغير المناخى وتسريع 
التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع 
المدنى لتحقيق أهداف التغير المناخى وحشد 
التمويل اللازم، والالتــزام بالوفاء بالوعود 
المطلوبــة من الدول المعنيــة بتقديم 100 
مليار دولار ســنوياً للحد من ارتفاع درجة 
1.5 درجة مؤية  الحرارة العالمية إلى درجة 
كجزء من اتفاقية باريس. لقد عكس مؤتمر 
جلاسجو للتغيرات المناخية فشلاً فى تحقيق 
الأهداف المنشودة فى تبنى ما يقول به العلم 
لاحتــواء الارتفاع فى درجة الحــرارة وتم 

توجيه اللوم إلى الدول المعنية بتقديم الدعم 
المالى لتقاعسها عن الوفاء به للدول المعرضة 
لأخطــار الجفاف وارتفاع منســوب مياه 
البحر ولم يتم المحافظة على أهداف اتفاقية 
باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة عن 

درجة 1.5 درجة مئوية.
ومن هنــا تتجه أنظــار العالم معلقة 
الآمال على مؤتمر شرم الشــيخ بأن يحقق 
الأهداف المنشودة، بأن ينجح فيما فشل فيه 
مؤتمر جلاسجو. وفى التقدير ستطرح مر 
رؤى عــر خطة مريــة لتسريع خفض 
الانبعاثات ومواجهة تحديات التغير المناخى 
الشــأن عر  بحــوار يجرى فى هذا  ربطاً 
والدولى  الإقليمى  ثم  ومن  الوطنى  المستوى 
فى المؤتمر. ويمكن اختــزال تلك التحديات 
أولاً فى التأكيد عــلى مخاطر التغير المناخى 
ينطوى على تهديد للأمن والاستقرار والحياة 
والوجود لشــعوب ودول بالعالم فى اتساق 
مع قرار للجمعيــة العامة للأمم المتحدة فى 
هذا الشــأن لم يحــظ بالموافقة فى اجتماع 
لمجلس الأمن، وفى الإبقاء على اتفاق باريس 
الإطارية  الاتفاقية  مــن  المؤتمر  من  كجزء 
للأمــم المتحدة للتغــيرات المناخية، الإبقاء 
على المسئولية المشتركة المتباينة الأعباء التى 
تحاول الدول المتقدمة التملص منها، توفير 
التمويل المطلوب طبقاً لاتفاق باريس، نقل 
القــدرات والتركيز على  التكنولوجيا وبناء 
وقد  والمتجددة.  الجديــدة  الطاقة  مصادر 
يكون من المناسب طرح قضية سد النهضة 
فى المؤتمر فى إطار التغيرات المناخية والبيئية 
التى تسبب شح المياه وتأثيرها على الوجود 
والحياة للإنســان والنبات والحيوان، وهى 
آثار خطيرة على مر والســودان يحملها 
سد النهضة فى طياته إن أصرت إثيوبيا على 
الأمر  الأحادية وفرض  تعنتها وسياســتها 
وانتهاك واضح  الواقع، فى مخالفة صريحة 
ذات  الدولية  والقوانين والاتفاقات  للمواثيق 

الصلة.
والجريمة  الإرهــاب  تحديات  مواجهة 

المنظمــة والنازحين واللاجئــين والهجرة 
غير المشروعة، وهــى تحديات مازالت تثير 
قدراً كبيراً من عدم الاستقرار وتحول دون 
تسريع عملية التنمية المستدامة التى تأثرت 
سلباً بانتشار جائحة كورونا. واقع الأمر أن 
الظاهرة  التى تنتشر بها هذه  المناطق  أكثر 
هى المنطقة العربية والقارة الإفريقية. وقد 
اقترنت الظاهرة بتدخلات سافرة من جانب 
دول إقليمية وأيضاً دولية فى الشأن الداخلى 
لدول بالمنطقتين زعزعت الأمن والاستقرار، 
وتأثرت عمليات التنمية المســتدامة سلباً فى 
معظم دول العالــم إن لم يكن جميعها إما 
بالتراجــع أو بالتجمــد أو بالتباطؤ. وعلى 
الرغم من نجاح مر الباهر فى القضاء على 
الإرهاب على المستوى الداخلى إلا أن مهدداته 
لاتزال قائمة بــدول بالجوار وبالمنطقتين. 
التى تمت لرؤية  وعلى الرغم من الاستجابة 
مر فى إقامة تعاون إقليمى ودولى لمواجهة 
أن الأمــر لايزال فى  إلا  الإرهاب وتوابعــه 
حاجة إلى تعاون أوثق وأعمق لمواجهته على 
المستوى الإقليمى بالمنطقتين. وقد يكون فى 
إقامة تجمع ثلاثــى يضم الجامعة العربية 
والاتحــاد الإفريقى ومجلس الدول العربية 
والإفريقية المتشــاطئة على البحر الأحمر ـ 
المنشــأ حديثاً 2020 وهدفه الأمن والتنمية 
ـ مســتهدفاً التعاون الوثيق عر مؤسسات 
وأجهزة كل منهم المعنيــة بالأمن والتنمية 
لمواجهة هــذه التحديات معاً. على أن تتولى 
رئاسة التجمع الرئاسات الدورية للمنظمات 
الثلاث عــلى نحو يحــول دون التدخلات 
الخارجية فى الشأن الداخلى من خارج دول 
التجمــع الوليد، أو جلب مرتزقة ومنظمات 
متعاونة  أو  مواليــة  تنظيمات  أو  متطرفة 
مع أصحــاب الفكر الإرهابــى المتطرف. 
ويدعم تلك الرؤية النظر إلى المناطق الثلاث 
الأحمر  البحر  أن  باعتبــار  واحدة  كوحدة 
للوصل وليس للفصل بينهــا، بل إن دولاً 
عديدة تتواجد كأعضــاء بالمنظمات الثلاث 
تتداخل  الثــلاث حيث  للمناطق  بانتمائهم 
وتتقاطع فيما بينها. واقع الأمر وعلى ضوء 
ما تقــدم يمكن النظر فى هــذا الصدد إلى 
القارة الإفريقيــة كامتداد للمنطقة العربية 
والعكس صحيح )يتواجد بالقارة الإفريقية 
عشر دول عربية( كما أن دول منطقة البحر 
الأحمر أعضاء بالاتحاد الإفريقى والجامعة 

العربية، والمخاطر محدقة بالجميع.
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بدور  المصرية  الدبلوماسية  قامت  وقد   
كبير فى إنشاء المنظمات الدولية خاصة الأمم 
المتحدة وجامعة الدول العربية ـ التى تسبق 
هيئــة الأمم المتحدة ـ والاتحــاد الإفريقى 
ومنظمة  الدولية  الاقتصادية  والمؤسســات 
لا  كبير  بقدر  والمســاهمة  العالمية  التجارة 
العالمى  والسلام  التعاون  تحقيق  فى  ينضب 
وفى إنشاء وترســيخ قواعد القانون الدولى 
من خلال العديد من السادة السفراء وفقهاء 
القانون الدولى منذ البداية فى تأسيسها وفى 
الوقت الحــالى فى العديد مــن لجان الأمم 
المتحــدة ووكالاتهــا المتخصصة ومنظمة 

التجارة العالمية.
 ومن أهم مساهماتها الخارجية المساهمة 
فى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية 
وفى رعايــة حقوق المصريــن فى الخارج 
والحفاظ عليها وتشجيع الاستثمارات ودعم 
الســياحة ومكافحة  الناعمة وجذب  القوة 
الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل 
ومكافحة الهجرة غير الشرعية وحل قضايا 

اللاجئن.
 كما تقــوم بدور مهم لحــل الأزمات 
ومواجهة التحديات التى تواجه السياســة 
الثنائى  التعاون  وتنمية  المصرية  الخارجية 
والمتعــدد الأطراف فى دول حــوض النيل 
والوطن العربى وإفريقيا والولايات المتحدة 
فضلاً  الأوروبى  الاتحــاد  ودول  الأمريكية 
عن تحقيق أمــن البحر الأحمر وأمن البحر 
الإقليمى  الجوار  دول  إطار  وفى  المتوســط 

المباشر كأولوية أولى. 
 وفى هذا الإطــار كانت أزمة اليمن على 
أولويات الســفارة المصرية وكان اهتمامى 
كأولويــة أولى الحفاظ عــلى أرواح جميع 
السادة أعضاء دار السكن والمكاتب والجالية 
المصريــة باليمن وألا يتعــرض أحد منهم 
للأذى كما أننى كنت حريصاً فى نفس الوقت 
اللازمة  بالحكمة  السفارة  إدارة شئون  على 

والقواعد المطلوبة وبروح الفريق. 
 وقد تعرضت للعديد من المواقف الأمنية 
الخطيرة منها ما لا أســتطيع أن أبوح بها 
والكشــف عنها، فليس كل ما يعرف فى هذا 

الشأن يقال ..
الصعبة  الأمنية  المواقــف  إنه من بن   
التى تعرضت لها وكــذا أسرتى من بعدى 
هو عدم القــدرة على مغادرة مطار صنعاء 
الدولى نظراً لاســتيلاء القوات المتمردة على 
الخروج  أستطع  ولم  المطار  وطريق  المطار 
من مطــار صنعاء ودخــول البلاد فى أول 
ســبتمبر ٢٠١٤ إلا بعد أن تفضل الرئيس 
اليمنى بإرسال سيارة مدرعة وقوات حماية 
ومرافقتى حتى  إخراجى  من  تمكنت  أمنية 

دار السكن.
 ومن المواقــف الأمنية الخطيرة الأخرى 
هى مــا تعرضت له عندمــا كنت فى مبنى 

وزارة الدفاع.
 ومما يرثى له أن بعض مراكب الصيد 
المصرية قد دخلت المياه الإقليمية لليمن وقد 
تمكنت من خلال شــبكة العلاقات العميقة 
التى قمت بنسجها وترسيخها فى اليمن من 
الإفراج عن ٧٤ صيــاداً مصرياً ومراكبهم 
واستقبلتهم بالســفارة الأمر الذى كان له 
مردود إيجابى على روحهم المعنوية وأعربوا 
عن الشــكر الجزيل للســفارة المصرية لما 
قامت به من مســاع مكثفة للإفراج عنهم 
واستقبالهم بالســفارة وكان لذلك موضع 
شكر وتقدير منهم ومن أسرهم ومن هيئة 
الثروة السمكية ووزارة الخارجية والقطاع 

القنصلى بالوزارة.
 ومن بن المواقــف الصعبة هى رغبة 
الطبيب مينا جرحس والسيدة حرمه ونجله 
فى الخروج من حصار تعز المحاصرة وسط 
العمليات الحربية المســتعرة وما أن علمت 
بذلك حتى رسمت خطة للتحرك والوصول 
إلى صنعاء بوسائل بدائية من خلال ركوب 
مطية وملابس يمنية وحراسة بعض رجال 
القبائل وفرض رقابة دقيقة على تحركاتهم.
 وتمت عمليات الإجــلاء بعد التصديق 
على ذلك من جهات الاختصاص وتمت وفق 
توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى 
وتعليمات الســيد الوزير ســامح شكرى 
بتنفيذ ذلك والحفاظ عــلى أرواحنا جميعاً 

على الأراضى اليمنية.
أعمالى كسفير  ممارســة  إلى  وانتقلت   
لمصر لدى الجمهورية اليمنية معتمد ومقيم 
فى عــدن بالتزامن مع قــرار نقل الرئيس 
اليمنى عبد ربه منصور هادى لمقر عمله إلى 
عدن بدلاً من صنعاء، وقد كانت فترة مؤلمة 
وخطيرة على حياتى خاصة بعد ســيطرة 

القوات العسكرية المتمردة على عدن فى ظل 
عدم وجود مؤسسات للدولة اليمنية لحفظ 
الأمن والنظام فى عدن وتوســع وعســكرة 
الاحتجاجات التى تسيطر على مقار الأجهزة 
الرسمية والشــوارع الرئيسية وعدم وجود 
حماية أمنية لمقــر عملى وعدم توفر حماية 
شــخصية رســمية لى وقد تعرضت فيها 
لمواقــف أمنية خطــيرة ومتنوعة يصعب 

ذكرها.
 ومن بــن التحديــات الخطيرة التى 
الرئيس  تعاملت بها كان ضرورة تســليم 
اليمنى هادى دعوة رســمية لحضور القمة 
بطريقة  تمكنت  وقد  الشيخ.  العربية بشرم 
أجل  من  عادية  باستخدام سيارة  شخصية 
الرئيس هــادى وتحمل  للســيد  مقابلتى 
داخل  إليه  الوصول  بهدف  الأمنية  المخاطر 
قصر المعاشــيق وقد فوجــئ بمقابلتى له 

وبادر بالقول كيف حضرت إلى هنا.
 وقمت بتنفيذ تكليفى بتســليمى تلك 
التى أقرت الاعتراف من  الرســمية  الدعوة 
جانب جامعة الدول العربية بالرئيس هادى 

رئيساً شرعياً لليمن.
 وقد تعرض قصر المعاشــيق لقصف 
الرئيس  السيد  نجا  مكثف حيث  صاروخى 
هادى من محاولة اغتياله بعد تســليمى له 
العالمية  الإعلام  أذاعتها وسائل  التى  للدعوة 
كما أطلقت صواريــخ فى نفس الوقت على 
مــكان إقامتــى بالفندق ممــا اضطرنى 

للهروب ناحية شاطئ البحر نحو المياه.
 ويسعدنى الإشــارة أيضاً إلى أنه على 
الرغــم من تلك الظــروف الأمنية الصعبة 
وإغلاق مكاتب السفارة المصرية فى صنعاء 
فقد تم عقد اللجنة الحكومية المشتركة مرات 
ورتبت زيــارات ثنائية للــوزراء اليمنين 
وغيرهم لمصر، وقد تعلمت من تلك الصعاب 
خبرات كثــيرة أحاول دائماً نقلها ســواء 
لزملائى ولو من خلال لقاءات ومحاضرات 
فى هذا الشــأن قمت بتقديمهــا فى المعهد 
الدبلوماسى بوزارة الخارجية ومع أكاديمية 
ناصر العســكرية العليا والمجلس المصرى 

للشئون الخارجية وغير ذلك.
اليمن   وبعد بداية عاصفــة الحزم فى 
اليمن  لدى  معتمداً لمصر  أصبحت ســفيراً 
ومقيماً رســمياً فى الرياض ومشــاركاً فى 
اجتماعات تلك اللجان وكذا مشــاركتى فى 
الكويت فى حضور مفاوضات السلام اليمنية 
فى  المختلفة  السياسية  والقوى  الشرعية  بن 
اليمن عام ٢٠١٦ بما فى ذلك الحوثين وتم 

وضع خطط للحل فما هي؟
الســعودية لحل الأزمة  المبادرة  إن   - 
إقليميــة ودولية دقيقة  اليمنية فى ظروف 

 السفير الميدانى .. واليمن الى اين ؟ السفير الميدانى .. واليمن الى اين ؟
تقوم وزارة الخارجية بدور رئيــى فى إطار التحرك المصرى الخارجى لمعالجــة القضايا الدولية والإقليمية 
والداخلية المرتبطة ببناء القوة الشاملة لمصر وتحقيق المصالح القومية العليا والأمن القومى المصرى والعربى.

yelsharkawy@yahoo.com
سفير د. يوسف الشرقاوى

JAN-FEB | DIPLOMAT    582022



ومجلس  ومصر  المتحــدة  للولايات  وكانت 
التعــاون الخليجى وغيرهم مواقف محددة 

من تلك المبادرة.
 - مســاعى الأمن العام للأمم المتحدة 
ومبعوث الأمم المتحدة الدؤوبة بشأن اليمن 

لحل الأزمة اليمنية.
 - استمرار مســاعى مسقط والكويت 
الحميدة والمضنية وبشكل دائم بن أطراف 
الأزمــة اليمنية لحل الأزمة ســلمياً والتى 

تحظى بتقدير عال. 
 وفى هذا الإطار فقد أعلن الأمير فيصل 
بن فرحــان بن عبد الله وزيــر الخارجية 
السعودى عن مبادرة سعودية للسلام لإنهاء 

الحرب فى اليمن فى ٢٢ مارس ٢٠٢١.
 وأوضح بــن فرحان خــلال مؤتمر 

صحفى النقاط التالية:
 - إن المبادرة الســعودية تشمل وقف 
إطلاق النار فى أنحــاء البلاد تحت إشراف 

الأمم المتحدة.
 - التحالف بقيادة السعودية سيخفف 

حصار ميناء الحديدة.
 - إيرادات الضرائب من الميناء ستذهب 

إلى حساب مصرفى مشترك بالبنك المركزى. 
 - سيســمح بإعادة فتح مطار صنعاء 
لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية 

المباشرة.
إعادة  تتضمن  الســعودية  المبادرة   -  
إطــلاق المحادثات السياســية لإنهاء أزمة 

اليمن.
 - وقــف إطلاق النار ســيبدأ بمجرد 

موافقة الحوثين على المبادرة.
واشــنطن  من  تتوقع  الســعودية   -  
والمجتمع الدولى دعم مبــادرة إنهاء الأزمة 

باليمن.
الحوثيــن بضرورة وضع  - مطالبة   

مصلحة اليمن قبل مصلحة الإيرانين.
 - وقف إطلاق النار سيساعد للانتقال 

إلى مناقشة الحل السياسى فى اليمن.
اليمنية  المشاورات بن الأطراف  بدء   - 
للتوصل إلى حل ســياسى للأزمــة اليمنية 
بنــاء على مرجعيات  المتحدة  الأمم  برعاية 
قرار مجلس الأمــن الدولى 2216 والمبادرة 

ومخرجات  التنفيذية،  وآليتهــا  الخليجية 
الحوار الوطنى اليمنى الشامل.

 - تأتى المبادرة فى إطار الدعم المستمر 
لجهود المبعوث الخــاص للأمم المتحدة إلى 
اليمــن والمبعوث الأمريكــى لليمن والدور 
جهود  ودفع  عمــان،  لســلطنة  الإيجابى 
التوصل لحل ســياسى للأزمة برعاية الأمم 

المتحدة.
 - إن المبــادرة تمنح الحوثين الفرصة 
لتحكيم العقل ووقــف نزيف الدم اليمنى 
ومعالجة الأوضاع الإنســانية والاقتصادية 

التى يعانى منها الشعب اليمنى. 
 - تؤكد المملكة عــلى حقها الكامل فى 
الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمن بها 

من الهجمات الحوثية.
 - تؤكــد المملكة أيضــاً رفضها التام 

للتدخلات الإيرانية فى المنطقة واليمن.
 - تؤكد المملكة اســتمرار دعمها ودول 
التحالف للشعب اليمنى وحكومته الشرعية.
المبادرة   - تجدر الإشــارة إلى أن تلك 
الســعودية كانت قد وجدت ترحيباً واسعاً 
من جانب الشرعية فى اليمن سواء من جانب 
الســيد رئيس الجمهورية عبد ربه منصور 
وزير  والسيد  الوزراء  رئيس  والسيد  هادى 

الخارجية اليمنية وغير ذلك.
 مــن ناحية أخــرى فقــد ذكر كبير 
المفاوضن الحوثين، محمد عبد السلام، فى 

حديث لوكالة »رويترز«:
 - إن هــذه الخطة »لا تتضمن شــيئاً 

جديداً«.
 - إن المملكة »جزء من الحرب ويجب أن 
اليمن  على  والبحرى  الجوى  الحصار  تنهى 

فوراً«.
 - أضاف أن »أنصار الله« ســتواصل 
عمان  وسلطنة  الســعودية  مع  المحادثات 

والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام.
 - شــدد عبد الســلام، الذى يمثل فى 
المفاوضات حكومــة الحوثين المتمركزة فى 
صنعاء، على أن »فتح المطارات والموانئ حق 

إنسانى ويجب ألا يستخدم كأداة ضغط«.
 - فى تصريح منفصل عبر »تويتر« قال 
عبد الســلام: »أى مواقــف أو مبادرات لا 

تلحظ أن اليمــن يتعرض لعدوان وحصار 
الجانب الإنسانى  منذ ست سنوات وتفصل 
عن أية مقايضة عسكرية أو سياسية وترفع 

الحصار فهى غير جادة ولا جديد فيها«.
 - تجدر الإشــارة إلى أنــه كان لتلك 
المبادرة السعودية ردود فعل إقليمية ودولية 

ومن ذلك:
 تثمّــن مــصر الجهود الســعودية، 
وحرصها على التوصل لتســوية شاملة فى 
والإنسانية  السياسية  أزمته  تنُهى  و  اليمن، 
الُممتدة، وتعمل على تغليب مصلحة الشعب 
اليمنى الشــقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف 
العملية السياســية بهدف التوصل إلى حل 

شامل للأزمة اليمنية.
 وتدعو مصر جميع الأطراف اليمنية إلى 
بما يحقن  السعودية،  المبادرة  مع  التجاوب 
دماء الشــعب اليمنى ويدعم جهود إحلال 

السلام فى اليمن.
 - رحبت الأمانة العامة لمجلس التعاون 
الخليجى ودول المجلس والســيد الســفير 
المخــضرم/ سرحان منيخــر رئيس بعثة 
مجلس التعاون الخليجى المعتمد لدى اليمن 

بتلك المبادرة.
 وحول رد فعــل الولايات المتحدة تجاه 
تلــك المبادرة فقــد أعربت عــن ترحيبها 
بمبادرة المملكة العربية الســعودية، لإنهاء 
الحكومة  اليمنيــة، والتزامها مــع  الأزمة 
اليمنية الشرعية بوقف إطلاق النار الشامل 

فى اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة.
 وأكدت نائبة المتحدث الرســمى باسم 
وزارة الخارجيــة الأمريكية جالينا بورتر، 
ترحيب بلادها باستئناف العملية السياسية 
فى اليمــن، داعيــة الأطــراف إلى الالتزام 
بوقف إطــلاق النار على الفور، والدخول فى 

مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.
 كما رحبــت بريطانيا بمبادرة المملكة 
اليمن  الأزمة فى  الســعودية لإنهاء  العربية 
ذكر  لحل سياسى شــامل حيث  والتوصل 
البريطانية أن وقف إطلاق  الخارجية  وزير 
النار فى اليمــن والعمل على تخفيف القيود 
الإنسانية  المساعدات  وصول  على  المفروضة 

أمران ضروريان.
 وشــدد على أنه يجب على الحوثين أن 
يتخذوا خطوات مماثلة نحو السلام وإنهاء 

معاناة الشعب اليمنى. 
 أما ما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبى 
فقد ذكرت المتحدثة باسم السياسة الخارجية 
والأمن فى الاتحاد أن الاتحاد يشجع الأطراف 
كافة عــلى وقف إطلاق النار والشروع فوراً 
الأمم  إشراف  تحت  مباحثات سياســية  فى 
المتحدة. كما دعا الاتحاد الأوروبى الأطراف 
كافة إلى التعامل مع المبعوث الدولى فى اليمن، 

كما دعا لوقف إطلاق النار فوراً.

لقاء السفير د يوسف احمد الشرقاوى مع رؤساء المكاتب وأعضاء السفارة فى صنعاء

 JAN-FEB | DIPLOMAT59 2022



وفى ظــل عالم مضطــرب، إقليمياً 
ودوليــاً، شــهد العديد مــن الأزمات 
والتحديــات والتحــولات والعواصف، 
الأعمدة  أحد  المصرية  الدبلوماسية  كانت 
الإقليمى  والأمن  السلم  لحفظ  الأساسية 
وصمام  الميزان  رمانة  وشكلت  والدولى، 

الأمان خاصة فى الشرق الأوسط.
الدفاع عن المصالح الوطنية:

المصرية  الدبلوماســية  ارتكــزت 
طــوال تاريخها على الدفاع عن المصالح 
مصر  دور  وتعظيم  المصريــة  الوطنية 
الخارجى إقليميــاً ودولياً، والدفاع عن 
ســيادة مصر ورفــض ومواجهة كل 
أشكال التدخلات الخارجية، فقد دعمت 
مصر  استقلال  المصرية  الدبلوماســية 
عن الإنجليــز وتحركت على كل المحافل 
الهدف،  هذا  تحقيــق  أجل  من  الدولية 
كمــا رفضت كل أشــكال العدوان على 
كما  الداخلية  شئونها  فى  والتدخل  مصر 
حدث فى حرب 1956 ورفضت العدوان 
الثلاثى وتحريــك المجتمع الدولى ضده، 
فى  المصرية  الدبلوماســية  تحركت  كما 
أعقــاب العدوان الإسرائيــلى واحتلال 
ســيناء عام 1967 وكشفت ممارسات 
وجرائم الاحتلال الإسرائيلى أمام العالم، 
وبعد حــرب أكتوبــر 1973، خاضت 
الدبلوماســية المصرية معركة الســلام 
بعد أن نجحــت مصر فى معركة الحرب 
فى  الاستقرار  دعائم  ترسيخ  واستطاعت 
المنطقة واستعادة كافة الأراضى المصرية، 

كما تجسد فى معركة استعادة طابا.
كفاعل  المــصرى  الدور  بــرز  وقد 
إقليمــى مهــم شــكل محــور الأمن 
اتسمت  حيث  المنطقة،  فى  والاســتقرار 
الدبلوماسية بثوابت عديدة فى الدفاع عن 
الخارج والتحرك  المصالح المصريــة فى 
عبر المحافــل الدوليــة والإقليمية مثل 
الأمم المتحــدة والمنظمات الإقليمية مثل 
التعاون  الإفريقى ومنظمــة  الاتحــاد 

الإسلامى وجامعة الدول العربية وحركة 
عــدم الانحياز وغيرها مــن المنظمات، 
للدفاع عن المصالح المصرية. كما عززت 
الدبلوماســية المصريــة دورها فى دعم 
الخــارج والتواصل معهم  المصريين فى 
وربطهــم بالوطــن الأم والدفاع عنهم 
وحمايتهم ضد أية تجاوزات أو مشكلات 
بالجاليات  الالتقــاء  وكان  الخارج،  فى 
أساســياً فى  المصرية فى الخــارج بنداً 
الزيارات الرســمية المصرية فى الخارج 
كما  الرؤســاء.  مســتوى  على  خاصة 
ارتكزت الدبلوماسية المصرية على إقامة 
علاقات احترام متبــادل مع كافة دول 
العالم فى إطار المصالح المشتركة والمنافع 
المتبادلة واحــترام قواعد القانون الدولى 
وهو ما أكســبها احتراماً وتقديراً عالمياً. 
وعبر أكثر من قــرن من الزمان تحملت 
أجيال عديدة من الدبلوماسيين المصريين 
عن  الدفاع  مسئولية  عاتقها  على  الأكفاء 
المصالــح الوطنية وتعزيز دور مصر فى 
السياســة الدولية، وفى إعلاء شأن مصر 

على الخريطة الدولية. 
تعزيز التنمية فى الداخل:

الدبلوماســية  أدوار  أبرز  من  كان 
المصرية خلال قرن من الزمان هو تعزيز 
العلاقة  مــن خلال  الداخل،  فى  التنمية 

العضوية بين السياسة الخارجية والتنمية 
الداخلية، فقد وظفت السياسة الخارجية 
الجيدة مع كافة دول  العلاقات  المصرية 
الرئاسية  المســتويات  كافة  على  العالم 
ومساعدى  الخارجية  وزير  ومســتوى 
الوزير فى بناء شراكات إستراتيجية قوية 
مع كل دول العالم، ترتكز على فتح آفاق 
جديدة أمام الاقتصاد المصرى من خلال 
فتح الأسواق أمام السلع المصرية، وإبرام 
اتفاقات واتخاذ مبادرات لتنمية التبادل 
التجارى مع دول العالم البارزة، وجذب 
الاســتثمارات الأجنبية فى مصر فى ظل 
بيئة الأمن والاســتقرار التى تتمتع بها، 
والتى شكلت ميزة نسبية لمصر خاصة فى 
التى عانت كثيراً  منطقة الشرق الأوسط 
والحروب  والصراعات  الاضطرابات  من 
طوال العقود الماضية، حيث ظلت مصر 
دائماً بلد الأمن والأمان وهى بيئة واعدة 

للاستثمارات الأجنبية.
كانت  الزمــان  مــن  قرن  وخلال 
خدمة  فى  دائماً  المصرية  الدبلوماســية 
التنميــة الاقتصاديــة وتدعيم ســبل 
التقدم الاقتصــادى من خلال العلاقات 
الاقتصاديــة القوية لمصر مع كافة دول 
الاقتصادية  العلاقات  إلى  إضافة  العالم، 
مثل  الاقتصادية  التكتــلات  مع  القوية 
الاقتصادية  والتكتلات  الأوروبى  الاتحاد 
فى إفريقيا مثل كوميســا والمؤسســات 
الدولى  البنك  مثــل  الدولية  الاقتصادية 
وصندوق النقد الــدولى، وهو ما أعطى 
المصرى،  للاقتصاد  والمصداقيــة  الثقة 
الاقتصادى  النظام  من  الاستفادة  كذلك 
الــدولى وتطور العلاقــات الاقتصادية 
والتبادل التجارى وجذب الاســتثمارات 
خاصة  العالم،  دول  معظم  مع  الأجنبية 

الدول المتقدمة اقتصادياً. 
المصرية  الدبلوماسية  برز دور  ولقد 
فى التنمية بشــكل قــوى وملموس منذ 
عــام 2014 خلال عهد فــترة الرئيس 

 شــكّلت الدبلوماســية المصرية على مدار تاريخها خاصة منذ إنشــاء وزارة الخارجية فى 15 مارس 
1922، مدرسة متميزة ورائدة فى العمل الدبلوماسى وأسســت لتقاليد عريقة كانت عاملاً أساسياً فى 
تحقيق الأمن والاســتقرار الإقليمى والدولى، وأصبحت نموذجاً يحتذى فى ممارسة العمل الدبلوماسى 
بدبلوماسييها الأكفاء ذوى الخبرات الواسعة، السياسية والقانونية والاقتصادية، والذين تسلحوا بكل 

المهارات العلمية والعملية للدفاع عن المصالح المصرية بتوجهاتها وثوابتها.

خبير العلاقات الدولية 
والشئون الأمريكية فى الأهرام 

د. أحمد سيد أحمد

ملامح متميزة لمدرسة الدبلوماسية المصرية العريقةملامح متميزة لمدرسة الدبلوماسية المصرية العريقة
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بناء  خــلال  من  الســيسى  عبدالفتاح 
شراكات اقتصاديــة مــع كافــة دول 
العالم شرقــاً وغرباً، شــمالاً وجنوباً، 
والاســتفادة من المزايا النســبية التى 
تتمتع بها التجــارب التنموية المختلفة 
فى العالم فى دعــم التنمية المصرية، فقد 
انفتحت مصر على كل التجارب التنموية 
ســواء فى دائرتها التقليديــة فى أوروبا 
وأمريــكا، أو فى الدوائــر المختلفة مثل 
أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآســيا، مثل 
التجربة التنموية للصين والاستفادة من 
مزاياها القائمة على المشروعات الصغيرة 
ومشروعات ريــادة الأعمال والصناعات 
كثيفة العمالــة، كما انفتحت مصر على 
تجــارب اقتصادية مهمة ومتقدمة مثل 
اليابان والاســتفادة مــن التكنولوجيا 
الحديثة، كذلــك كوريا الجنوبية والهند 
وماليزيا وروسيا، وأخذت هذه العلاقات 
الاقتصادية طابعاً مؤسســياً من خلال 
رجال  ومجالس  المشتركة  العليا  اللجان 
الاقتصادية  والاتفاقات  المشتركة  الأعمال 
التى عززت  التعاون  أشكال  وغيرها من 
التنمية والاقتصاد المصرى. كما انفتحت 
مصر على التجمعات الاقتصادية الكبرى 
وتجمع  الأوروبى  الاتحاد  مثل  العالم  فى 
التعاون  آليــة  إلى  إضافة  فيشــجراد، 
المصرى  التعــاون  آلية  مثــل  الثلاثى 
اليونانى القبرصى، وآلية التعاون المصرى 
الأردنى العراقى وغيرها، والتى شــكلت 
أحد محاور تحرك السياســة الخارجية 

المصرية لدعم التنمية فى الداخل.
الداخل  التنمية فى  وقد شــكل دعم 
الرئيس  زيــارات  فى  أساســياً  محوراً 
اســتقباله  فى  أو  الخارجية  الســيسى 
لرؤســاء وزعماء الدول المختلفة، حيث 
وظف الرئيس الســيسى هذه الزيارات 

واللقــاءات المختلفة مــع زعماء العالم 
فى عرض التجربــة الاقتصادية المصرية 
الاقتصادى،  الإصــلاح  برنامج  ونجاح 
المتاحة  الواعدة  الاســتثمارية  والفرص 
فى مصر خاصــة فى المشروعات القومية 
العملاقــة مثل محــور التنمية فى قناة 
الجديدة  الإدارية  الســويس والعاصمة 
وغيرها من المشروعات التى تشكل عامل 
جذب للاســتثمارات الأجنبية والعربية، 
الســيسى  الرئيس  كما لا يخلو برنامج 
من لقــاءات مع كبار رجــال الأعمال 
الدول  فى  الكبرى  الاقتصادية  والشركات 
التى يزورها للتعريــف بمزايا وفرص 

الاستثمار فى مصر.
السياسة  فلســفة  ارتكزت  وبالتالى 
الخارجية المصرية على استثمار العلاقات 
الجدية للرئيس السيسى مع زعماء العالم 
من أجل تعزيز التنميــة الداخلية وهو 
المطاف على  نهاية  بالنفــع فى  يعود  ما 
التقدم  أن تحقيق  المواطن المصرى. كما 
الاقتصــادى وامتلاك مقومــات القوة 
الشــاملة ومنها القوة الاقتصادية يعزز 
الخارجية  السياســة  وفاعلية  دور  من 

المصرية. 
دعم القضايا العربية:

الزمــان كان  على مدار قــرن من 
الدفاع عن القضايــا العربية من ثوابت 
الدبلوماسية المصرية، حيث شكلت مصر 
صمام الأمــن فى المنطقة ضد التهديدات 
عبر  واستطاعت  الخارجية،  والتحديات 
مثل  الصلبة  العربية  الدول  مع  التعاون 
الســعودية والإمارات العربية، الحفاظ 
من  ومنعه  العربى  الإقليمى  النظام  على 
الانفــراط خاصة فى الأوقــات الصعبة 
التى مرت بها المنطقة العربية خاصة فى 
والتغيرات  والصراعات،  الحروب  أوقات 

السياسية. 
المصرية  الدبلوماسية  انحازت  ولقد 
القضايا  مع  تاريخهــا  مدار  على  دائماً 
المحافل  العربية والدفاع عنها خاصة فى 
الدولية مثــل الأمم المتحــدة والمحافل 
استقرار  لصالح  انحازت  كما  الإقليمية، 
وأمن الدول العربية ودعم الدولة الوطنية 
العربيــة، ورفض كل أشــكال التدخل 
فى شــئون الدول العربية، كما انحازت 
الدبلوماســية المصرية لصالح التسوية 
السياسية للأزمات والصراعات العربية. 
وقد تجسد الدور المصرى فى الدفاع 
عن القضايا العربية فى عدة أمور:

 أولهــا: حمايــة الأمــن القومى 
العربى ضــد أى تهديــدات خارجية، 
خاصة من بعــض الدول الإقليمية التى 
ســعت للتدخل فى شئون الدول العربية 
وزعزعة استقرارها وأمنها وإنشاء أذرع 
لها، وقد  عسكرية وميليشــيات حليفة 
برز هذا التحدى الكبير خاصة فى العقد 
الأخير فيما عرف بالربيع العربى وحالة 
السيولة والضبابية التى شهدتها المنطقة 
من اندلاع الصراعات والأزمات والحروب 
الأهلية فى عدد من الدول العربية، وتزايد 
نفوذ الــدول الخارجيــة والإقليمية فى 
المنطقــة والتدخل فيهــا وتعزيز حالة 
الاستقطاب داخل هذه الدول وهو ما أدى 
إلى تعقيد الأزمات العربية وإطالة أمدها، 
كما هو الحال فى سوريا واليمن والعراق 
ولبنان وليبيا وغيرها. وقد شكلت مصر 
الأمان  الصلبة وصمام  بالقوة  ما يعرف 
ودعم الــدول العربية فى إدارة تفاعلات 
تلك الأزمات وتعزيز التســوية السلمية 
فيها فى إطار الحفاظ على وحدة وسلامة 
الدولة  الدول ودعــم  واســتقرار هذه 
الوطنية ومؤسســاتها الشرعية ورفض 
كل أشــكال التنظيمات والميليشــيات. 
وقد نجحت مــصر بالتعاون مع المملكة 
العربية  والإمارات  الســعودية  العربية 
المتحــدة فى تعزيز التضامــن العربى 
ومواجهة التدخــلات الخارجية وزيادة 
الدور العربى فى تلــك الأزمات، خاصة 
لعبت مصر دوراً  الليبية حيث  الأزمة  فى 
فاعلاً فى محاربة الإرهاب فى ليبيا ووقف 
والاتجاه  والغرب  الــشرق  بين  الاقتتال 
وإنجاح  السياسية  العملية  تحقيق  نحو 
إجراء الانتخابات وعملت مصر على إزالة 
معوقات الحل السياسى وطالبت بخروج 
القوات الأجنبية والقوات المرتزقة ووقف 
التدخــلات الخارجية. كما دعمت مصر 
السودان فى عبور المرحلة الانتقالية التى 

الزيارة التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولقائه بالرئيس بوتين كان لها 
مفعول السحر فى تحرك العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وموسكو
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يمر بها خاصة بعد سقوط نظام البشير، 
ودعمت الحــوار الســودانى والمرحلة 
الانتقالية فى إطــار توافقى يحافظ على 
الســودان ويساهم  وحدة واســتقرار 
للشــعب  والازدهار  التنمية  تحقيق  فى 

السودانى الشقيق.
كمــا دعمت مصر الــدول العربية 
مثل لبنان للخروج من أزماته ومعاناته 
الاقتصاديــة ودعمته ماديــاً ومعنوياً 
مشكلات  على  للتغلب  بالطاقة  وتزويده 
أزماتــه. كما دعمت مــصر العراق فى 
مواجهة التحديات الكثيرة التى واجهته، 
والتدخلات  الإرهــاب  تحــدى  خاصة 

الخارجية. 
للتضامن  مــصر  دعم  وثانيهــا: 
والتعــاون العربى المشــترك من أجل 
التنمية والازدهار للشــعوب  تحقيــق 
العربية، ففى الإطار العربى سارت مصر 
على مسارين متوازيين ومتكاملين، وهما 
والتهديدات  التحديات  مواجهة  مســار 
الخارجية للأمن القومى العربى وتسوية 
الأزمات والصراعــات ومحاربة الإرهاب 
مسار  جانب  إلى  الإرهابية،  والتنظيمات 
تحقيق التنمية والتعاون الاقتصادى مع 
دول المنطقة وخاصــة نموذج التعاون 
المصرى الســعودى والمصرى الإماراتى، 
العراقى  المصرى  الثلاثى  التعاون  وآلية 
الأردنــى، وذلك لتهيئــة البيئة العربية 
ومســبباتها،  الأزمات  جذور  ومعالجة 
وهو ما انعكس بشكل كبير على الوضع 

العربى.
وثالثها: احتلت القضية الفلسطينية 
المصرية  الخارجية  السياسة  أجندة  قلب 
خاصــة منذ عــام 1948، حيث تعتبر 
هى  الفلســطينية  القضية  أن  مــصر 
مفتاح  وهى  للعــرب  المركزية  القضية 
الاستقرار فى المنطقة، ولذلك دعمت مصر 
دولته  إقامة  فى  الفلسطينى  الشعب  حق 
المســتقلة على حدود 1967 وعاصمتها 
القدس الشرقية فى إطــار حل الدولتين 
وحــق العودة للاجئين الفلســطينيين. 
وتحركت مصر على مســارات متوازية 
فى دعــم الشــعب الفلســطينى، منها 

مسار العمل على إحياء عملية السلام فى 
العادل  السلام  وتحقيق  الأوسط  الشرق 
الدولية  لقرارات الشرعية  والشامل وفقاً 
الدولى،  وأبرزها قرارات مجلــس الأمن 
وســعت لاســتضافة مؤتمرات السلام 
الفلسطينية  المفاوضات  الخاصة بإحياء 
الدعم  حشد  على  عملت  كما  الإسرائيلية، 
للفلسطينيين،  الأوروبى،  خاصة  الدولى، 
المتكررة  الحروب  إلى جانب مسار وقف 
بــين إسرائيل والفصائل الفلســطينية 
الفلســطينية  إعمار الأراضى  وإعــادة 
خاصة قطاع غزة، وتقديم الدعم المادى 
والمعنوى للشــعب الفلســطينى حيث 
2021، عن منح  أعلنت مصر فى عــام 
لإعمار  دولار  مليار  نصف  الفلسطينيين 
غزة بعد العدوان الإسرائيلى على القطاع. 
وتوحيد  المصالحة  تحقيق  وكذلك مسار 
استضافت  حيث  الفلســطينى  الصف 
مصر العديد من مؤتمرات المصالحة من 
أجل ترتيب البيت الفلســطينى وإنهاء 
الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية 
والتوصل إلى رؤية فلســطينية موحدة 
السلام،  وعملية  الاحتلال  إنهاء  بشــأن 
المتواصل  الدعم المصرى  وهو ما يعكس 

للشعب الفلسطينى.
ومنذ إنشــاء جامعة الدول العربية 
المصرية  الدبلوماسية  ظلت   ،1945 عام 
مدافعة عــن دور الجامعة فى الدفاع عن 
القضايا العربية، ورغم التحديات الكبيرة 
العربية  التى واجهت الأمة  والانقسامات 
خلال فترات عديدة وأدت لانقســامات 
عربية هددت مستقبل النظام العربى، إلا 
أن مصر تشبثت بدعم الجامعة وتعزيز 
دورها خاصة فى حــل الأزمات العربية 
وفى تعزيز العمل المشترك، ودعم دورية 

القمم العربية والعمل على إزالة الخلافات 
العربية  المصالحات  وتحقيــق  العربية 
وهو ما يؤكد محورية الدائرة العربية فى 
الدبلوماسية المصرية على مدار قرن من 

الزمان.
تعزيز الأمن والاستقرار العالمى:

منذ  المصرية  الدبلوماســية  شكّلت 
إنشــاء وزارة الخارجيــة المصرية فى 
1922 أحد مرتكــزات دعم  مــارس 
وحفظ  العالمى  الاســتقرار  وتعزيــز 
كانت  فقد  الدوليــين،  والســلم  الأمن 
مصر من الدول المؤسسة للأمم المتحدة 
الاحترام  أهمية  ودعمــت   ،1945 عام 
فى  المتحدة  الأمــم  بميثاق  والالتــزام 
وضرورة  الدوليــة  العلاقــات  إدارة 
ودعم  الدولى  القانــون  قواعد  احترام 
التدخل فى شئونها  الدول وعدم  سيادة 
الداخلية تحت أية اعتبارات سياســية 
الدبلوماسية  ارتكزت  أو مصلحية. كما 
المصرية عــلى ضرورة تحقيق الاحترام 
المتبــادل ورفض اســتخدام القوة فى 
الصراعات  الدولية وحــل  العلاقــات 
والحــروب بالطــرق الســلمية، كما 
دائماً  المصرية  الدبلوماســية  انحازت 
النظام  فى  الاستقرار  تحقيق  أهمية  إلى 
والصراع  التوتر  عوامل  ورفض  الدولى 

فيه.
والمراحل  المختلفة  الفــترات  وخلال 
التاريخيــة التى شــهدها العالم خلال 
القرن الماضى سواء فى فترة الحرب الباردة 
والاستقطاب الشديد بين المعسكر الغربى 
والمعسكر  المتحدة  الولايات  تقوده  الذى 
الســوفيتى  الذى قاده الاتحاد  الشرقى 
الســابق، أو فترة ما بعد الحرب الباردة 
وفى ظل النظــام الدولى أحادى القطبية 

رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

ملامح متميزة لمدرسة 
الدبلوماسية المصرية العريقة
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بقيادة أمريــكا أو فى ظل النظام الدولى 
القطبية  التعددية  إلى  يميل  الذى  الحالى 
والصــين وزيادة  مع صعود روســيا 
منســوب التوتر بينهما وبين أمريكا فى 
العديــد من الملفــات الملتهبة خاصة فى 
الفترات  تلك  كل  فى  وتايــوان،  أوكرانيا 
الأمن  تعزيز  أهميــة  إلى  انحازت مصر 
العالمى وعدم الدخول فى هذا الاستقطاب 
واختارت الحياد وكانت من المؤسســين 
لحركــة عدم الانحيــاز كعامل مهم فى 
تحقيق التوازن الدولى. كما دعمت مصر 
الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولى 
ودوره فى حفظ الأمن والســلم الدوليين 
والالتزام بقراراتــه، كما تعد مصر من 
أبرز الدول المشــاركة فى عمليات حفظ 
فى  المتحدة  الأمم  وبعثات  الدولية  السلام 
مختلف القــارات، وجاءت ضمن العشر 
المصرى  الإسهام  يعكس  ما  وهو  الأوائل 
فى صنع وحفظ وبناء السلام فى مناطق 
النزاعات والصراعات خاصة فى إفريقيا.

وقد رفضت الدبلوماســية المصرية 
الدولية  العلاقات  إدارة  القوة فى  منطق 
السياســية  التســوية  ودعمت منطق 
للنزاعات والصراعات ودخلت على خط 
الوساطة فى الكثير من الأزمات الدولية 
وفى منطقة الشرق الأوســط، وحظيت 
مصر بمصداقية كبيرة كوســيط نزيه 
ومحايــد فى الكثــير مــن النزاعات، 
وقبولها من جميــع الأطراف، لأنها لم 
تنحز لطرف على حســاب طرف آخر 
من أطراف الصراع كما هو سمة الكثير 
الكبرى والإقليمية،  الدول  من سياسات 
وإنما انحازت دائماً لمصالح الشــعوب 
الدبلوماســية  والحلــول  والــدول 
أكسبها  ما  وهو  للصراعات  والسياسية 

الدولية. العالم والمنظمات  احترام دول 
دعّمت مصر على مدار القرن الماضى 
حفظ الســلم والأمن الدوليين ومواجهة 
مصادر تهديده، خاصة الحروب العالمية 
والحروب بين الــدول والحروب الأهلية 
داخل الدول والإرهاب الدولى وانتشــار 
الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، 
وهى المصادر التقليدية لتهديد الســلم 
الدولى. وتعاملت مصر مع هذه المصادر 
الأربعة بحكمة وفاعلية كبيرة، فبالنسبة 
للحروب بين الدول انحازت الدبلوماسية 
المصرية إلى أهمية تغليب العقل والحكمة 
المتصارعة  الأطــراف  بين  والتوســط 
وهــو ما حدث فى العديــد من الحروب 
مثل الغزو العراقــى للكويت، والصراع 
الســورى التركى والصراع بــين ليبيا 
وتشــاد وغيرها من الحروب بين الدول. 
وبالنســبة للحروب الأهلية داخل الدول 
بالحيادية  المصرية  الدبلوماسية  اتسمت 
الفرقاء وأطراف الصراع،  والتقريب بين 
كما هو الحال فى ســوريا وليبيا واليمن 
والسودان وغيرها من الأزمات والحروب 
الأهلية. أما بالنسبة للإرهاب، فقد قدمت 
لمواجهة  ومتكاملة  شــاملة  رؤية  مصر 
الإرهاب باعتباره من أبرز مصادر تهديد 
السلم الدولى تقوم على المواجهة الشاملة، 
التنموية والاقتصادية والفكرية والأمنية 
ومواجهة  والأيديولوجية  والعســكرية 
الإرهاب وعدم  التى ترعى وتدعم  الدول 
التنظيمات  التعامــل مع  الازدواجية فى 
الإرهابية والمتطرفة والتى غالباً ما تقوم 
بها الدول الكبرى وهــو ما أدى لتفاقم 
للانتشــار  وبالنســبة  الظاهرة.  هذه 
النووى وأســلحة الدمار الشــامل فقد 
قدمت مصر أكثر من مرة مبادرة لإخلاء 
منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار 
الشــامل انطلاقاً من أن وقف الانتشار 
النووى من شأنه المســاعدة فى تحقيق 

الأمن والاستقرار الإقليمى والعالمى.
كما ارتكزت الدبلوماسية المصرية على 
التقليدية  غير  المصادر  مواجهة  ضرورة 
لتهديد السلم الدولى وعلى رأسها الأوبئة 
المناخية  والتغيرات  كورونا  مثل  العالمية 
التــى تــؤدى إلى التصحــر والمجاعة 
باتت  المصادر  هذه  فضحايا  والجفاف، 
تفوق ضحايا المصــادر التقليدية، فقد 
أدت جائحة كورونا إلى وفاة حوالى ستة 
ملايين شخص وإصابة ما يقارب نصف 
مليار شخص وأدت لتداعيات سلبية على 
الدول  واقتصاديات  العالمــى  الاقتصاد 
المختلفة وارتكــزت الرؤية المصرية على 

ضرورة التكاتــف العالمــى فى مواجهة 
عالمياً  اللقاحات  توزيع  وعدالة  الجائحة 
وضرورة تحمــل الدول الكبرى والغنية 
مسئولياتها فى مســاعدة الدول الفقيرة 
خاصة فى إفريقيا لمواجهة آثار الجائحة. 
كما دعت مــصر دول العالم إلى تحمل 
التغيرات  مواجهة  بشــأن  مسئولياتها 
المتقدمة والتى  الــدول  المناخية خاصة 
الانبعاثات  عن  الأســاسى  المسئول  تعد 
الحرارية وغاز ثانى أكســيد الكربون، 
وتستضيف مصر النسخة 27 من مؤتمر 
المناخ فى شرم الشــيخ هذا العام وهو ما 
عكس الــدور المصرى فى مواجهة التغير 

المناخى.
إفريقيا فى القلب:

الإفريقية  بالقضايــا  الاهتمام  كان 
والدفاع عن قضاياها أحد ثوابت السياسة 
المصرية وأبرز دوائرها الخارجية، حيث 
الدول  الدبلوماســية المصريــة  دعمت 
استقلالها فى ستينيات  نيل  الإفريقية فى 
المختلفة  المراحل  وعــبر  الماضى،  القرن 
التنمية  قضايا  دعم  فى  ســاعدت مصر 
فى إفريقيا وتحويــل القارة من منطقة 
صراعــات وحروب وأزمــات ومصدر 
وســوق  الغنية  للدول  الخــام  للمواد 
لتصريــف منتجاتها، إلى حشــد الدعم 
لتحقيق  الإفريقية  الدول  لتمكين  الدولى 
التنمية وتوظيف مــوارد القارة الهائلة 
والتــى تجعلها منطقــة واعدة خاصة 
على  الدولى  والتكالــب  التنافس  ظل  فى 
إفريقيا. ودعمت مصر الدول الإفريقية فى 
مواجهة التحديات المختلفة مثل الإرهاب 
والتنظيمــات الإرهابيــة والهجرة غير 
المشروعة وإنهــاء الصراعات والحروب 
الأهلية المنتشرة فى القارة وطرحت مصر 
الدولة  ودعم  البنادق  إســكات  مبادرة 
الوطنية الإفريقيــة وتحويل إفريقيا إلى 
ومســتقرة  اقتصادياً  مزدهرة  منطقة 

سياسياً وأمنياً.
الخلاصة: ســتظل الدبلوماســية 
المصريــة فى أداء دورهــا فى الدفاع عن 
المصالح الوطنيــة والدفاع عن القضايا 
العربية والإفريقية والإســلامية وعاملاً 
أساســياً فى تحقيق الأمن والاســتقرار 
الإقليمى والدولى وهو ما ميز مدرســة 
الدبلوماسية المصرية العريقة خلال مائة 

عام. 

سامح شكرى وزير الخارجية المصرى
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* تعريفها: 
 - هى نوع من الدبلوماسية العامة والقوة 
الناعمة التى تشمل تبادل الأفكار والمعلومات 
والفن واللغة، وغيرها من جوانب الثقافة بين 
الدول والشــعوب من أجــل تعزيز التفاهم 
المتبــادل، فالغرض منها أن يطور شــعب 
الأمة ومؤسساتها، فى  لُمثلُ  أجنبية فهمًا  دولة 
محاولة لبناء دعم واسع للأهداف الاقتصادية 
والسياسية للدولة. وهى فى جوهرها، تكشف 
عن روح الأمة، التــى بدورها تخلق التأثير. 
ورغم تجاهلها فى كثير من الأحيان، تستطيع 
الدبلوماسية الثقافية أن تؤدى دورًا مهمًا فى 

تحقيق جهود الأمن الوطنى للدولة.
* تعريف الثقافة: 

 - الثقافــة هــى مجموعة مــن القيم 
والممارسات التى تخلق معنى للمجتمع. وهذا 
والفن  الأدب  الممثلة فى  العالية  الثقافة  يشمل 
والتعليم التى تــروق للنخب، وكذلك الثقافة 
الشعبية، التى تروق للجماهير. وهو ما تسعى 
الحكومات إلى إظهاره للجمهور الأجنبى عند 
الانخراط فى الدبلوماسية الثقافية. وهى نوع 
من القوة الناعمــة، أى القدرة على الحصول 
على ما تريــد الدولة بالجذب بدلًا من الإكراه 
أو الدفع. وهى تنشــأ من ثقافة البلد، ومُثله 
السياسية وسياساته، الأمر الذى يشير إلى أن 
قيمة الثقافــة هى قدرتها على جذب الأجانب 

إلى الأمة. 
 والدبلوماسية الثقافية هى أيضًا عنصر 
مــن عنــاصر الدبلوماســية العامة. وهى 
تعزز الدبلوماســية العامة بواسطة المجتمع 
والثقافة، وتســاعد على تضخيم هذا المجتمع 
والثقافة والإعلان عنها للعالم بأسره. ويمكن 
القول بأن عنصر المعلومات فى الدبلوماســية 
العامــة لا يكون فعــالًا بالكامل إلا فى حالة 
وجود علاقة تمنح المصداقية للمعلومات التى 
تنُقل. ويأتى هذا مــن المعرفة بثقافة الآخر، 
وقد ســميت الدبلوماســية الثقافية المحور 
الأنشطة  لأن  العامة  للدبلوماســية  الأساسى 
الثقافية لديهــا إمكانية لإظهار أفضل ما فى 
الأمة. وبهذه الطريقة، ترتبط الدبلوماســية 

الثقافية ارتباطًا وثيقًا بالدبلوماسية العامة.
 ويــرى ريتشــارد تى أرنــدت، وهو 
الثقافية  الدبلوماسية  فى  متخصص ســابق 
العلاقات  أن  الأمريكيــة،  الخارجية  بوزارة 
الثقافية، تنمــو بصورة طبيعية دون تدخل 
التجارة  معامــلات  فى  وتتمثل  الحكومــة، 
والســياحة، وتدفقات الطلاب، والاتصالات، 
إلى  والوصول  والهجــرة،  الكتــب،  وتداول 

المشترك، وهى تدعم  الإعلام، والزواج  وسائل 
وتؤدى إلى الملايين من اللقاءات بين الثقافات 

اليومية. 
 وإذا كان هذا صحيحًا، فلا يمكن القول 
إن الدبلوماســية الثقافية تحدث فقط عندما 
يحاول الدبلوماســيون الرســميون، الذين 
الوطنية، تشــكيل هذا  الحكومات  يخدمون 
التدفق الطبيعــى وتوجيهه لتعزيز المصالح 
الوطنية. ومن المهــم ملاحظة أنه فى حين أن 
الثقافية هى نشاط حكومى،  الدبلوماســية 
فإن القطاع الخاص يؤدى دورًا مهمًا فى خلق 
الثقافة، أما الحكومة فتتولى تعريف الثقافة، 
وتحديد تأثير هذا النمو فى السياسات الوطنية. 
وتحاول الدبلوماســية الثقافية إدارة البيئة 
الدولية من خلال الاستفادة من هذه المصادر 
والإنجازات والتعريف بها فى الخارج. وجانب 
مهم من ذلك هو الدبلوماســية الثقافية التى 
تســتهدف تعزيز التفاهم المتبادل، ومن ثم 

كسب التأثير داخل الدولة المستهدفة.
الثقافيــة  الدبلوماســية  وتســتمد   
مصداقيتها ليس من قربها من المؤسســات 
الســلطات  من  قربها  من  ولكن  الحكومية، 
الثقافية، حيث ينُظر إليها بوصفها ســلاحًا 
صامتاً فى السيطرة على دولة أخرى باستخدام 
التفاهم  أساليب غير عنيفة لإدامة علاقة من 

والدعم المتبادلين بين الجانبين. 
* أهداف الدبلوماسية الثقافية:

للدبلوماســية  الرئيس  الهدف  ويتمثل   
الأجنبى،  الجمهور  عــلى  التأثير  فى  الثقافية 
التأثير، الذى تم بناؤه على  واســتخدام هذا 
المــدى الطويل، لكســب الدعم الســياسى، 

والسعى لتحقيق ما يلى: 
 - إعطاء نظرة إيجابية عن شــعب دولة 

معينة وثقافته وسياساته.
 - تحفيز الطرفين على إقامة تعاون أكبر 

بينهما فى العديد من المجالات.
 - تغيير السياســات أو البيئة السياسية 

للدولة المستهدفة لصالح الدولة الأخرى.
 - الحد من الصراع مع الدولة المستهدفة، 

أو تقليله على الأقل إلى أدنى درجة.
 - وفى المقابل، قد تســاعد الدبلوماسية 
الثقافية الدولة على فهم أفضل للدولة الأخرى، 

وتعزيز التفاهم المتبادل معها. 
 والدبلوماســية الثقافيــة هى طريقة 
لإدارة العلاقــات الدولية دون توقع أى شيء 
تتوقعها  التى  الطريقــة  المقابل، بخلاف  فى 
التقليدية عادةً. وتعد وسائل  الدبلوماســية 
التبادل الثقافى وســيلةً لنقل انطباع إيجابى 
عن الدولة الأجنبية، لاكتســاب فهم وموافقة 
الغرباء فى ممارساتهم الثقافية، وكذلك تطبيع 

أعرافهم الاجتماعية بين الثقافات الأخرى.
 وتركز الدبلوماســية الثقافية على المدى 
الطويل، وبدرجة أقل على مســائل سياسية 
محددة، بهدف بناء التأثير على المدى الطويل 
عند الحاجة إليه، بإشراك الناس مباشرةً. هذا 
القومى  الأمن  تداعيات تتراوح من  له  التأثير 
إلى زيادة الســياحة والفرص التجارية. كما 
أنه يسُمح للحكومة بإيجاد أساس من الثقة، 
والتفاهم المتبادل المحايد المبنى على التواصل 

بين الناس. 
 وهنــاك عنــصر آخــر فريــد ومهم 
الثقافية، وهــو قدرتها على  للدبلوماســية 
الوصول إلى الشــباب والعامــة والجماهير 
خارج دوائر الدبلوماسية. وباختصار، فإنها 
والحجج  والأفكار  العليــا  الُمثلُ  بذور  تزرع 
ووجهة  الروحية  والتطــورات  السياســية 
نظر عامــة للعالم، قد تزدهر أو لا تزدهر فى 
التى  دولة أجنبية. لذلك، فإن الأيديولوجيات 
القيم  حول  الثقافية  الدبلوماســية  تنشرها 
تمُكن  الأمريكى مثلا  الشعب  بها  يؤمن  التى 
من يسعون إلى حياة أفضل من التطلع نحو 
العالم الغربى، حيث تصُور السعادة والحرية 

بوصفهما هدفين مرغوبين وقابلين للتحقق.
 * علاقة الدبلوماسية الثقافية بالأمن 

القومى: 
 الدبلوماســية الثقافية بدايةً هى إظهار 
للقوة الوطنية، لأنها توضح للجماهير الأجنبية 
كل جانب من جوانب الثقافة، متضمنةً الثروة، 
والقدرة  والتكنولوجــى،  العلمى  والتقــدم 
الرياضة  من  المختلفة،  المجالات  فى  التنافسية 

تعُد الأداة الثقافية إحدى أدوات تنفيذ السياســة الخارجيــة للدولة جنباً إلى جنب مع الأداة الدبلوماســية، والأداة 
الاقتصادية، وتلك العســكرية. ونظراً لأهميــة الأداة الثقافية فى إظهار روح الأمة ومدى مــا تتمتع به من مظاهر 
حضارية، وكذلك لتأثيرها العميق فى الأمم والشــعوب الأخرى، نتناول فيما يلى دور هذه الأداة وأهميتها تحت عنوان 

الدبلوماسية الثقافية. 

سفير أشرف عقل

 قراءات ليلية
 ( الدبلوماسية الثقافية )
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والصناعــة إلى القوة العســكرية، والثقافة 
الشاملة للأمة. ومن الواضح أن تصور القوة 
له تداعيات مهمة على قدرة الأمة على ضمان 
تتضمن  الثقافية  الدبلوماســية  ولأن  أمنها. 
وتستخدم  والأيديولوجية،  السياسية  الحجج 
لغة الإقناع والدعوة، فيمكن استخدامها كأداةً 
أيضاً  منها  والاســتفادة  السياسية،  للحرب 

لتحقيق الأهداف التقليدية للحرب.
 ونقُل عن ناشــط صينــى قوله: لقد 
شــاهدنا الكثير من أفلام هوليوود، تعرض 
حفلات الزفــاف والجنــازات والذهاب إلى 
المحكمة. لذلك لن تشــعر أنه من الغريب أن 

تذهب إلى المحكمة عدة مرات فى حياتك.
 وهذا مثال عــلى تصدير ثقافى قد يكون 
له تأثير خفى فى النظام القانونى فى الصين، 
الذى قد يفيد الولايــات المتحدة أو أية دولة 
ترغب فى رؤيــة الصين أكثــر ديمقراطية. 
تؤثر  أن  والتصورات  الأفكار  وبهذا تستطيع 
فى النهاية فى قــدرة الأمة على تحقيق أهداف 

الأمن القومى. 
 وفيما يتعلــق بالسياســة التى تدعم 
عالًما  المعلومات  القومى، خلقت  الأمن  أهداف 
مترابطًا، حيث توفر التصورات العامة للقيم 
والدوافع بيئــةً مواتية، أو معطلة، للحصول 
الكفاح  ويدور  للسياســات.  دولى  دعم  على 
من أجل التأثــير فى التطورات الدولية المهمة 
حول كسب الصراع المعلوماتى لتفسير أفعال 
الدول. وإذا لم يفُــر الفعل فى الخارج على 
النحو الذى قصدته الأمة، يصبح الفعل نفسه 

بلا معنى.
الثقافية على  الدبلوماســية   وتســاعد 
خلــق بيئة تسُــتقبل فيها الأمــة بوصفها 
أفعالها  جيدةً أساسًا، مما يساعد على تأطير 
بصــورة إيجابيــة. وغالباً مــا يكون لدى 
المشــاركين فى الدبلوماســية الثقافية نظرة 
التى لا يمتلكها  المواقف الأجنبية  ثاقبة حول 
الدبلوماســيون الرســميون، وهو ما يمكن 
اســتخدامه لفهم نيات أمة أجنبية وقدراتها 
فهمًــا أفضــل، ويمكن اســتخدامه كذلك 
لمواجهة الدعايــة العدائية، وجمع المعلومات 

الاستخباراتية مفتوحة المصدر.
 وبصفة عامة، فإن للدبلوماسية الثقافية 
القدرة عــلى إظهار القــوة الوطنية، وخلق 
بيئة مواتيــة للدعم، والمســاعدة على جمع 
بما يسهم فى تعزيز  المعلومات وتفســيرها، 
الأمة، والمساعدة على  الثقافة، وتوطيد مكانة 
حشد الدعم الســياسى لها فى الخارج. وتؤثر 
كل هذه العوامل فى أمن الأمة، وعلى هذا، فإن 
للدبلوماســية الثقافية تأثــير كبير ومهم فى 

الأمن القومى. 
 * أدوات الدبلوماسية الثقافية: 

 قد تستفيد الدبلوماسية الثقافية من كل 
جوانب ثقافة الأمة، متضمنةً: 

 - الفنــون، متضمنــةً الأفلام والرقص 
والموسيقى والرسم والنحت، إلخ.

 - المعارض التــى تتيح إمكانية عرض 
العديد من الموضوعات الثقافية.

 - البرامــج التعليمية مثــل الجامعات 

وبرامج اللغات بالخارج.
العلمية والفنية والتعليمية،  التبادلات   -  

إلخ.
 - الأدب، إنشــاء مكتبــات فى الخارج، 

وترجمة الأعمال الشعبية والوطنية.
 - بث الأخبار والبرامج الثقافية.

 - الهدايا تعبيراً عن التقدير والاحترام.
 - الدبلوماسية الدينية، متضمنةً الحوار 

بين الأديان.
 - ترويج الأفكار والسياسات الاجتماعية 

وتفسيرها.
 وتسعى كل هذه الأدوات إلى فهم ثقافة 
أفضل  عملًا  وتعمل  الأجنبى.  للجمهور  الأمة 
عندما تثبت اتصالها بالجمهور المســتهدف. 
ويمكــن اســتخدام هــذه الأدوات بالعمل 
عــبر المنظمات غير الحكوميــة والمهاجرين 
والأحزاب السياسية فى الخارج، الأمر الذى قد 
يساعد على مواجهة تحدى التواصل والفهم. 
ولا تنُشئ الحكومة هذه الأدوات مباشرةً، بل 
تنُتجها الأوســاط الثقافية، وتير الحكومة 
وصولها إلى الجمهور الأجنبى، بهدف إحداث 

التأثير المطلوب.
* أمثلة للدبلوماسية الثقافية: 

 - الفنون: 
 فى خمســينيات القــرن العشرين، كان 
الســابق سمعة اقترنت  السوفييتى  للاتحاد 
نظرًا  والتقدم  الدولى،  والتضامن  بالســلام، 
لتقديمه الدعم للحــركات الثورية التحررية 
المحلية فى العديد مــن قارات العالم، وهو ما 
عزز مكانته على الســاحة الدولية فى فترة ما 
الثانية وحتى انهياره فى  بعد الحرب العالمية 

تسعينيات القرن الماضى. 
 فى حين ارتبطت سمعة الولايات المتحدة 
بمشــاركتها فى الحرب الكورية، والمحافظة 
على الوضــع القائم حينذاك، وســعياً منها 
لتغيير ذلك التصور، عمِدت الوكالة الأمريكية 
المتحدة للمعلومات إلى رعاية معرض تصوير 

فوتوجرافى تحت عنوان »العائلة الإنسانية«. 
وقد عُقِد العرض الأصلى فى متحف الفن 
الحديث بمدينة نيويورك، ولكن لاحقًا ساعدت 
الوكالــة على عقده فى ٣٩ دولة. وقد نسّــق 
إدوارد ستايشــن الصور البالغ عددها ٥٠٣ 
والتى التقطهــا ٢٣٧ مصورًا من المحترفين 
والهواة على حد سواء، حيث تضمنت لقطاتٍ 
من الحيــاة اليومية للإنســان الأمريكى فى 
والولادة،  الحب،  المختلفة: فى حالات  مراحلها 
وتربية الأبنــاء، والعمل، والتعبير عن الذات، 
وغير ذلك. وضمت كذلك صورًا من الكســاد 

الكبير.
 كان الطابع متعــدد الثقافات غالباً على 
معظــم الصور، فى حين حمــلَ القليل منها 
الانتقائية  تظُهر  صريحة  سياســية  رسائل 
والتنوع فى الثقافة الأمريكية، والتى شــكّلت 
وقد  المتحدة.  للعلاقات  الناعمة  القوة  أساس 
حظى العرض بشعبية جارفة، وجذب أعدادًا 
كبيرة من المشاهدين، وباختصار فإن أمريكا 
قدّمت للعالم صورةً مبهرة، ونالت الفضل فى 

ذلك.

الأمريكية  الخارجية  وزارة  حاولت  وقد   
تقديم تجربة مماثلة فى فبراير ٢٠٠٢م بعنوان 
»صور من جراوند زيرو«، حيث ضم العرض 
٢٧ صــورة توضح هجمات ١١ ســبتمبر 
مايرويتز  جويل  ونسّق  بالتفصيل،  ٢٠٠١م 
الصورَ التــى عُرِضت فى ٦٠ دولة، بدعم من 
السفارات والقنصليات الأمريكية فيها، حيث 
تمثلّ الهدف من العــرض فى صياغة ذاكرة 
جمعية للهجوم ونتائجه، وإبقاء ذكراه حية. 
وســعى العرض إلى التركيز على الجانب 
الإنســانى من المأساة، ولم يقتصر على دمار 
المبانى فحسب، مستهدفاً كذلك إظهار سردية 
الحزن  مشاعر  توثيق  عبر  والتصميم  التعافى 
والألم مــن جهة، وجهــود الإنقاذ من جهة 
أخرى. وفى العديد مــن الدول التى عُرضت 
تقديمهــا بطريقة  إلى  عُمِد  الصــور،  فيها 
تخاطــب الجمهور المحلى المســتهدف. على 
وُجّهت دعوات لأقارب  ما  غالباً  المثال،  سبيل 
ممّن قضَوا فى دمــار الأبراج لحضور افتتاح 
المعرض. وبهذه الطريقــة، تمكنت الولايات 
المتحدة من إضفاء بصمتها على المأساة، ومنع 

العالم من نسيان الحادثة.
 - المعارض: 

 خلال حقبة الحرب البــاردة، غالباً ما 
لجأت الولايات المتحدة والاتحاد الســوفييتى 
السابق إلى استخدام المعارض لإظهار الثقافة 
المعرض  أقيم  ١٩٥٩م  عــام  ففى  والتقدم. 
القومــى الأمريكى فى متنزه ســوكولنيكى 
فى موســكو، وافتتحه آنــذاك نائب الرئيس 
والت  وحضره  نيكسون،  ريتشارد  الأمريكى 
ديزنى، وريتشارد بوكمينستر فولر، وويليام 
راندولف هيرست، وكبار المديرين التنفيذيين 

فى شركات بيبسى، وكوداك، وميسيز.
 وقد أظهر المعرض المنتجات الاستهلاكية 
الأمريكية، والســيارات، والقوارب، وأجهزة 
التليفزيــون الملونة، والأطعمة، والألبســة، 
الســلع  من  عينات  إلى  بالإضافــة  وغيرها. 
الأمريكية مثل بيبسى. كما وُجد داخل المعرض 
مطبخ أمريكى نموذجى، حيث تمكّن الزوار 
من مشــاهدة إعداد وجبة مجمدة من ماركة 
بــيردز آى. وقد برمجت شركــة آى بى إم 
الروسية على ٣٥٠٠  باللغة  للإجابة  حاسوباً 
سؤال متعلق بالولايات المتحدة، وكان السؤال 

الأكثر ترددًا هو: ما معنى الحلم الأمريكي؟
 مما ســبق يتضح مدى الأهمية والتأثير 
السياسة  الثقافية على  للدبلوماســية  الكبير 
الخارجية للدولــة فى مواجهة الدول الأخرى 
شريطة حســن اســتخدام أدواتها المختلفة 
بصــورة تعظم وضــع الدولــة ومكانتها 
للأهداف  تحقيقاً  والاقتصادية،  السياســية 
المتوسط  أو  القصير  المدى  المرجوة سواء على 
أو الطويل، وأهمهــا تغيير الصورة النمطية 
السائدة عن تلك الدولة فى حقبة زمنية معينة، 

وهو ما ذكرناه فى الأمثلة سالفة الذكر.
* المرجع : مصادر متعددة.
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اللواء حافظ إسماعيل مستشار الأمن 
والدبلوماسية  العسكرية  فخر  القومى، 
كتب  والمؤرخين،  العلمــاء  من  المصرية 
مذكراته لتكون وثيقة تاريخية، شاهدة 
الوطن  على حقبة بالغة الأهمية فى حياة 
القومى فى عصر  معنونة ) أمن مــصر 

التحديات(.
الفكر  الكبير موسوعى  واهتم كاتبنا 
الغزير رجائــى عطية نقيب  والعلــم 
المحامــين، أن يقدم للقــارئ المصرى 
والعربى تلك المذكرات، بأســلوب أدبى 
رفيع، شارحاً ومحللاً أهمية هذا الكتاب، 
الوطن  المتفرد بما يحتويه مــن تاريخ 
الذى لم يستســلم عبر تاريخه الحافل 
بالأحداث الجســام، وناضل أبناؤه من 

أجل رفعته واستقلاله.
يقدم الكاتــب الكبير رجائى عطية 
كتابه مؤكداً على قيمة وأهمية هذا العالم 

والخبير الإستراتيجى حافظ إسماعيل:
) إنه مهما بــذل من جهد فى تحليل 
إسماعيل  حافظ  اللواء  مذكرات  وتقديم 
فلا يمكن الإحاطة بجوانب هذا العظيم، 
صاحب المقام الرفيع حافظ إســماعيل، 
القامة  هذه  وأعمال  تاريخ وســيرة  إن 
نفســه،  فرض  قد  القــادرة،  العزيزة 
ومضيت ومضى القلم معى فى استرسال 
فرضه نهر دافق لا يتوقف، وجدت مدده 
ـ بلا تخطيط ـ شاخصاً أمامى يدعونى 
للاســتطراد، فلبيت واستطردت، فكان 
هذا الكتاب الذى أقر أنه دون ما تستحقه 
هذه القامة التى احتلت مكانة سامقة فى 

تاريخ الوطن، ولدى العارفين(.

الدبلوماسى  سجله  ما  هنا  ونضيف   
السيد  د.  السفير  الكبير  والكاتب  القدير 

أمين شلبى:
إن قراءة حياة حافظ إســماعيل   (
العملية فى مراحلهــا المختلفة ومناصبه 
والمســئوليات التى تقلدها عن حق هى 
قــراءة فى تاريخ مصر المعــاصر، منذ 
الخمســينيات بما شهد وشارك فيه من 
قرارات كــبرى، وأحداث لــم يكن لها 
تأثيرهــا البالغ على مصر فحســب، بل 
وكذلك على بيئتها الإقليمية، وعلى علاقات 
القوى الكبرى وصراعاتها، وعندما نتأمل 
اســتجابات ومواقف حافظ  النهاية  فى 
إسماعيل الشــخصية من هذه القرارات 
والأحداث فسنجد أنه كان موقف الجندى 
ـ بل والدبلومــاسى ـ الملتزم، والذى إن 
كانت له تحفظاتــه ورؤيته المختلفة إلا 
أنه رآها فى النهاية فى ضوء ولائه لقياداته، 
وتقديره لرؤيتها التى قد تكون أشــمل 
من رؤيتــه وصلاحيتهــا التى تتعدى 

بالتأكيد صلاحياته ومسئولياته(.

بالرغم من أن الكتاب يصل إلى أكثر 
من خمســمائة صفحة مع ملاحق من 
الصور تجســد قيمة صاحب المذكرات 
مصرية  ورؤساء  قيادات  من  العديد  مع 
وعربيــة وأجنبية لها ثقلهــا وقيمتها 
التاريخية وأوســمة مصريــة وعربية 
وأجنبية، إلا أن هذا الكتاب متعة عقلية، 
من الوزن الثقيــل، يفرض على القارئ 
قراءته وهو متحمس لمشــاهدة تاريخ، 
لم يعــاصره ولم يقــرأه فى أى مرجع 
آخر، بل سيشــاهد فيلماً درامياً مثيراً، 
فالكتاب  العجب،  لها  لحقائق  كاشــفاً 
أيضاً  الســلام والحرب وهو  دروس فى 
الرفيعة،  والدبلوماســية  التاريــخ  فى 
القوى  بين  الدائر  الــصراع  فى  وقيمتها 
والتلاعب  السيطرة،  فى  الطامعة  العالمية 
الشعوب، والكتاب هدية ثمينة  بمصالح 
لكل مــصرى وعربى بل للعســكريين 
وللقارئ  والسياسيين  والدبلوماســيين 

العام بكل شرائحه.
 ما كتبه حافظ إسماعيل فى كتابه ) 
أمن مصر القومــى فى عصر التحديات( 
قيمة خاصة، فقــد اجتمع لهذه الهامة 
الشــامخة صفات ومقومات أتاحت له 
مؤهلاته  أعمق،  ورؤية  أوسع  معلومات 
الخاصة بالغة التميز، وعندما نقترب من 
متنوعة،  أمام محطات  أننا  نجد  رحلته، 
وكل منهــا تتطلــب الوقــوف أمامها 
بإمعــان، لنرى قيمــة وعظمة مصرى 
وطنى له عشــق متفرد لوطنه، ضحى 
بكل غال ليكــون جندياً مخلصاً لوطنه 

 مستشار الأمن القومى :

حــــافـظ إســـمـاعـــيل
فخر العسكرية والدبلوماسية المصرية

هنــاك نوعان من التاريخ.. تاريخ يكتبــه العلماء والمؤرخون، وتاريخ 
يكتبه الشعراء.

التاريخ الذى يكتبه العلماء والمؤرخــون يهتم بالحقائق والوثائق، أما 
التاريخ الذى يكتبه الشعراء فهو عمل فنى تكون فيه الحقائق فى عمل 

أدبى، يعتمد على السرد والخيال. 

adelabdelsamed@yahoo.com
عـادل عبدالصمــــــد
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وقياداته، ســجل لنفسه تاريخاً يجعله 
فى مكانة متميزة بين فرســان الوطنية، 
وعظمــاء مــصر الذين أخلصــوا لها 
وشرفوها بالجهد الخلاق، من أجل رفعة 
شأنها وتقدمها وتعزيز مكانتها وقدرها.

معركة  المذكــرات  صاحــب  أدار   
الدفاع  دبلوماسية وأمنية فى إطار خطة 
الإســتراتيجى لحرب أكتوبر، وشــكّل 
والعقول  الرموز  أمهر  من  مجموعة  مع 
الدبلوماسية المصرية خلية أزمة، تعاملت 
باحترافية مــع كل معطيات ومتغيرات 
دوافع  توضيح  فى  الدبلوماسية،  المعركة 
مصر من الحرب، وأنها اســتنفدت كل 
الطرق الســلمية لتحرير أرضها، دون 
الإسرائيلى،  التعنــت  ظــل  فى  جدوى، 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  ومســاندة 
الأمر  سياسة  فرض  ومحاولة  لحليفتها 

الواقع المستبد بقوته الغاشمة.
 اســتطاع حافظ ومجموعته حشد 
المصرية،  القضية  لعدالة  العالمى  التأييد 
فى  الإسرائيلية،  الادعــاءات  ومواجهــة 
واحدة مــن أهم معارك الدبلوماســية 
المصرية، لتكون على مستوى الأداء الرفيع 
الذى حققته القوات المســلحة المصرية، 
فى اقتحامها خط بارليــف والعبور إلى 

سيناء.
النشأة العسكرية وتأثيرها:

المذكرات  صاحب  ســمات  أوضح   
الهــدوء والبســاطة والصرامة، حياته 
التزاما، متفانياً فى أداء الواجب وتجسيداً 

حياً لمعانى الشرف والعزة والكرامة.
كفاءته وثقته فى نفسه جعلته دائماً 
المناصب  التقدير والمرشح لأرفع  موضع 
التى جاءت إليه تســعى، والتى شرفها 

بإخلاصه وتفوقه فى الأداء.
نشــأ فى بيئة عســكرية وسياسية 
أصيلة، فهــو ابن المرحــوم الأميرالاى 
العسكريين  أحد  إســماعيل حافظ بك، 
الذين شاركوا فى تكوين الجيش المصرى.

تخــرج من المدرســة الحربية عام 
)1937( وكان الأول عــلى دفعته، التى 
خدمته  وظل طوال  العمالقة،  من  كانت 
بالقوات المسلحة فى المقدمة، علماً وخبرة 
أرسل  الصرامة،  حد  تبلغ  واســتقامة، 
التخرج فى بعثة عسكرية إلى لندن،  بعد 
فالتحق بالأكاديمية العســكرية الملكية 
بوولتش ثم بمدرسة المدفعية على امتداد 
عامــين، وعند رجوعه إلى مصر تم توليه 
بمرسى  نــيران  مدفعية  قيادة وحــدة 

مطروح، ضمن القــوة المصرية المكلفة 
الدفاع عن هــذا المرفأ، فى حالة  بتأمين 
نشوب حرب مع إيطاليا، واكتسب خبرات 
فى مجالات القيــادة وتنظيم التحركات 

طويلة المدى، وفن إدارة الرجال.
 فى عــام 1944 التحق بكلية أركان 
الحرب، حيــث تخرج منهــا فى نهاية 
العام ثم التحــق بكلية الحرب بكامبرلى 
الماجستير،  منها على  ببريطانيا، وحصل 
فى العلوم العســكرية للمرة الثانية، وفى 
الملحق  مساعد  منصب  تولى   1950 عام 
العســكرى المصرى بســفارة مصر فى 
أرســل  يوليو  ثورة  وبعد  واشــنطن، 
لصديقه الحميــم البكباشى محمد فريد 
عبدالقادر رســالة يقول لــه فيها )لا 
شعورى  مدى  لك  أصف  أن  أســتطيع 
التى كنت أحلم  بالفرح بحركة الجيش، 
بها، منذ أكثر من عشر ســنوات، وأحمد 
اللــه أن جاءت هكذا مبكــراً، فقد كان 
الإنسان المصرى قد بدأ يفقد الأمل، حتى 
فى احتمال حدوث حركة كهذه تقضى على 

عهد الإقطاع(.
 فى نهاية عــام 1953 عاد للقاهرة، 
وتولى منصــب مدير مكتب القائد العام 
اللواء محمد نجيب، ثــم جاءت مرحلة 
عبدالحكيــم عامر قائــداً عاماً للقوات 
استبقاء  على  عامر  وحرص  المســلحة، 
القائمقــام محمد حافظ إســماعيل فى 
منصبه مديراً لمكتبــه، حيث تمكن من 
المنصب من تطوير شــئون  خلال هذا 

التسليح والتنظيم والعمليات.

كسر احتكار السلاح:
 بعــد مؤتمــر باندونــج طلــب 
عبدالناصر من الاتحاد السوفيتى تزويد 
مصر بالسلاح، ووافق السوفييت، وكلف 
حافظ إسماعيل بأعظم عمل عسكرى فى 
تاريخ مصر الحديثة، بعد توقيع اتفاقية 
الجلاء مع بريطانيــا، وهو عقد صفقة 
الأســلحة مع الســوفييت، وسافر على 
رأس وفد عســكرى فى أغسطس 1955 
إلى تشيكوســلوفاكيا، وفى سريــة تامة 
وتم  الأســلحة  لشراء  المفاوضات  بدأت 
توقيع الاتفاقية الأولى للتسليح، ثم سافر 
إلى وارســو مصحوباً بوفد من السلاح 
البحرى لإبرام اتفاقية مماثلة مع بولندا، 
تتعلق باحتياجات الأسطول البحرى ثم 
سافر إلى براغ لعقد اتفاق تسليح يكمل 

الاتفاق الأول.
 ويضاف إلى منصبه رئاســة هيئة 
الأركان المشــتركة، ويســافر على رأس 
وفد عســكرى لعمان ودمشــق لدعم 
التعاون بين هــذه الدول ومصر، وكان 
أهم إنجاز لحافــظ فى مجال إعادة بناء 
القوات المســلحة، هو تنظيــم القيادة 
العامة للقوات المسلحة، بالاستعانة بوفد 

سوفييتى جاء إلى مصر لهذا الغرض. 
الدبلوماسى:

 يقول حافظ: ) فى صيف 1960 كنت 
أشــعر بأن مهمة جوهرية قد تحققت 
وبأننى قد استنفدت الغرض من بقائى 
فى مكتب المشــير عامــر، ولهذا فعندما 
عرض عليّ المشــير رغبة عبدالناصر أن 

ــار  ــرى الى يس ــوم وي ــن الق ــئون الأم ــس للش ــار الرئي ــب مستش ــة مكت هيئ
حافــظ اســماعيل ، عبــد الهــادى مخلــوف ، عثمــان نــوری وجمــال بــركات والى 

ــق دراز ــعراوى ووفي ــلاح ش ــافعى وص ــت الش ــه طلع يمين
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السفير محمود فوزى

لم  الخارجية  وزارة  وكيل  منصب  أتولى 
أتردد طويلاً فى قبوله(.

 فى الفــترة التى قضاهــا فى وزارة 
 )1964 1960 ـ  الخارجية )ســبتمبر 
شارك ضمن ثالوث: محمود فوزى وذو 
الفقار وحافــظ فى إدارة حركة الجهاز 
المبادئ  إطار  فى  لهــا  ومنظماً  اليومية، 
والخطــط التى يرســمها عبدالناصر، 
وأصبــح عملــه التنظيمــى فى وزارة 
الخارجية على مدى خمســة عشر عاماً 
مرجعــاً للــوزارة، وقــد توافقت تلك 
لوزارة  التى قضاها حافظ وكيلاً  الفترة 
الخارجية مــع تصاعد وعمق ارتباطات 
مصر الخارجية ســواء عربياً أو إفريقياً 
أو فى محــاور عدم الانحياز، ومع تجمع 
ســحب الصدام مع الغــرب والولايات 
المتحدة. ويقول حافــظ فى كتابه )أمن 
مــصر القومى(: )كان الشــعور الذى 
غمرنى دائماً هــو أن تطلعاتنا تتجاوز 
بكثير مواردنا، وأننا نقبل تحديات تفوق 
بكثير قدراتنا على التصدى، وإذا كان من 
المنطقى فى مثل هذه الظروف أن تكون 
لنا أولوياتنا، فإن عبدالناصر كان يعتبر 
المعركة كلاً لا يتجزأ وأن النجاح فى ميدان 

يمكن أن يسهم فى النجاح فى غيره(. 
صلاح  القدير  الســفير  ويكتــب   
شعراوى أن وزارة الخارجية استطاعت 
بالروح التى بثها حافظ، أن تعمل كخلية 
نحل، وأن تتجــاوب مع متطلبات مصر 
الخارجية، التى تشــعبت وشملت ست 
دوائر سياسية عربية، إفريقية إسلامية، 
عــدم الانحياز، متوســطية، العلاقات 
بين الكتلتين، ورغــم صرامته فى العمل 
فإن لمساته الإنســانية كانت محسوسة 
دبلوماسى  كل  يقابل  فكان  الجميع،  من 
مرشــح للنقل فى الخــارج أو عائد من 
العمل فى الخــارج للتعرف على أحواله 
وظروفه الشــخصية، ومدى مناســبة 
العمل الذى سيســند إليه فى الخارج، أو 

فى الداخل.
 تــولى عــدة مناصــب فى وزارة 

الخارجيــة، وكلفــه عبدالناصر وعينه 
سفيراً فى لندن ثم فى روما وباريس مرتين 
وموســكو، ثم عُين بعد ذلك وزير دولة 
برئاســة مجلس الوزراء ثم وزير دولة 

للشئون الخارجية.
 فى يوليــو1970 أصدر عبدالناصر 
السفير  أركان حرب  اللواء  بتعيين  قراراً 
للمخابرات  رئيســاً  إســماعيل  حافظ 

العامة مع منحه رتبة فريق.
فى 17 مارس 1970 يقول حافظ:

 )اســتقبلنى الرئيــس عبدالناصر 
بمكتبه فى منشية البكرى، وفى لقائنا هذه 
أنه يحدثنى حديث رجل  المرة أحسست 
لرجل وليس زعيم مع مرؤوســيه، وهو 
يعرض لمرضه منذ سبتمبر 1969، وبدا 
لى خلال اللقاء أكثر إرهاقاً، ومع ذلك فلم 
تكن نظرته قد فقدت بريقها، ولم تكن 
قدرته على تنــاول القضايا قد تراخت، 
وإن كنت قد تبينــت الحزن فى صوته، 
مما يعكس قدر همومه، كما طلب إعداد 
جهاز  واختصاصات  تنظيم  عن  دراسة 
القومى(  الأمن  )لجنة  عليه  يطلق  جديد 
يكــون مســئولاً عن اقــتراح التوجيه 
والسياسى  العســكرى  الإســتراتيجى 

للدولة.
مستشار الرئيس لشئون

 الأمن القومى:
 برحيل عبدالناصر فى 28 ســبتمبر 
1970 بدأت ولاية السادات، الذى اختاره 
وزيراً، فكان أول من ضمهم إلى الوزارة 
الجديــدة، وظل فى هــذا المنصب عدة 

شهور.

 فى مايو 1971 طلب منه الســادات 
الجمهورية،  رئاســة  فى  معــه  العمل 
مستشــاراً للأمن القومى، بدرجة نائب 
رئيس الوزراء، وقد تولى مســئوليته فى 
فــترة دقيقة للغاية، مــن تاريخ مصر 
أكتوبر،  المعاصر، قبــل وأثناء حــرب 
وأجرى محادثات سياســية على درجة 
عالية مــن الأهمية فى جولتين مع هنرى 
ثم  القومى،  الأمن  كيسنجر، مستشــار 
وزير الخارجية الأمريكية، خلال الشهور 

السابقة لحرب أكتوبر.
يقول حافظ: 

) إنــه خلال عملى بجــوار الرئيس 
أن  أعوام، لمست  الســادات قرابة ثلاثة 
الرئيــس كان يواجه ضغوطــاً رهيبة، 
داخلية وخارجية، وفضلاً عن أننا جميعاً 
يشكل  أصبح  مما   ،1967 نكسة  أسرى 

دافعاً قوياً لحركته الدائبة التى لا تهدأ.
 ورغم ثقل التبعــات التى تفرضها 
رئاســة الدولة، فى ظروف كالتى سادت 
عامى )72 و73( فقد اختار الســادات 
أن يكون وحده السلطة السياسية العليا 
فى البلاد، ومن ثم المسئول عن القرارات 
السياسية والإستراتيجية العسكرية، ولم 
يكن يعنى أنه لا يستمع إلى المشورة، أو 
أنه لا يســعى إليها، فقد وجد فى مجلس 
الأمن القومى وفى مجلس الوزراء الإطار 
الذى يناقش فيه قراراته، ومع ذلك ظل 
سلماً  القرار  صاحب  النهاية  فى  الرئيس 

أو حرباً(.

السفير صلاح شعراوى

حــــافـظ إســـمـاعـــيل
فخر العسكرية والدبلوماسية 

المصرية
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وإنه لمــن دواعى سرورى أن أكون بين 
جنبات تلــك القامات وبين رحايا صفحات 
مجلة »الدبلوماسى« مرافقاً للسادة السفراء 
الذين أثــروا العمل الدبلومــاسى بالمهنية 
تضمن  ولذلك  والمفاوضــات،  والابتــكار 
لندن  حكومة  أرسلته  الذى  الدورى  الكتاب 
إلى كافة ممثليهــا فى الخارج فى 15 مارس 
1922 )مبــدأ مونرو البريطانى( والذى تم 
إبلاغه للســفراء البريطانيين إلى الحكومات 

المعتمدين إليها الآتى: 
) سيكون للحكومة المصرية حرية إعادة 
إنشاء وزارة للخارجية تمهيداً لتمثيل مصر 
وقنصلياً(،  دبلوماســياً  تمثيلاً  الخارج  فى 
وصدر منشور يوم 16 مارس 1922 موجه 
لممثلى الــدول الأجنبية فى مصر بتعيين عبد 
الخالق ثروت باشــا وزيراً للخارجية وبأن 
اتصالاتهم فى المســتقبل سوف تتم مباشرة 

من خلاله. 
 ومنذ ذلــك التاريخ وحتى الآن وتلعب 
الدبلوماســية المصريــة العريقة على مدى 
مائــة عــام دوراً مهماً دوليــاً من خلال 
المستوى الرفيع والمتميز الذى يليق بالمدرسة 

الدبلوماسية المصرية. 
الرئيس  الســيد  توجيهات  على  وبناء   
السيسى رئيس جمهورية مصر  الفتاح  عبد 
العربية بضرورة التحــول الرقمى فى كافة 
الخارجية  الدولة فقد كانــت  مؤسســات 
المصرية أول من تعامــل بتلك التكنولوجيا 
الدبلوماسية المصرية  الرقمية، وقد تطورت 
من التقليدية المتعارف عليها إلى الدبلوماسية 
التكنولوجيا  اســتخدام  الرقمية من خلال 
والمعلومــات والاتصالات، وفى هذا الشــأن 
يرى السفير البريطانى فليتشر والذى أطلق 
 Twitter Diplomat عليه دبلوماسى تويتر
لما له مــن دور مهم فى تطور اســتخدام 
التواصل الاجتماعى  الدبلوماسية فى وسائل 
حيــث أصبح مهماً فى العمــل الدبلوماسى 
إذ أنها تســاعد فى عمليات جمع المعلومات 
تعرّف  كما  الأزمات،  على  والتأثير  والتحليل 
الدبلوماســية  البريطانية  الخارجية  وزارة 
الرقميــة بأنها حل مشــكلات السياســة 
الخارجية باســتخدام الإنترنت. وقد لعبت 
تحقيق  فى  مهماً  دوراً  المصريــة  الخارجية 
من خلال سياستها  المصرية  الدولة  أهداف 
وبالتالى  إســتراتيجيتها،  وإدارة  الخارجية 
فإن الدبلوماســية الرقميــة موجودة على 
مستويين وزارة الخارجية وسفارات الدول. 
وتشير الدبلوماســية الرقمية بنحو أساسى 
التقنيات  الدبلوماســية عبر  إلى الممارسات 
الحديثة الرقمية والشــبكات واســتخدام 
الإنترنت والأجهزة المحمولة، للمســاعدة فى 
فالدبلوماسية  الدبلوماسية،  الأهداف  تنفيذ 
الرقمية إنما هى امتــداد وتطور فى العمل 

السياسة  مواقف  لعرض  وذلك  الدبلوماسى 
الخارجيــة للرأى العام المحــلى والأجنبى، 
وتطــورت الدبلوماســية المصرية الرقمية 
من خلال اســتخدام تكنولوجيا المعلومات 
التى تسخر  المبادرات  وتبادل  الاتصالات  فى 
وتوفير  الدبلوماســية  لخدمة  التكنولوجيا 
البرامج  وتخلــق  الاستشــارية  الخدمات 
لتســهيل تبادل المعلومات والاتصالات فيما 
بين الخارجية المصريــة والعالم الخارجى، 
الدبلوماســية المصرية على تطوير  وعملت 
والترشــيحات  والقبول  الامتحانات  برامج 
من خلال نماذج متعــددة مصممة للقبول 
الدبلوماسى  السلك  أو  الخارجية  الخدمة  فى 
ليكونوا أكثر اســتعداداً للعمل الدبلوماسى، 
التواصل  الخارجية المصرية على  كما عملت 
على  للإجابة  الخارجية  المؤسسات  كافة  مع 
التســاؤلات عن السياسة الخارجية وتغيير 
أية معلومــات غير صحيحة. هــذا ولا بد 
الخارجية المصرية  اتخاذ  إلى  من الإشــارة 
المواقف  مع  والتعامل  الاحترازية  الإجراءات 
حيث  كورونا،  وبــاء  تداعيات  إثر  العالمية 
التعامل بآلية جديدة للمواكبة  اضطرت إلى 
والتواصل واعتمدت فى أنشطتها الدبلوماسية 
video conference حيث  على خاصيــة 
اللقاء  الدبلوماســيين لا يســتطيعون  إن 
بنحو مباشر وشــخصى، أو القيام برحلات 
خارجية، أو تنظيم تبادلات رفيعة المستوى، 
العالم  عبر  الأجنبيــة  الخدمات  واضطرت 
لأداء جــزء كبير من عملهــا إلكترونياً عبر 
شــبكات الإنترنت، وأصبحــت اجتماعات 
الخارجيــة المصرية الثنائيــة تتم عن بعُد 
على المستوى الســياسى، وسادت المؤتمرات 
متعددة الأطــراف عبر برنامج Zoomوهو 
ما أطلق عليه فيما بعد دبلوماســية زووم، 
هذا وقد تحقــق للخارجية المصرية الكثير 
مــن التطوير وفقاً للتحــول الرقمى ومن 
خلال التركيز على الاتصال المرئى واللقاءات 
الدبلوماسية غير المباشرة، واستخدام وسائل 
الخطاب  كان  حيــث  الاجتماعى  التواصل 
الدبلوماسى أكثر سرعة فى الوصول وتحقيق 

الغاية منه، كما عملت الخارجية على سرعة 
العمل، وإيصال المعلومة واستلامها وزيادة 
واتســاع  الدولية  العلاقات  فى  الشــفافية 
وتحقيق  المصرية  الدبلوماسية  تأثير  نطاق 
التفاعل مع مختلف الأطراف، كما احتفظت 
بأقصى  بالالتــزام  المصريــة  الخارجيــة 
النفس، هــذا وقد أصبحت  درجات ضبط 
المفاوضات تتم عبر الإنترنت وفقاً لوســائل 
العمل الدبلوماسى الجديد بين الدول تمهيداً 
للمفاوضات الشــخصية المباشرة، وهو ما 
عرف بأداة رقمية جديدة للدبلوماسية، حيث 
الرقمية فى  الأدوات  الدبلوماسيون  يستخدم 
عملهم اليومى، من المفاوضات والتمثيل إلى 
الاتصالات وتحليل السياســات، على الرغم 
من أن الأكثر تركيزاً هو اســتخدام وسائل 
العامة  للدبلوماســية  الاجتماعى  التواصل 
) دبلوماســية Facebook ودبلوماســية

.) Twitter
 إلا أن الأدوات الرقميــة لها تأثير كبير 
على وظائف الدبلوماسية الأخرى. وبالعودة 
إلى عام 1992 كان هنــاك تطور مبكر فى 
الدبلوماســية الرقمية فى قمــة الأرض فى 
ريو دى جانيرو حيث اســتخدمت رسائل 
البريدية لأول  والقوائــم  الإلكترونى  البريد 
تلك  المصرية  الخارجية  واســتخدمت  مرة 
التكنولوجيــا الحديثــة فى الدبلوماســية 
الإلكترونية من إدخــال البريد الإلكترونى، 
المواقع الإلكترونيــة من قبل  واســتخدام 
الدوائر الدبلوماسية والمنظمات الدولية وتم 
استخدام شبكة Wi – Fi مع إدخال أجهزة 
الكمبيوتر المحمولــة ووصول تلك الأجهزة 
إلى غرف الاجتماعات ومؤخراً الاســتخدام 
المكثف لوســائل التواصل الاجتماعى مثل 
والانستجرام،  وتويتر  وفيســبوك  المدونات 
ونظراً لأهمية دور الدبلوماسية الرقمية فقد 
أنشأت الخارجية المصرية الصفحة الرسمية 
لــوزارة الخارجيــة المصرية عــلى موقع 
الفيســبوك كما أنشأت حســاباً للمتحدث 
الرسمى باســم وزارة الخارجية على موقع 
التواصل الاجتماعى تويتر، كما أنشأت قناة 
وزارة الخارجية المصرية على موقع يوتيوب، 
ولقد كان لموقــع وزارة الخارجية المصرية 
على شــبكة الإنترنت أهمية كبيرة فى تحول 
من  الخارجية  المصرية  الدبلوماســية  دور 
الرقمى  للتحول  وفقاً  الرقمية  إلى  التقليدية 
بمنتهى  للعالم  جدية  رســالة  وإرســال 
مع  الرقمى  والتعامل  والمصداقية  الشفافية 
المواطنين بالخارج عبر تلك المنصات الرقمية 
للحصــول على كافة الخدمــات القنصلية 

إلكترونياً. 

الدبلوماسية فى عصر الرقمنة
أتقدم بخالص التهنئة إلى مدرسة الخارجية المصرية العريقة ممثلة فى السيد الوزير سامح شكرى، والسادة 

السفراء وكافة العاملين بالخارجية المصرية بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الخارجية المصرية

alaa.mabrouk4444@gmail.com
د .علاء مبروك
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الإرهابية  الاســتهدافات  فإن  وبالطبع 
الخارجيــة كانت للتأثير عــى أمن مصر 
السياسية  واســتقرارها بســبب مواقفها 
المتســامح، وفى هذا  المعتدلــة ونهجهــا 
الإطار كانــت كوكبة مؤمنة من أبناء وزارة 
الخارجية تدفع ضريبــة ذلك بالدم خلال 
وجودهم فى الســفارات والبعثات المصرية 
فى العالم، حيث كانــوا هدفاً للإرهاب الذى 

مارسه شذاذ الآفاق.
الناس،  ولا شك أن الشــهداء هم أنبل 
وأشرف النــاس، وأطهر النــاس، تجردت 
نفوســهم من حب النفــس والحرص عى 
الحيــاة، فوضعوا أرواحهم عــى أكفهم، 
وقدموهــا رخيصة من أجــل وطن غال، 
وهدف سام، وغاية نبيلة، ونحن نقف أمام 
هؤلاء الشهداء عاجزين عن الكلام، ووصف 
مشاعرنا تجاه هؤلاء الذين يأتون فى صمت، 
ويبذلــون فى صمت، لكنهــم يرحلون فى 
صخب، ومهرجانات تقدير وتكريم وإجلال 
وحب، وهــى أقل ما يســتحقون جزاء ما 
قدموا للوطن من تضحيات، وما سطروا فى 

سجل مجده من صفحات.
لأول شــهيد من  إجلالاً  ننحنى  دعونا 
العصر  فى  المصرية  الخارجية  وزارة  شهداء 
الحديث، إنه الســفير الشهيد محمد كمال 
الصومال،  الشــهادة فى  نال  الدين صلاح، 
فقد كان سفيراً لمصر فيها، وكان الاستعمار 
البغيض قد ضاق ذرعاً بنشــاطه فى تدعيم 
أركان الدولة الصومالية، وإنشاء مؤسساتها 
الأولى،  الوطنيــة  وحكومتها  التشريعيــة 
الوصاية عليها، ولذلك لجأ  إنهاء  ومحاولته 
اغتيال  الدنيء، وهو  الحل  إلى  الاســتعمار 
السفير محمد كمال الدين صلاح فى السادس 
عشر من إبريل من عام 1957 لعرقلة هذه 

الجهود.
ولد السفير محمد كمال الدين صلاح فى 
الثامن والعشرين من مايو من عام 1910، 
وترعرع فى كنف والده الــذى كان قاضياً 
ونائباً فى المحكمة، وهو ما ســاعده عى أن 
يتعلم من والده قيــم العدل والثبات، التى 
اتصف بها فى أثناء عمله الدبلوماسى، وينهل 
من مكتبة والده العريقة، ولذا بدأ الســفير 

محمد كمال الدين صــلاح حياته مناضلاً 
فى الحــزب الوطنى الذى أسســه الزعيم 

مصطفى كامل.
لقد قدر للسفير الشهيد أن يعمل سفيراً 
لمصر فى الأماكــن الأكثر خطــراً، والأعقد 
تعيينه ســفيراً  أول  كان  سياســة، حيث 
لمصر فى القــدس، فى وقت كانت فيه الثورة 
الفلســطينية ضد الانتــداب البريطانى فى 
أوجها، فشارك فى كفاح الشعب الفلسطينى، 
الشرق الأوسط،  إبعاده عن منطقة  تم  لكن 
وتم نقله إلى اليابــان إبان الحرب الصينية 
اليابانية، ثم ذهــب إلى لبنان فى وقت كانت 
لغزو  تتهيأ  والفرنسية  البريطانية  الجيوش 
الذين  لبنان الذى كان ملجأ للعرب الأحرار 
فروا من قبضــة الإنجليز فى كل من العراق 
أدى  ما  وهو  بمساعدتهم،  فقام  وفلسطين، 
إلى أن ينقل من بيروت إلى القاهرة التى بقى 

فيها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.
وهكــذا امتدت الفترة التــى عمل من 
من  ينتقل  مــصرى  كدبلوماسى  خلالهــا 
عاصمة إلى أخــرى ومن بلد إلى آخر ثمانية 
عشر عاماً، وذلــك قبل مجيئه إلى الصومال 
كعضو فعــال فى المجلس الاستشــارى فى 

الإدارة الوصية.
الشهيد محمد كمال  اختارت مصر  لقد 
الدين صلاح عام 1954م، ليكون ممثل مصر 
الوصاية  الاستشــارى لمجلس  )المجلس  فى 
الثلاثى(، والذى شــكلته الأمم المتحدة من 
مــصر والفلبين وكوبا عــام 1950 ليتولى 
الإشراف عى الحكومــة المحلية الصومالية 

لمدة عشر سنوات تنتهى عام1960، حينها 
تتولى الصومال حكم نفسها بنفسها.

لقد بذل الشــهيد محمــد كمال الدين 
صــلاح جهــوداً كبيرة فى ســبيل تحقيق 
الصومــال لاســتقلاله قبــل نهاية فترة 
الوصايــة، واســتطاع أن يجــذب قلوب 
الصوماليين إليه، حيث قــام بتدعيم اللغة 
العربيــة والثقافــة الإســلامية التى كان 
يحاربها الاســتعمار، فكافح ضد محاولات 
القضاء عى اللغة العربية، وعمل عى إنشاء 
مركز ثقــافى فى الصومال، وطلب من مصر 
إرســال بعثة تعليمية دينية ومدنية حتى 
يواجه بحســم محاولات التغريب التى كان 
يبذلها الاســتعمار جاهداً للنيل من عروبة 
الاقتصاد  إلى إصلاح  وامتد عمله  الصومال، 
الصومالى من خلال الاســتعانة بخبراء فى 
مســاعدات  عى  والحصول  المتحدة،  الأمم 
إقراض  عمليات  وتسهيل  الدولى،  البنك  من 
للصوماليــين وخلق رأس مــال صومالى 
وتعليم الصوماليين الصناعات المنزلية، كما 
اســتدعى خبراء مصريين لزراعة القطن فى 
الصومال، واستمر السفير الشهيد فى كفاحه 
لنيــل الصومال الاســتقلال والوصول إلى 

مرحلة الاكتفاء الذاتى. 
وكعادة الاستعمار فى كل زمان ومكان، 
مهما غيّر من جلده، أو من أقنعته، لم يكن 
مطمئناً لما يقوم به السفير الشهيد، فحاولوا 
عدة مرات عرقلة أعماله، وباءت محاولاتهم 
بالفشل نتيجة لما يحظى به من ثقة النخب 

الصومالية.
مؤامراته  فى  القبيح  الاستعمار  واستمر 
ضد السفير الشهيد حتى جاء يوم السادس 
عشر من إبريل من عام 1957م، وبالتزامن 
مع قرب غروب شــمس أحد أيام شــهر 
الشارع  الشهيد يعبر  السفير  رمضان، كان 
وقتها  مقديشــو،  العاصمة  فى  منزله  أمام 
يد شاب صومالى  بعدة طعنات عى  أصيب 
قبل رفع أذان المغرب، وحاول أحد الحراس 
أن يســقيه المياه، لكنه امتنــع قائلاً )إنى 
صائم(، عند تلك الجملة توُفى السفير الشهيد 
عن عمر يناهز سبعة وأربعين عاماً، وهكذا 
أصبح السفير محمد كمال الدين صلاح أول 

لقد تعرضت مصر لمحاولات المس بأمنها الوطنى، ارتباطاً بمواقفها السياسية التى اتسمت 
بالحكمة والتعقل وبعُد النظر، ولم تسلم من ويلات الإرهاب الغاشم سفاراتنا ودبلوماسيونا 

وبعثاتنا ومصالحنا فى الخارج.

شهداء وزارة الخارجية..أحياء عند ربهم يرزقون

Hesham.Abdel.Malek@bbc.co.uk
د.هشام عبدالملك
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شهداء وزارة الخارجية المصرية.
ولم يكن الســفير الشهيد محمد كمال 
الدين صلاح مجــرد دبلوماسى أتقن عمله، 
وأحبه شــعب الدولة التى يعمل بها ممثلاً 
لبلاده، بل كان عظيماً لدرجة جعلت جنازته 
خارج بلاده حدثاً لا ينُسى، وكتبت الجريدة 
الصومالية »بريــد الصومال« صبيحة يوم 
استشــهاده عنوانها الرئيــسى )يوم حداد 
لصوماليا(، وقد وُضع نعش الشــهيد عى 
عربة مدفع بصحبة فرقة عسكرية، وجرت 
الصلاة عى جســده الطاهر داخل البرلمان، 
وجــرى تنكيس الأعلام، كما عبّر الشــعب 
الصومالى عن وفائه للبطل الشــهيد محمد 
رئيس  قــدم  حينما  صــلاح  الدين  كمال 
فى  للجمعية  اقتراحــاً  التشريعية  الجمعية 
الثلاثين من إبريــل من عام 1957 لتكريم 
ذكــراه، فوافقت عليــه الجمعية بالإجماع 
باعتبار الســادس عشر من إبريل من كل 
عام يوم الذكرى لشــهيد الصومال محمد 
كمال الدين صلاح، كما أطلق اسمه عى أحد 

شوارع العاصمة.
ها هو الجثمان الطاهر للشــهيد كمال 
الدين صلاح يصل إلى القاهرة ليعبّر الزعيم 
جمال عبدالنــاصر للوفد الصومالى المرافق 
له عن مشــاعر ملايين المصريين »إن لدينا 
صلاح ،  الدين  كمال  مليون  وعشرين  سبعة 
أجل حرية  وهم مستعدون للاستشهاد من 
الصومال«،  وكانت جنازة الســفير الشهيد 
داخل وطنه أكثر مهابة، وتليق ببطل قومى 
دفع حياته ثمناً لمصالــح بلده ودفاعاً عن 
رؤية مصر الداعمــة لحركات التحرر، وقد 
ردت مصر بما هو أبلغ من الكلام، إذ جرت 

زيادة عدد أفراد البعثة الدبلوماسية وزيادة 
البعثات التعليميــة المصرية، وجرى تعيين 
مندوب جديد لمصر، وهكذا رحل الاستعمار 
يجر أذيال الخيبة، غير مأسوف عليه، وبقى 
اسم الشهيد محمد كمال الدين صلاح ملء 

السمع والبصر.
لقد وجه رئيس الصومال، فى إبريل من 
عام 1962، دعوة للسيدة أمينة مراد، أرملة 
فكان  الاحتفالية،  لحضور  وابنيه،  الشهيد، 
مثله،  العاصمة  تشــهد  لم  رائعاً  استقبالأ 
الاحتفال  وفى  وليى،  فريد  الشــهيد؛  لابنى 
الكبير الذى أقيم بمقديشــو، تحدث جامع 
عبد اللــه غالب رئيــس الجمعية الوطنية 
الصومالية، قائلاً »إن الشــهيد كمال الدين 
صلاح شهيد النهضة السياسية فى الصومال، 
بل قائدهــا منذ أن عين ممثــلاً لبلاده فى 
 ،1954 عام  الصومالى  الاستشارى  المجلس 
وكان جندياً مؤيداً للحركات التحررية أينما 
قامت«، وقد عادت أسرة الشهيد إلى القاهرة 
حاملة معهــا قرار الحكومــة الصومالية 

بمنحها الجنسية الشرفية.
وقــد قامــت وزارة الخارجية احتفاء 
ووفاء للشــهيد كمال الدين صلاح بوضع 
تمثال له فى بهو قــصر التحرير التاريخى 

بالقاهرة، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
صامتين،  الشــهداء  أمــام  نقف  إننا 
الشــهادة شــهادة لمن  فالصمت فى حرم 
العظيم، لمــن عمل من  نال هذا الــشرف 
دون ضجيــج، ثم ذهب تزفــه الملائكة إلى 
جنة عرضها الســماوات والأرض، أعد الله 
الفردوس الأعى منهــا للنبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

ودعونا نضم هؤلاء الشهداء إلى صدورنا، 
ففى صباح يوم التاسع عشر من نوفمبر من 
عام 1995 اســتهدف اعتداء إرهابى غادر 
الســفارة المصرية فى العاصمة الباكستانية 
إسلام آباد، وفيه استشهد دبلوماسى وثلاثة 
من حــراس الأمن، إلى جانب مقتل وإصابة 
بتفجير  انتحاريون  قــام  عندما  العشرات، 
ســيارة مفخخة خارج مبنى السفارة، وقد 
أعلنت ما تعرف بحركة الجهاد الإســلامى 
آنذاك، والإسلام منها بريء، مسئوليتها عن 
الدبلوماسيين  الموظفين  من  انتقاماً  الحادث 
بعد ادعائهــا بأنهم يجمعــون معلومات 
داخل  الجهــاد  فصائل  عن  اســتخبارية 

باكستان.
وتضم قائمة الشرف الشــهيد مهندس 
الدين خليل، وهو  أحمد نمير أحمدين بهى 
الخارجية،  بــوزارة  التحق  مدنى  مهندس 
وبدأ فى التدرج الوظيفى الدبلوماسى، حيث 
كان يعمل ســكرتيراً ثانياً فى سفارة مصر 
بإسلام آباد منتقلاً إليها من سفارة مصر فى 
باريس حيث كان يعمل هناك، وقد استشهد 
السفارة  استهدف  الذى  الثانى  الانفجار  فى 
فى أثناء محاولته اســتطلاع الأمور، وإنقاذ 

زملائه من جراء الانفجار الأول.
أبو  المستشــار هشام  استشــهد  كما 
الوفا فى هذا العمــل الإجرامى، واهباً روحه 
لبلده، لينضــم إلى قائمة الشرف  الطاهرة 
التى تضم كذلك الشهداء الأبرار من الضباط 
بأمن السفارة المصرية فى إسلام آباد، حسين 
محمد  ومحمود  عبدالمقصود،  فهمى  محمد 
عبدالمقصود السيد، وأيمن محمد عى محمد 
عثمان، لتظل ذكراهــم حاضرة فى وجدان 

الشهيد السكرتير الثانى أحمد نمير أحمدين خليلالشهيد السفير محمد كمال الدين صلاح الشهيد االسفير إيهاب الشريف
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المصريين، يســتلهمون منها أسمى معانى 
الله وأســكنهم  التضحية والفداء، رحمهم 

فسيح جناته.
ودعونا نقُبل رأس الســفير الشــهيد 
إيهاب الشريف الذى كان أول ســفير لدولة 
عربية فى بغداد بعد الغزو الأمريكى للعراق 

عام 2003.
لقد نشأ السفير الشهيد إيهاب الشريف 
فى حــى حدائق القبة فى القاهــرة، وتلقى 
تعليمه هناك، ثم حصل عى ليسانس آداب 
من جامعــة القاهرة عــام 1975، وعمل 
مترجماً فى المركــز الصحفى الدولى بالهيئة 
والتحق  العامة للاســتعلامات المصريــة، 
بالســلك الدبلوماسى عــام 1976، وعمل 
بمكتب الدكتور بطــرس غالى وزير الدولة 
إلى  بالإضافة  الأســبق،  الخارجية  للشئون 
عمله بمعهد الدراســات الدبلوماسية، وهو 
حاصل عــى درجة الدكتــوراة فى العلوم 
السياســية من جامعة السوربون، وتدرج 
فى الســلك الدبلوماسى، وعمل بســفارات 
مصر فى إفريقيا الوسطى وفرنسا وسوريا، 
حتى أصبح قائماً بأعمال السفارة المصرية 
الخارجية  لوزير  فى إسرائيل، ثم مســاعداً 
المصرى للشــئون العربية لفــترة، وقامت 
وزارة الخارجية بتكليفه كأول سفير لدولة 
عربية فى بغداد منذ ســقوط نظام الرئيس 
العراقى صدام حســين، ووصل إلى بغداد 
الخامس والعشرين مــن مايو من عام  فى 
2005، وتسلم مهام منصبه الجديد فى الأول 

من يونيو من العام نفسه.
لثلاث  الشــهيد  الســفير  لقد تعرض 
تفشــل  كانت  لكنها  للاختطاف  محاولات 
لحنكته ودرايته الأمنية، ولكن فى المرة الرابعة 
تم اختطافه يوم الســبت الثالث من يوليو 
من عام 2005 فى أثناء نزوله من ســيارته 
لشراء جريدة، وفى السادس من يوليو أعلن 
الرافدين  القاعدة فى بلاد  بتنظيم  ما يعرف 
إعدام الشهيد بصفته »سفيراً للكفار«، وكرد 
عى أحكام قضائية مصريــة بإعدام أيمن 
الظواهرى بعد إعلانه مسئوليته عن تفجير 
السفارة المصرية فى إســلام آباد فى نوفمبر 
من عام 1995، وقد تذرع الخاطفون لقتل 
السفير الشهيد بأنه كان يعمل لدى السفارة 

المصرية فى إسرائيل سابقاً.

ومن خلال مشــاعرها الصادقة، تقول 
إيهاب  الشهيد  للسفير  الكبرى  الابنة  إنجى، 
الشريف، فى حوار صحفى لها »قتلوه غدراً 
باسم الإسلام، وهو الذى كرس حياته وعلمه 
دفاعاً عــن كل ما يمس الإســلام، اتهموه 
بالردة وهو حافظ لكتــاب الله، ومحتفظاً 
بــه فى كل مكان، حاكموه بســبب عمله فى 
إسرائيــل، وهو الذى أبــى أن أحصل عى 
شــهادة دراســية عليها أختام إسرائيلية، 
وأصّر عى إلحاقى بمدرسة عربية فى قطاع 
غزة، كما كان يؤمن بأن خدمة بلده واجب 

وطنى حتى لو كانت فى إسرائيل«.
وربما تغنى هذه الكلمات للشيخ عكرمة 
صبرى مفتى القدس والديار الفلســطينية 
عن كتابة الكثير والكثير عن السفير الشهيد 
المخلصين  السفراء  من  الشريف  إيهاب  »إن 
المهتمين  العربى، وكان من  للشعب  المحبين 
والمســاعدين للقضية الفلسطينية فى شتى 
المجالات المتاحة، وقدم العديد من الخدمات 
عنهم  ما خفف  وهو  الفلسطينيين،  لإخوانه 
الكثير من الصعوبــات التى كانت تضعها 
قوات الاحتــلال الإسرائيى أمام الشــعب 
الفلســطينى، وله بصمات طيبة ومخلصة 
فى دعم القضية الفلسطينية«، نعم لقد كان 
السفير الشــهيد يتقن عملاً واحداً، ويملك 
مهارة واحدة، ألا وهى بذل كل ما فى وسعه 

لأجل أمته وقضاياها.
إيهاب  اسم  ليعرفوا  الكثيرون  كان  وما 
بغداد،  فى  اختطافه  لولا جريمــة  الشريف 
لكن أولئك الذين يجدون ســعادة فى تتبع 

خطى الرجال الحقيقيين ومواقفهم، وأولئك 
الذين يتلمسون بقايا من أمل شارد، يرونه 
متجســداً فى صدق وإخلاص أمثال الشهيد 
الرجل  هذا  يعرفون  أولئك  الشريف،  إيهاب 
جيــداً، ويحتفظون له فى ذاكرتهم بعشرات 

المواقف الناصعة.
وأولئــك أيضاً لــم يتعجبوا لســعيه 
وإصراره عــى التوجه إلى بغــداد فى هذه 
الظروف الصعبة، فقد كانوا يدركون أنه ما 
كان ليقبــل التواجد بعيداً عن ميدان صراع 
عربى يحتاج إلى حكمته وإخلاصه وجهده، 
ولذلك حمل الشهيد إيهاب الشريف رسالته 
العزم  إلى بغــداد، يملؤه  ومواقفه متوجهاً 
دوراً  المصرية  الدبلوماســية  تلعب  أن  عى 
فعــالاً لصالح الشــعب العراقى والقضية 
العراقية، وهناك، فى بغداد، اختطف فى أثناء 
أداء رســالته، وكان يجب أن يخُتطف، لأنه 
اختار أن يكون رجلاً فى زمن أشباه الرجال، 
واختار أن يكون صاحــب مواقف فى زمن 
والعقل  الحكمة  واختار  الزائفة،  الشعارات 
منهاجاً فى زمن الخســة والفوضى والجهل 
والحماقة، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

إننا نقف أمام هؤلاء الشهداء مبهورين 
بهــذه الروح التــى يتحلون بهــا، وهذا 
البذل والعطاء، من دون انتظار شــكر أو 
ثناء، ســوى شــكر الخالق وثنائه عليهم، 
واحتســابهم أحياء عنده، أية مكافأة أكبر 
من تلك التى ينالونها من واهب الروح، أى 
ثناء أعظم من هذا الذى يسبغه عليهم من لا 

نحصى ثناء عليه، هو كما أثنى عى نفسه.
لشهداء  العطرة  السيرة  من  نستمد  إننا 
الوطن الأبرار الدروس والعِبر من أجل وطن 
قوى منيع، قادر عــى مواجهة التحديات، 
وأولها آفة الإرهاب، حيث يمكن النظر بفخر 
للمنهجية المصرية لمكافحة الإرهاب كنموذج 
أثبت فعالية كبرى  إســتراتيجى شــامل، 
فى مواجهــة أبرز مخاطــر القرن الحادى 
والعشرين وتحدياته، إذ اســتطاعت مصر 
التهديدات المعقدة للتنظيمات  تحييد شبكة 
رغم  المتطرف  الفكــر  وروافد  الإرهابيــة 
التغيرات والتحــولات التى نقلتها من دائرة 
التهديدات  قائمــة  إلى  الداخلية  التحديات 
الوجودية العابرة للحدود، وتعكس المقاربة 
ثراء  والتطرف  الإرهاب  لمكافحة  الشــاملة 
التجربة المصرية فى مواجهة تلك التنظيمات، 
فضلاً عن كونها دليلاً عى نضج السياسات 
التى تســتهدف القضــاء جذرياً عى هذه 
الظاهرة، حفظ الله مــصر الكنانة من كل 
ســوء وشر، ورحم الله شــهداءنا الأبرار، 

ودائماً تحيا مصر.

شهداء وزارة الخارجية..أحياء 
عند ربهم يرزقون
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بوزارة  الدبلوماسيون المصريون  يلتحق 
الخارجيــة وكل منهم يحمل نيشــاناً من 
الفخر بإرث حضــارى، وتاريخى، ومعرفى 
عزّ نظيره فى كثير من الأمم، فيخوضون غمار 
العمل الدبلوماسى مرتكزين على قيم لا جدال 
فيها بأن مصر هى فجر الحضارات وفى الأفق 
المستقبل المشرق نصيب كبير. وهنا  لها من 
لا يخفى عــلى أحد بأن مصر كانت ولا تزال 
إقليمية  وتحديات  استعمارية  أطماع  محط 
ودولية عملت على مــدى العصور المختلفة 
مصر  لإضعاف  ومســتمر  ممنهج  وبشكل 
وثنيها عــن كونها القوة الإقليمية الفاعلة فى 
الدولى  ومحيطها  والإفريقى  العربى  عمقها 
على حد ســواء. فكان عمل وزارة الخارجية 
متمثــاً بجنودها من الدبلوماســيين على 
جبهــات العمــل الأماميــة فى دول العالم 
ومنظماتــه الدولية المختلفــة لتعزيز دور 
مصر وخدمــة مصالحهــا وأمنها القومى 
فى كل حدب وصــوب. هذا المقال يحاول أن 
يلقى وميض ضوء بسيط على مسيرة عمل لا 

تسعها الصفحات ولا تلم بقيمتها الكلمات.
ونسرد فيما يلى أسماء وزراء الخارجية 
المصريــين منذ ثــورة 52 إلى يومنا تقديراً 
التى خدمت مصر  القامــات  لهذه  وإجالاً 
فى فترات لم تكن ســهلة وبظروف كانت فى 
معظم الأحيان شــديدة التعقيد والتبعات. 
هذا السرد مستند للتسلسل الزمنى لتوليهم 

منصب وزير الخارجية:
محمود فــوزى، محمود رياض، محمد 
إسماعيل  الزيات،  حسن  محمد  غالب،  مراد 
فهمى، محمد إبراهيم كامل، مصطفى خليل، 
كمال حســن على، أحمد عصمت عبدالمجيد، 
عمرو موسى، أحمــد ماهر، أحمد أبوالغيط، 
نبيل العربى، محمــد العرابى، محمد كامل 
عمرو، نبيل إسماعيل فهمى، سامح شكرى. 
وقد تفاوتت الفــترات الزمنية لتولى كل من 
وزراء الخارجيــة المصرية دفة السياســة 
الخارجية للدولــة فجاوز أطولها مدة عقداً 

من الزمن وأقصرها أقل من عام.
نظرة مشتركة:

ياحظ المتتبع لخطابات وزراء الخارجية 
المصريين خــال الثاثة عقــود المنصرمة 
اســتمرارية لا انقطاع فيهــا لنهج مصرى 
أصيل فى السياســة الخارجية يستند بشكل 
لا لبس فيه على أســاس متين من العمل على 

حماية الأمن القومى المصرى ورعاية مصالح 
الخارج، والعمل بشكل دؤوب على  مصر فى 
التواصل مع الأشقاء العرب فى قضايا تمس 
الأمن القومى العربــى، وقضايا تهم الدول 
العربية وهــى كثيرة ومعقدة ومتشــعبة 
الجوانــب. كما عبّّرت السياســة الخارجية 
العقد  فى  المصرية فى كافة مراحلها وتحديداً 
الأخير عــلى أهمية التركيز عــلى بعُد مصر 
الإفريقى وما يمكن أن تقدمه مصر لإفريقيا 
وما يمكن أن تقدمــه إفريقيا لمصر بغض 
النظر عن تعقيدات المشهد فى كثير من الدول 
الإفريقية التى تــرزح تحت وطأة الحروب 
كما  وأمنية كبيرة.  تنموية  الأهلية وتحديات 
لعبت وزارة الخارجية المصرية دوراً محورياً 
فى تفعيل التواجد المصرى وتعزيزه فى الهيئات 
والمؤسسات الإقليمية والدولية وتعزيز عملها 
المشترك وشركائها على كافة الصُعد لتحقيق 
منافع مشــتركة تعود على الجميع إيجابياً. 
فعلى سبيل المثال لا الحصر لعبت مصر دوراً 
مهماً فى جامعة الــدول العربية وفى الاتحاد 
الإفريقى وفى مجلس الأمن كما يترأس وزير 
الدورة  شكرى  ســامح  المصرى  الخارجية 
الســابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية 
الأمم المتحــدة الإطارية لتغــير المناخ التى 
تستضيفها مصر وتترأسها فى نوفمبّر 2022 
وغيرهــا الكثير من النشــاطات فى الهيئات 

والمؤسسات الإقليمية والدولية.
المنطقة  دول  مــن  تمر كغيرها  ومصر 
والعالم بأزمات مختلفة تنهج إزاءها سياسة 
خارجيــة موحدة مفادها بأن »السياســة 
الخارجية المصرية ليســت متحفظة وإنما 
متأنيــة وتعطى الأمور الأهميــة والاهتمام 

الذى تستوجبه« ، حيث كانت ركيزة العمل 
على كافة الأصعدة هى مد يد العون للأشقاء 
العرب والأفارقة بناء على ما يضمن مصالح 
أراضيها دون  الكاملة على  الدول وسيادتها 
تدخل ينتقص من هيبتها ويهدد مقدراتها. 
وكان لمــصر دور فاعل تحتمه المســئولية 
والموقع الريادى لهــا وأهميتها فى صعيدها 
الإقليمى والــدولى كما يرى وزير الخارجية 
الســابق عمرو موسى حين يقول عن دور 
مصر »صفــة المتفرج لا يصــح أن تكون 
لمصر«، مضيفــاً بأنه يرى »بأن هناك عودة 
لدور مصرى جديد وليس تقليدياً« ، حينما 
تحدث عن سياسة مصر ما بعد ثورة يناير. 
وما يتبع من نص سيعرض سياسات مصر 
الخارجية فى قضايا جوهرية خال الثاثين 
عاماً المنصرمة مســتندة للخطاب السياسى 
ومقابات لــوزراء خارجية مصريين خال 
هذه الفترة الزمنية فيمــا يتعلق بمحددات 
الأمن القومى المصرى والأهداف الإستراتيجية 
التحالفات  ومنظومة  الخارجية  للسياســة 

الإقليمية فى بعض القضايا.
السياســة  الحديــث عن نظرة  وحين 
العربى يلحظ  الخارجية المصرية لعمقهــا 
المتابع لهذا الشــأن بأن مــصر تنهج خطاً 
واضحــاً عبّّر عنه وزيــر الخارجية الحالى 
سامح شــكرى بالتشــديد على أهمية أن 
العربية مع مشــاكلها وفقاً  الدول  تتعامل 
لمنظورها وليس من منظور الآخرين ســواء 
 ، الدولية  المؤسســات  أو  الدوليين  الشركاء 
مشــدداً فى أكثر من مناسبة على أن »قدرات 
العالم العربى ليســت ضئيلــة وإنما هى 
قوة  الأمر مجتمعة تشكل  قدرات فى حقيقة 
بالغة الأهمية وهذا فى حــد ذاته عنصر رد 
لأى أطماع للتأثير على الأمن القومى العربى 
. ويحتم حجم مــصر ومكانتها فى محيطها 
العربى أن تضطلع بدور حيوى من شــأنه 
أن يعود على العالم العربى بالنفع. لكن من 
يواجه  العربى  العالم  بأن  القول  الموضوعى 
تحديات جمة لم يمر بهــا من قبل جعلت 
هــدف الوصول إلى تعزيــز العمل العربى 
المشترك أمراً شبه مســتحيل. وبالرغم من 
هذا لم تــأل وزارة الخارجية المصرية جهداً 
فى طرق كل الأبــواب المتاحة لتعزيز العمل 
القائم بين  الصدع  المشــترك ورأب  العربى 
العديد من الدول ومد جســور من التفاهم 

بين قصر البستان والعاصمة الإداريةبين قصر البستان والعاصمة الإدارية
قرن من الإنجازات

تحتفــل وزارة الخارجية المصرية بمــرور مئة عام على إعادة العمل بها فى العــام 1922 إثر الغاء الحماية 
البريطانية على مصر، عشرة عقود من العطاء الدبلوماسى الذى ما نضب يوما فى المحافل الإقليمية والدولية 

لحمل سياسة مصر الخارجية وثوابتها المتينة فى أرجاء المعمورة. 

حرم سكرتير أول جمــال عطــا
ميساء جيوسي
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بين قصر البستان 
والعاصمة الإدارية

أينما كان ذلك ممكناً.
القضية  عــن  للحديــث  وبالانتقــال 
الفلســطينية التى كانت منذ نشأة الصراع 
العربى الإسرائيلى مــن أهم ما يؤرق مصر 
ويحظى بأعلى ســلم أولوياتها فى القضايا 
العربيــة. وكمــا أحب أن يصفهــا وزير 
أبوالغيط بـ«قضية  الخارجية الأسبق أحمد 
تنبع فقط من  لا  الأهميــة  القضايا« وهذه 
الموقع الجغرافى لمصر وحدودها مع فلسطين 
وإسرائيل، وإنما كون مصر ترى فى القضية 
الفلســطينية قضية عادلة لشــعب يتطلع 
للعيش بكرامة عــلى أراضيه بما يضمنه له 
القانون الــدولى والشرعية الدولية. ويصف 
وزير الخارجية السابق عمرو موسى قضية 
فلسطين بأنها »جرح إستراتيجى فى منطقة 
تدبير مســتقبله  الأوســط لايمكن  الشرق 
بدون عاج لهــذا الموضوع« . لكن القضية 
الأخيرة  عقود  الثاثة  وخال  الفلســطينية 
عانت من الكثير مــن الضربات كان أبرزها 
عدم تمخــض اتفاقيات أوســلو عمّا كان 
إحداث سبق سياسى يحقق  منها فى  متوقعاً 
للفلســطينيين حلمهم بدولة ذات ســيادة 
وعاصمتها القدس الشرقية. ماطلت إسرائيل 
الأحداث  وتسارعت  النهائى  الحل  قضايا  فى 
الســلطة  لمقرات  إسرائيلية  باجتياحــات 
الفلسطينية وإعادة الكثير من الأمور لمربعها 
الأول. وتــوفى ياسر عرفات وكان فى القاهرة 
جنازة رســمية وتقدم الموكــب الجنائزى 
الراحل حسنى مبارك. وفى  الرئيس المصرى 
ذات السياق يقول عمرو موسى »هناك حاجة 
لعودة دور مصر الأصيل فى قيادة العمل فى 
الفلســطينية نحو حل نهائى وفى  القضية 
كل مرة تعرض فيها الشــعب الفلسطينى 
لعدوان كانت لمــصر وقفة حازمة عبّّر عنها 
وزير الخارجية المصرى أعقاب عملية سيف 
القدس الأخــيرة على قطاع غزة حين تحدث 
عن ركائز العمــل الدبلوماسى المصرى فيما 
ومنطلقات  الفلســطينى  بالشــأن  يتعلق 
العمــل المصرية فيه قائــاً : »إن المصلحة 
الفلسطينى  السياسى  والحوار  الفلسطينية، 
الفلســطينى، ومصر لها انخراط سابق فى 
هذا الأمر من خــال التوصل لتفاهمات لم 
ترَ التنفيذ الكامل لها«. وفيما يخص العمل 
على توحيد الصف الفلسطينى والذى اعتبّره 
شــكرى »ضرورة حتى تتم تلبية طموحات 
إرادته من  الفلسطينى والتعبير عن  الشعب 
خال قيادة موحــدة وفكر متجانس، حول 

كيفية التعامل مع التحديات«. وعندما سُئل 
المصالحة قال »للأخوة  شكرى عن معيقات 
فى فلســطين أن يعبّروا عن هذه الأمور ولا 
بالنيابة عنهم نحــن نحاول أن  نتحــدث 
نيسّر لهم الإطار ولكــن فى نهاية الأمر هو 
لكن وزراء   . فلســطينى  فلســطينى  أمر 
الخارجيــة المصريين فى أكثر من مقام كانوا 
يشــددون على أن مرتكز السياسة المصرية 
الخارجية فى الشــأن الفلسطينى يستند إلى 
الحفاظ على المصلحة الفلســطينية فى المقام 
الأول وضرورة العمل عــلى »توصل لنهاية 
للصراع الفلسطينى الإسرائيلى وإقامة الدولة 
الفلسطينية ودعم الحل على أساس الدولتين« 
الحقوق  لتحقيق  »الســعى  إلى  بالإضافة   .
مقدمتها  وفى  الفلسطينى  للشعب  المشروعة 
المستقلة« كما عملت مصر على  إقامة دولته 
ثنــى الجانب الإسرائيلى عن الاســتمرار فى 
الشرعى وسياسات قضم  الاســتيطان غير 
الأرض وفرض واقع صعب من خال التغيير 

على الأرض.
أما فيما يتعلق بالأزمة اليمنية قال وزير 
الخارجية سامح شــكرى فى حديث له مع 
ســكاى نيوز فى العام 2015 بأن »الصراع 
ومحاولة  الشرعية  على  والانقضاض  المسلح 
العسكرية  الوسائل  الإرادة من خال  فرض 
تبدد الإمكانيات والقــدرات ولها بالغ الأثر 
المنطقة«. ودعا  فى  الاســتقرار  السلبى على 
شــكرى فى أكثر من مناسبة »لحوار وطنى 
تعلو فيه مصلحة الشــعب اليمنى على أى 
مصالح أخــرى ويؤدى إلى وجــود توافق 
سياسى بين الأطراف تســتطيع من خاله 
اســتقرارها وسامها  أن تســتعيد  اليمن 
وتحافظ على وحدة أراضيهــا وتظل كياناً 
عربياً أصياً يدعــم منظومة الأمن القومى 
العربــى . وحول رأى مصر فى مشــاركة 
الحوثيين فى الســلطة قــال: »مصر توافق 
اليمنيون وهم أصحاب  يتوافق عليه  على ما 
القرار لهم القدرة عــلى الحوار والتفاهم«، 
مضيفاً بأن »الحوثيــين مكون من المجتمع 
اليمنى له مكانته ومصالحه فى هذا المجتمع 

وبالتالى فمن المفــترض أن يكون طرفاً فى 
هذا الحوار وأن يصــل إلى التعبير عن هذه 
المصالح والطموحات وأن تكون متوافقة مع 
إرادة الشــعب اليمنى . وكان التشديد دوماً 
فيما يتعلق بالأزمــة اليمنية على أن »الدور 
المصرى هــو دور داعم للحــوار وتقريب 

وجهات النظر«. 
الإيرانية  التدخــات  عن  الحديث  وحين 
والتركية فى المنطقة كانت السياســة المصرية 
الخارجية فى هذا السياق تشير إلى أن العاقة 
بإيران هى »عاقة معقدة بالنسبة لمصر وهى 
مجمدة لســنوات طويلة، وهناك توجس من 
سياسات إيرانية فيها قدر من التوسع ومحاولة 
النفاذ إلى الســاحة العربية. لكن إيران دولة 
إقليمية كبيرة لها مكانتهــا وقدراتها وهذا لا 
يعنى بالضرورة أن تكون العاقة تصادمية أو 
تنافسية إذا ما التزم الطرفان بقواعد العاقات 
المواتية والإيجابية وكفّ كل من الأطراف عن 
أية محاولات للنفاذ بشكل لا يحقق المصلحة 
المشتركة« . وهذا الرأى يندرج على التدخات 
التركية فى الشــئون العربية، حيث يرى وزير 
الخارجية المــصرى أن »التدخات الخارجية 
فى المشهد العربى تعقده وكلما تم حجب هذه 
التدخات كلما اســتطاعت الدول العربية أن 
تحقق انفراجاً مطلوباً« ولابد من إيجاد الحلول 
للمشــاكل العربية من خال العمل العربى 
المشــترك ومقاومة أى تدخات فى هذا الإطار، 
مشدداً فى أكثر من مقام على أن »فكرة التمدد 
خارج النطاق الإقليمى لأية دولة هو شئ غير 
مقبول تحت ميثــاق الأمم المتحدة والشرعية 
الدولية ولذلك يجب أن تتجنب الدول الخوض 
فى قضايا ليست مرتبطة بحدودها ولا بإقليمها، 

منعاً لتعقيد الموقف« .
وفى الأزمة الليبية لم تبتعد سياسة مصر 
الخارجيــة فى التعامل مع الأزمة الليبية عن 
نقطة ارتــكاز مصر فى تعاماتها مع الدول 
بما يضمن ســيادتها عــلى أراضيها وحق 
شــعوبها بتقرير مصالحها وفقاً لما ترتئيه 
دون تدخات من شأنها أن تحرف البوصلة 
فى الوضــع الليبى. لكن الناحية الأمنية التى 
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تجعل الوضع فى ليبيا أكثــر خطورة فيما 
يتعلق بالأمن القومى المصرى حيث أن هناك 
1200 كيلــو من الحدود المشــتركة والتى 
لا تخلــو من وجود تنظيمــات إرهابية لم 
يستبعد وزير الخارجية المصرى »احتمالات 
نفاذها إلى مصر وتواصلها وبعض المنظمات 
التى تعمل فى ســيناء وهذا شيء  الإرهابية 
رصدناه، فبالتأكيــد من الناحية الأمنية لها 
أهمية خاصة«، على حــد تعبيره. وهنا كان 
دور مصر فاعاً كما أشار إليه شكرى حين 
قال: »نحــن نتعامل مع الوضع فى ليبيا من 
خال دعم الحكومــة الشرعية ودعم إرادة 
السياسى  الحل  تزكية  وأيضاً  الليبى  الشعب 
. وعملت مصر عــلى دعم الحكومة الشرعية 
فى معاونتها من قبل أطراف المجتمع الدولى. 
وكان منطلق مصر الوحيد ولايزال فيما يتعلق 
بالوضع فى ليبيا هو العمل بشــكل مستمر 
على »عدم اتخاذ أى مواقف أو قرارات فيها 
انفعال أو فيها تــسرع وإنما تقدير الأمور 
بشكل دقيق جداً وحساب المخاطر« على حد 
قول وزير الخارجية المصرى سامح شكرى. 
الليبية  القبائل  ملتقى  استضافت مصر  كما 
عام 2015، وأعيــان القبائل الليبية فى عام 
2020 كما شاركت مصر فى مؤتمرى برلين 
1 و2 لحل الأزمــة الليبية. وعقدت مصر فى 
إطار مســاعيها لحل الأزمــة الليبية أيضاً 
فرنسا  خارجية  وزراء  ضم  وزارياً  اجتماعاً 
فى  وشــاركت  وإيطاليا،  وقبّرص  واليونان 
الاجتماعات الوزارية لدول جوار ليبيا والتى 
عقدت بالتناوب بين مصر وتونس والجزائر 
. ولايزال العمل مســتمراً فى محاولة إخراج 
الحالى بشكل  الأزمة  ليبيا من نفق  شــعب 

يضمن استمرار وحدتها ومؤسساتها.
 أما عن الحل الممكن فى ســوريا فيقول 
وزير الخارجية ســامح شكرى بأن »الحل 
السياسى ونحن نزكيه وندعم مجهود المبعوث 
الأممى بل نقــوم بجهد فى تقريب المعارضة 
السورية، وتم عقد اجتماع لأطياف المعارضة 
فى القاهرة أسفر عن تفاهم بينهم«، مضيفاً 
بأن مصر تنسق مع المملكة العربية السعودية 
ومع روســيا وتدعم أى جهد يبذل فى سبيل 
التوصل لحل مرتكزاً على أســاس مهم وهو 
»لابد من الاحتفاظ بالدولة السورية والكيان 
السورى والمؤسســات السورية التى تخدم 
مصالح الشعب الســورى والتى هى قادرة 
على مواصلة هذه المسئولية عند حل الأزمة«.

وفيما يدور حول ســد النهضة اتبعت 
مصر سياسة متأنية استندت منذ البداية على 
ما لخصه وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى 
فى قضية ســد النهضة »هناك حلول ممكنة 
الثاثة مختلفة عن  الــدول  احتياجات  لأن 
إنما غير متناقضة« مضيفاً  البعض  بعضها 
السودان  للتنمية وحاجة  إثيوبيا  »حاجة  أن 
أراضيها  عبّر  الميــاه  وإدارة  مرور  لتنظيم 
بينما مصر محتاجة للميــاه« . قضية بناء 

ســد النهضة وما ترتب عليها من تداعيات 
عوملت فى السياسة الخارجية المصرية بشكل 
حازم لأنها ببســاطة وكمــا وصفها وزير 
الخارجية المصرى الأسبق نبيل فهمى بأنها 
قضية وجودية حيث أن »أكثر من 75٪ من 
احتياجــات مصر المائية مــن النيل الأزرق 
وليست  القضية قضية وجودية  يجعل هذه 
قضية اختيارية لا توجد أمامنا بدائل كثيرة 

لحلها« .
الدول  مع  حثيث  بشــكل  مصر  عملت 
والدولية  الإقليميــة  المحافل  العربيــة وفى 
عــلى التعامل مع حقوق مصر والســودان 
المائيــة وكان الســعى الدبلوماسى لمنع أى 
توتر وتصعيد فى القــرن الإفريقى من أهم 
ركائــز العمل الدبلومــاسى المصرى فى هذا 
الســياق حيث لجأت لاستنزاف كل الحلول 
وبالذهاب  تفاوضياً  الممكنة  الدبلوماســية 
لمجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد 
النظر  عــلى شرح وجهة  والعمل  الإفريقى 
المصرية المرتكزة على حق إثيوبيا بالتنمية من 
خال بناء السد الذى لا يغفل حق السودان 
فى تنظيم مرور المياه فى أراضيه وأخيراً وهو 
الأهم حق مصر بمياه النيل التى هى مسألة 

وجودية وأمن قومى لا مجال للمراوغة فيه.
ختاماً:

 لا يخفــى عــلى أى متابع للسياســة 
الخارجية المصرية وفى كافة مراحلها وبغض 
النظــر عن الأزمات التى مــرت مصر بها، 
بأنها سياسة لينة الطرف فى معاونة الأشقاء 
والأصدقاء ودعم الفرقاء نحو نقطة الالتقاء، 
شديدة حادة فيما يتعلق بأمن مصر القومى 
وحمايــة مصالحها فى المحافــل الإقليمية 
والدولية بحزم مستند للحق. سياسة تسعى 
لتقريــب وجهات النظر وتعزيز المشــترك 
بين الشعوب والدول وتنأى بنفسها عن أى 
خافات من شأنها تأجيج الصراعات على أى 
صعيد كان. فضاً عن اعتمادها على عناصر 
الجغرافى  موقعها  من  تنبع  ثابتة  ومحددات 
ونحن  ومســتقبلها.  وحاضرها  وتاريخها 
فى  المصرية  الخارجية  بــدور  نحتفل  اليوم 

العمل الدبلوماسى الدؤوب بمائة عام مضت 
ومئات ســتأتى على نهــج لا يحيد لحماية 

مقدرات مصر نحو مستقبل مشرق منير. 
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ولا ضير أن نؤكد – وبثقة- أن مصر مؤسسة 
الفكر الدبلوماسى قاطبة بما قام به بطل الحرب 
والســام الأول فى تاريخ الإنسانية الملك المصرى 
رمســيس الثانى، الذى استقرت الباد فى حكمهِ 
وحكمته  النابغــة،  العســكرية  عقليته  بفضل 
الدبلوماسية الرشــيدة بعد النصر، والذى حكم 
مصر 76 عامًا بما قــام به من عقد أول معاهدة 
ســام )ببنود وتفاصيل وآليات ما زالت تدُرس 
كأســس المعاهدات الدولية(، وهى أول معاهدة 
ليســت فى تاريخ مصر فحســب، بل فى تاريخ 
تاريخ  أن  المفارقة  البشرية جمعاء. وليس مــن 
بتطابق  للحرب والســام  ببطلين  مصر يحظى 
نفس التسلسل العسكرى والسياسى والدبلوماسى، 
وليجيء الخلف الرئيس الشــهيد أنور السادات 
ليبنى على ذلك وينجز معاهدة السام بين العرب 
وإسرائيل حتى تضع الحــرب أوزارها، ولتمثل 
خطبته فى الكنيست الإسرائيلى 1977 أجلّ وأنبل 
وتحدد  الإنسانى  التاريخ  فى  الدبلوماسية  معانى 
هدفها فى كلمات راسخة نتذكر منها: »جئت إليكم 
اليوم على قَدَمَيْن ثابتتَيَْن، لكى نبنى حياة جديدة، 
لكى نقُِيم السام«. »كلنا على هذه الأرض، أرض 
الله، كلنا، مسلمين ومسيحيين ويهود، نعبد الله، 
ولا نشرك به أحداً. وتعاليــم الله ووصاياه، هى 
حب وصدق وطهارة وســام.« »إنَّ السام ليس 
توقيعًا على سطور مكتوبة، بل إنه كتابة جديدة 
للتاريخ«، »يا كل ضحايا الحروب، املئوا الأرض 
والفضاء بتراتيل السام. املئوا الصدور والقلوب 

بآمال السام«.
وهكــذا وضع المصريون منــذ الأزل المعنى 
والهدف الحقيقى للدبلوماســية وهو »السام«. 
نعم الدبلوماســية فى أبسط معانيها هى »رسالة 
وأســماؤها  أنواعها  تعــددت  ومهما  ســام« 
ومســمياتها فجميعها يصب فى هــذا الغرض 
ثنائية  دبلوماسية  أكانت:  النبيل، سواء  الإنسانى 
أو متعددة أو الرقمية )الســيبر(، دبلوماســية 
رئاســية أو مكوكية أو برلمانية، شبابية أو عامة، 
خاصــة أو وقائيــة أو دبلوماســية المؤتمرات 
أو غير  دبلوماسية رسمية  والأزمات.  والمناسبات 
رسمية، شعبية أو إعامية أو ثقافية أو اقتصادية 
أو تعليميــة أو رياضية. دبلوماســية وقائية أم 

إنسانية.
وللمجموعة الأخيرة من أنواع الدبلوماســية 
)الوقائية والإنســانية( ارتبــاط وريادة خاصة 
بمصر التى تمكنت مبادرات الدبلوماسية المصرية 
أن تضع لهذين الفصيلين من الدبلوماسية مكانة 

وريادة لمصر وفى مســار الدبلوماسية المستقبلى 
بشكل عام. وبالرغم من أن الدبلوماسية الوقائية 
مثــاً ينســب بدايتها لأزمة الســويس 1956 
وحيث جاء تدخل الأمــم المتحدة لوقف تداعيات 
الأزمة فى مصر ومنع نشــوب حرب بالمنطقة إلا 
أن العالم كله يدين لعميد الدبلوماســية المصرية 
الأســتاذ الدكتــور بطرس بطــرس غالى أمين 
عام الأمم المتحدة خــال الفترة يناير 1992 إلى 
بالرجل  أمريكا  )والذى وصفته   ،1996 ديسمبر 
الصعــب والعنيد وصعب المــراس، ومنعت مد 
فترته( فى تطوير وتأطير وتنظير وتفعيل نموذج 
الكوارث  تفادى  على  المبنى  الوقائية  الدبلوماسية 
)الإنســانية والاقتصادية والبيئية والعسكرية... 
إلخ( فأقام لها قوات حفظ الســام الخاصة بها 
وأدخــل فى معانيها الدبلوماســية - لأول مرة- 
مفاهيم حماية البيئة وغيرها من إنجازات عميقة 

للأهداف الإنسانية.
ثم جاءت الســنوات الأخيرة ببشرى جديدة 
للدبلوماسية المصرية مع تولى »رئيس الإنسانية« 
الرئيس عبدالفتاح الســيسى لمقاليد الباد. وكان 
التى  القوية  الداخلية  تنعكس سياساته  وأن  لابد 
تعلى من قيم الإنسان والعدالة والرحمة والكرامة 
وجودة الحياة والاهتمام بصحة المواطن المصرى 
إلى أن تحوز اســتقطاب القيم العالمية وأن تعم 
- بفضلــه- على العالم دبلوماســية جديدة هى 
بحق »الدبلوماسية الإنسانية« التى هى فى أبسط 
معانيها تطبيق مفاهيم المسئولية الاجتماعية على 
المستوى العالمى، وإعاء دور المسئولية الإنسانية 
فى جميع أنواع الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية 
بما فى ذلك خلق دور للسفارات وللجاليات المصرية 
الاجتماعى  والنشاط  الطوعية  بالقوافل  والعربية 

وهى  والخدمى.  والتنموى  والاقتصادى  والثقافى 
بهذا المعنى المصرى الأصيل أخرجت الدبلوماسية 
الإنسانية من محيطها الغربى الضيق المنحصر فى 
عمليات »الإغاثة الإنسانية« إلى معناها الأوسع من 
أنها »وسيلة للوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً، 
والالتزام بعدم »ترك أى أحد يتخلّف عن الركب« 
والتى هى فى الأســاس محور أهــداف التنمية 
الُمســتدامة، وبذلك تكون الدبلوماسية الإنسانية 
عنصراً حاسماً فى خطة التنمية المستدامة العالمية 
2030. وبذلــك كان لمــصر الريــادة فيها بما 
متعددة خاصة على مستواها  بمبادرات  انتهجته 
المحلى الإفريقى والعربــى وحيث دائماً ما تكون 
العالمى، من  المســتوى  التميز على  بداية  المحلية 

أمثلة مبادرات الدبلوماسية الإنسانية لمصر:
1. تســخير كل إمكانيــات الدبلوماســية 
المصرية لمكافحة الإرهاب عدو الإنســانية الأول، 
فكان تفعيل مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول 
الساحل والصحراء )تجمع يضم فى عضويته 27 
إنشاء قوة عسكرية  إفريقية( والاتفاق على  دولة 
إفريقيا لإنفاذ مخرجات مؤتمر  جديدة فى شمال 
وزراء دفــاع دول الســاحل والصحراء الذى تم 
فى شرم الشــيخ فى مــارس 2016. فضاً عمّا 
أسفرت عنه الجلسة المغلقة التى ترأسها الرئيس 
عبدالفتاح السيسى فى نهاية رئاسة مصر لاتحاد 
2020 أن اقتراح عقد قمة  الإفريقى فى فبرايــر 
اســتثنائية لمكافحة الإرهاب عــلى هامش قمة 
الاتحاد الإفريقى وإنشــاء وحدة خاصة إفريقية 

لمكافحة الإرهاب.
2. المبادرات المصرية فى مجال الصحة وتوفير 
الخدمات الطبية لمحتاجيها من الأشقاء الأفارقة، 
وبناء المراكز الطبية المصرية عبر القارة السمراء 
الأمراض  ومكافحــة  الكلوى  للغســيل  خاصة 
المتوطنة وحضانات الأطفال، وتبنى عاج الحالات 
المعجزة  )أبرزها  والإنسانية  والنادرة  المستعصية 
العلمية والطبية لفصل التوأم البوروندى الملتصق 
التى تبنتها جامعة عين شــمس، وســخرت من 
أجلها طوال عامين كل الإمكانيات والأبحاث حتى 
تم الفصل النهائــى بنجاح فى 27/ 5/ 2021، 
وتبنى  بأن يمشى  الذى حلم  البوروندى  والصبى 
الأزهر الشريف حالته وتحقق حلمه بعد سلسلة 
عمليات لمعالجــة عيب خلقى برجليــه.. إلخ(، 
والمبادرة المصرية فى إفريقيا للقضاء على فيروس 
داخل مصر  انطلقــت محلياً  سى )وهى مبادرة 
ثم وجه الرئيس لتنطلــق إفريقياّ عام 2019(، 
انتشار  لمكافحة  المتنوعة  المصرية  والمســاعدات 

منذ بداية عام 2022 وتحتفل مصر كلها بمرور قرن على إعادة العمل بوزارة الخارجية فى 15 مارس 1922، 
إثر إلغاء الوزارة بعد إعــان الحماية البريطانية على مصر عام 1914، فكان أن أصدرت مجلة السياســة 
الدولية بهذه المناســبة عدداً خاصاً فى يناير 2022، وعُقد فى يناير أيضاً صالون القاهرة الثقافى الدولى بـ»مئة 
عام من الدبلوماسية المصرية« كأول الندوات المقامة فى هذا الشأن وتتوالى الاحتفالات بهذا التاريخ المهم الذى 
يقص مسيرة الاســتقال الوطنى، وبناء الدولة المصرية عبر قرن من الزمان، فمما لا شك فيه أن السياسة 

الخارجية الناجعة مصدرها قوة السياسة الداخلية، ومنها تستمد سلباً وإيجاباً تأثيرها وانطاقها.

abassiouny@hotmail.com
السفيرة د.عبيــر بسيونــى

فى مئوية الدبلوماسية المصرية:

تصًدر الدبلوماسية الإنسانية لمصر للمشهد الدبلوماسى العالمى فى »رسالة السلام«تصًدر الدبلوماسية الإنسانية لمصر للمشهد الدبلوماسى العالمى فى »رسالة السلام«
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أكبر وباء واجهته الإنســانية »جائحة الكورونا« 
ومبــادرة توطــين صناعة اللقــاح والأمصال 
فى إفريقيــا ... إلــخ، وهكذا أصبــح من آليات 
الدبلوماسية الإنسانية ترسيخ دور مصر كمركز 

إفريقى لاستشفاء والعاج والدواء.
الهادفة  المتعــددة  المصرية  المبــادرات   .3
للتضامن مع الإنســانية فى مجــال تمكين المرأة 
وبنــاء الكوادر الشــبابية والاهتمــام بالفئات 
إفريقيا،  فى  الاستثمار  منتديات  وإطاق  المهمشة 
ومنتدى شــباب العالم، وفتح »أبــواب الخير« 
ومد أنشــطة »صندوق تحيا مصر« )تأســسَ 
عــام 2014 لتنفيذِ مشروعات ومبادرات تنموية 
تؤرِّق  ـةً حرجةً،  اجتماعيَـّ تعُالجُ قضايا  قومية، 
حياةَ فئاتٍ كثيرةٍ من جموعِ المصريين( إلى خارج 
لغزة وفلسطين ولبنان  بتقديمه مساعدات  مصر 
بتسيير  العالم  عبر  والمحتاجين  السودان  وجنوب 
المصرية  الإنسانية  المساعدات  إلى  طائرات وسفن 
التى أصبحت عنوان السياسة الخارجية المصرية 
فى عهد الرئيس الســيسى للتضامن مع الشعوب 
أكبر سفينة  الأزمات والكوارث وآخرها  أوقات  فى 
مســاعدات وصلت إلى لبنــان فى فبراير 2022. 
ولا ننسى هنــا الدور المصرى الأصيل فى »الإغاثة« 
والطوعية  الرســمية  المساعدات  قوافل  بإرسال 
المصرية من القوافل الطبيــة والخيرية والعلمية 
لإفريقيا وكافة الدول، وإنشاء آلية مصرية جديدة 
للتضامن مع الدول الإفريقية )تحت إشراف وزارة 
التضامن الاجتماعى المصرية( تحت مسمى »لجنة 
إفريقيــا2020« لتتولى – ضمــن اختصاصات 
أخرى- تقديم المســاعدات للشعوب الإفريقية فى 
ما  الطبيعية. والأهم  والكــوارث  الأزمات  حالات 
جددت به مصر فى مفاهيم دعم والارتقاء بالمواطن 
الإفريقى من خــال دعم فنى لمفوضيات حقوق 
الإنســان فى إفريقيا وتقديــم تدريب حرفى فنى 
متخصص لجميــع العاملين فى هذه المجالات مما 
انعكس بشكل عملى ومحسوس فى تصنيفات هذه 
المفوضيات والاعتراف بها كما حدث فى المفوضية 
البوروندية لحقوق الإنسان بعدما ساهمت مصر 

بتمويل وتنفيذ مشروعات لها.
4. إطاق مركز إعادة الإعمار والتنمية فيما 
بعد المنازعات فى القاهرة فى ديسمبر 2021 وهو 
الاتحاد  تابعة لنظام عمل  آلية جديدة مستحدثة 
الإفريقى دعــت لها مصر وتســخر لها جميع 
إمكانياتهــا، ومن قبلها مبادرات الدبلوماســية 
التنموية المصرية فى إفريقيا كلها كالنيباد »الشراكة 
الجديدة لتنمية إفريقيا اجتماعياً واقتصادياً« أو 
النيباد اختصارًا، تمت صياغتها وتبنيها من قبل 
إفريقية، هى مصر والجزائر  رؤساء خمس دول 
وأقرتها  والســنغال،  إفريقيا  وجنوب  ونيجيريا 
الإفريقى  )الاتحاد  الإفريقية  الوحدة  منظمة  قمة 
فيما بعد( التى عقدت فى لوســاكا عاصمة زامبيا 
2001، وكذلك المبادرات الخاصة بدور  فى يوليو 
مصر على وجه الخصوص فى تنمية دول حوض 
النيل مثل المبادرة المصريــة لتنمية دول حوض 
النيل تحت رعاية مجلــس الوزراء المصرى التى 

بدأت عام ٢٠١٣.
5. وكل ذلك يتم بالتوازى مع إقامة شبكات 
البحــث العلمى وبنــاء العاقــات والاتصالات 
والمنتديات الأمنية وأهمهــا إقامة المنتدى الأمنى 
المصرى الإفريقى فى أســوان بمســمى »منتدى 

أسوان للسام والتنمية المستدامة« فى دورته الأولى 
ديســمبر 2019 والثانية مارس 2021 والثالثة 
المخطــط لها 2022 والذى يقوم بســكرتاريته 
النزاعات  الدولى لتسوية  القاهرة  التنفيذية مركز 
وحفظ وبناء السام )وهو المركز الذى كان إقليماً 
لإفريقيا فقــط ثم أصبح أمميــاً ودولياً لخدمة 

الدبلوماسية الإنسانية المصرية(.
6. المبــادرات المصرية فى حماية البيئة حيث 
قادت مصر حملة لتولى رئاسة لجنة رؤساء الدول 
والحكومات حــول التغير المناخى، فى وقت حرج 
فيما يتعلــق بالمفاوضات الدوليــة حول التغير 
المناخى وأجنــدة التنمية ما بعد 2015، لضمان 
عدم تجاهــل احتياجات القارة الإفريقية بالنظر 
إلى أن تأثيرات التغير المناخــى تمثل تهديداً آنياً 
لا يمكن إصاحه بالنسبة للمجتمعات الإنسانية، 
وهو ما ينطبق بشــكل خاص على قارة إفريقيا، 
ولذلك فقد عملت مــصر ومازالت تعمل فى إطار 
الجهود الدوليــة للتخفيف من الآثار الســلبية 
للتغير المناخى. كما أطلق الرئيس المصرى 2021 
مبادرات ساعدت إفريقيا فى مواجهة تغير المناخ، 
وتستضيف مصر رسمياً مؤتمر الأطراف لاتفاقية 
COP27 بشرم  القادم  المناخ  المتحدة لتغير  الأمم 
الشــيخ فى ٢٠٢٢. وذلك بعد أن تم إعان اختيار 
مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خال 
 2021 مؤتمر جاســكو الذى انعقد فى نوفمبر 

وتقوم الخارجية المصرية بدور المنسق للمؤتمر.
إن ما أســهمت به الدبلوماسية المصرية عبر 
الزمان فى بنيان الاســتقرار الــدولى والإقليمى 
فى المحطــات المختلفة يقف شــاهدًا على رصانة 
والسلم  الأمن  سُبل  لكل  القاصدة  توجهات مصر 
الاهتمام  ذلــك  إن  والشــعوب.  للدول  والرخاء 
برز عبر اســتضافة بيت العرب »جامعة الدول 
الوحدة  منظمة  إنشــاء  فى  والمساهمة  العربية«، 
الإفريقية، والعمــل على تعزيز فاعلية المنظمتين، 
بدورهما  لهما  التابعــة  والأجهزة  واضطاعهما 
المحــورى فى تعزيز أواصر التعــاون والتكامل 
العربى والإفريقى. ولم تغفل مصر البعُد الإسامى 
الــذى كان حــاضًرا أيضًا بقــوة فى تحركاتها 
الخارجية، فشاركت مصر فى إنشاء منظمة المؤتمر 
الإســامى عام 1969، وعملت عــلى أن تكون 
منصةً جامعة لقضايا الأمة الإســامية، وتتحدث 
عن شــواغلها وهمومها، إضافة إلى استضافتها 
لعدد من أذرعهــا وأجهزتها فى مصر، كما عملت 
المتوسطية فى سياستها  الهوية  مصر على تدشين 
الخارجية وترويجها بين دول البحر المتوســط، 
بحيث أضحى »المتوسط« همزة وصل بين شعوب 
ضفتيه بمــا لها من باعٍ طويل حضارياً وثقافياً، 
وبما لدوله من ثِقل سياسى ومقومات اقتصادية 
متنوعة وضخمــة، بدلًا من أن يكــون حاجزًا 
لموجات التواصل الحضارى والسياسى .إن القوى 
الناعمة لمصر كانت عنصًرا رئيسياً مؤثرًا ومُكماً 
فى منظومة سياستها الخارجية، لما تزخر به مصر 
من إرث حضارى وثقافى متعدد الأوجه، خلق لها 
قَبولًا حضارياً واسعًا فى مختلف الدوائر الدولية، 
إضافة إلى دور أزهرها الشريف - جامعًا وجامعة 
باعتبارهما حِصناً  العريقة  القبطية  - وكنيستها 

حصيناً ضد غُاة الأفكار الُمتطرفة ومُروجيها.
ومــن المؤكد أن حضارتنــا المصرية ترتبط 
فرعونيــة كانت أم قبطية أو عربية - إســامية 

بإفريقيا ارتباط الشجرة بجذورها. إفريقيا ليست 

قارة فقــط ولكنها روح وكفــاح. إفريقيا التى 

عرفتها مصر ليست لوناً أو فناً، ولكنها إحساس. 

إفريقيا باد كل الأديان وبداية الإنسانية، وليست 

باد البربريــة وعبدة الحيوانــات. إفريقيا باد 

والفقر.  الجهل  بلدان  تعد  والعلم، ولم  الحضارة 

إفريقيا غنية ببشرها، بروح المســتقبل، بشبابها 

وبأطفالهــا. إفريقيــا حكايــة لا تنتهى، لكن 

حكاياتها وأساطيرها غير مدونة. فنضال الإنسان 

ضد السلطة أو حتى ضد الأعراف المقيدة لقدراته 

النسيان  الذاكرة ضد  هو – كما يقولون- نضال 

..والدبلوماســية الإنســانية المصرية الرائدة فى 

إفريقيا بشكل خاص هى شاهد ودليل على ذلك.

وأخيراً، لابد أن نتوقف ونشيد بدور الخارجية 

المصرية وبعثاتها الدبلوماسية على المستوى المحلى 

والــدولى خاصة فى نشر الدبلوماســية الثقافية 

والإنســانية والفنية والإعامية من واقع أنشطة 

سفاراتها غير المحدودة ونتذكر بفخر دور سلسلة 

الكتب البيضاء لوزارة الخارجية المصرية وإقامة 

صفحات لــوزارة الخارجية للتواصل الاجتماعى 

المصرية  والقنصليــات  للســفارات  وصفحات 

بالخارج، وإنشــاء جمعيات صداقة مصرية فى 

الدول المختلفة سواء من الجاليات أو بالبرلمانات 

والســياحية وغيرها، ورعاية  التجارية  والغرف 

روابط للمتدربــين أو المتعلمين فى أرض الكنانة 

مصر ســواء بتمويل وتنظيم من الوكالة المصرية 

للشراكة من أجل التنمية )ذراع الخارجية المصرية 

التنموى( أو الأزهر الشريف أو الجامعات المصرية 

والدولية والخاصة. ودور الســفارات فى تفعيل 

المناقصات وربط  الاقتصادية ونشر  الدبلوماسية 

رجال الأعمــال وشركاتهم بالعالــم الخارجى، 

المصرية  واللهجة  العربيــة  باللغة  الاحتفال  وفى 

ونشر تعليمها بالجامعات فى الخارج ومســاندة 

مبــادرة »اتكلم مــصرى ، وإقامة الســفارات 

للمعارض والفعاليات الثقافية والتجارية والفنية 

والرياضية، بل وتشجيع المبادرات مثل إقامة أول 

معرض دائم للفنون المصرية فى ســفارة مصر فى 

بوروندى عام 2017 مع افتتاح مكتبة إلكترونية 

بالســفارة فى ثانى أفقر دولــة فى العالم لخدمة 

الخارجى.  العالم  شبابها وتيســير تفاعلهم مع 

الدبلوماسية المصرية لأكبر  ولا ننسى هنا تحقيق 

نجاح إعامى إفريقى حققته مصر على المستوى 

الإفريقى وتنفيذ حلــم البث المصرى المباشر من 

قلب إفريقيا - لأول مرة منــذ انطاق الإذاعات 

القرن  الإفريقية فى خمسينات  الدول  إلى  الموجهة 

الماضي- وإنجاز التعاقد مع السلطات البوروندية 

باتفاق تشغيل فريد لم يســبق من قبل ليكون 

البث متزامناً ومباشراً مــن القاهرة وبوجمبورا 

لينطلق الإعام المــصرى بإذاعة محلية/ إقليمية 

إفريقية لدول شرق ووسط وجنوب إفريقيا.
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رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين

 نظرًا لصــدور اللائحة التنفيذية لقانون: »
 تنظيم ممارســة العمل الأهلى« الصادر برقم
 149 لســنة 2019، عقدت رابطــة »زوجات
المصريين« جمعيــة عمومية  الدبلوماســيين 
 غير عادية فى 24 مــن نوفمبر الماضى، لتوفيق
 أوضاع رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين،
 وفقًا للائحة التنفيذية للقانون، وتمت موافقة
 العضوات على اللائحة الجديدة بما يتوافق مع

.القانون ولائحته التنفيذية
 كما أقامت رابطة زوجات الدبلوماسيين - 

 المصريين معرضها الخامس لرسومات فنانات
 الرابطة، وشرفنا بافتتاحه ســعادة السفير/
 فخرى عثمان وذلك بالنادى الدبلوماسى النهرى
 بالجيزة فى حضور جمع كبير من الدبلوماسيين

.والمهتمين بالفنون التشكيلية
 .واستمر المعرض لمدة عشرة أيام
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صاحبة  دولــة  كوريا  جمهوريــة 
وثقافة  وتقاليد  وعادات  عريقة  حضارة 
ثرية، يرجــع تاريخها لأكثر من 3000 
سنة، واسمها مشتق من أهم ممالكها وهى 
لمصر  كسفراء  مهمتنا  كانت  )الكوريو(. 
فى كوريا مثيرة للغاية وناجحة بفضل من 
الله بكل المقاييس سواء فى الترويج لمصر 
التطور  عالية  إمكانياتهــا  لتوظيف  أو 
لخدمــة أهداف التنمية المســتدامة من 
خلال تطوير العلاقات فى كافة المجالات. 
حالياً  يمثل  الصغير حجمــاً  البلد  فهذا 
العالم  10 على مســتوى  الاقتصاد رقم 
العملاقة،  آسيا  اقتصاديات  بين   4 ورقم 
وقد حقق تقدمــاً مذهلاً فى التكنولوجيا 
الحديثة والتنمية المستندة للبحث العلمى 
ما بلغ بهــا هذه المرتبــة المتقدمة بعد 
أزمنة عصيبة من الفقر والتخلف أعقبت 
الحرب الكورية بفضل سياســة تنموية 
الحديثة فى  الدولة  تبناها منشىء  حكيمة 
الســتينيات الرئيس )بارك شونج هى(، 
وكوريا جمهورية رئاســية دســتورية 
تقع فى شــمال شرق آسيا محصورة بين 
العملاقين الصين واليابان، وتفصلها عن 
الديمقراطية  )كوريا  الشــمالى  شطرها 
الشعبية( الحدود الأكثر تسليحاً وتلغيماً 
بالمنطقة  والمعروفة  المعــاصر  العالم  فى 
الكورية.  العازلة منــذ نهاية الحــرب 
مربع،  100,000كم  حوالى  مســاحتها 
وعدد ســكانها زهاء 52 مليون نسمة، 
وعاصمتها ســول وأهم مدنها إينشون 
وهى  إلخ.  وبوســان وجزيرة جيجو... 
 ...G20 والـــ OECDعضــو فى الـــ

وكوريا ليســت مشــهورة فقط بإنتاج 
المتطورة  الذكية  والهواتف  الســيارات 
والكهربائية  الإلكترونيــة  والأجهــزة 
بوجــه عام والأكثــر مبيعــاً فى العالم 
العملاقة  الســفن  بصناعة  أيضاً  ولكن 
والصلب والأسلحة المتطورة وتكنولوجيا 
والفضاء  الاصطناعى  والذكاء  المعلومات 
والتكنولوجيا النووية، وتتمتع بواحد من 
القدرات  التعليم وبناء  أعلى مســتويات 
علمياً  وجامعاتها مصنفة  عالمياً  البشرية 
من أرقى جامعات العالــم، كما أن لها 
والموسيقى  والآداب  الفنون  فى  كبيراً  باعاً 
والدراما الذائعــة الصيت عالمياً وخاصة 
موســيقى البوب الكوريــة إضافة إلى 
مســتوى متقدم للغاية فى الطب وكافة 
أفرعه وخاصة جراحات التجميل وكذلك 
التمريض والرعايــة الصحية المتطورة. 
وتشــتهر كوريا بالنســيج الأحمر ذى 
الفوائد الصحية الكبيرة، وأهم رياضاتها 
احتفالاتها  ومن  التايكوندو،  الشــعبية 
الوطنية التقليدية عيد الشــكر الكورى 
)التشوســوك( والعيد الوطنى لتأسيس 
الدولة 3 أكتوبر من كل عام )صدر إعلان 
بالقاهرة  ميناهاوس  فندق  فى  الاستقلال 

عام 1948(.
ويطول الشرح عن الفن التشــكيلى 
الكورى  والمطبــخ  الكــورى  والخزف 
وخاصة )الكيمشى( ويعد من الخضراوات 
عنصراً  ويعتبر  الكرنب  وخاصة  المملحة 

رئيسياً على أية مائدة طعام كورى. 
)لوتيه(  برج  سول  معالم  أشهر  من 
ارتفاعاً،  عالمياً  الخامس  555 متراً، وهو 
من  دايمون  دونــج  معــارض  وقاعة 
والزى  )زهــا حديد(  المعمارية  تصميم 
التقليدى الكورى )الهانبوك( يرتدى الآن 

فى المناسبات الوطنية.
السياحية  المقاصد  وتعتبر كوريا من 
الرئيسية إذ استقبلت فى 2018 أكثر من 

15,350 مليون سائح.
وقد نشأت العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين عــام 1995 وتميزت بالتعاون 
بنجاح  وتوجت  الوثيقة  والصداقة  البناّء 

ً  تستمر لقاءات الرابطة على الفضاء الافتراضى، ولقاء متجدد دائما
.بمعاونة هبة مميش، وصيفة اللقاء نهال متى وحديث عن كوريا
نادية الريس

كوريا الجنوبية، معجزة نهر الهان

هبه ماميش
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تحقيق  فى  ومعاونيــه  الســفير  جهود 
عام  السيسى  للرئيس  التاريخية  الزيارة 
2016 والتى شهدت توقيع أكثر من 14 
اتفاقاً عاماً وخاصاً بين البلدين لأول مرة 
فى تاريخ العلاقات، وعلى رأسها اتفاق ) 
الشراكة التعاونية الشــاملة( الذى أرسى 
الاقتصــادى والتقنى  التعــاون  قواعد 
والعلمى ومشاركة كوريا واسعة النطاق 
فى تمويــل مشروعات عملاقــة للتنمية 
وتحديث البنية الأساسية فى مصر، إضافة 
إلى إنشاء الكلية المصرية الكورية للعلوم 
والتكنولوجيــا. وقد تبع تلــك الزيارة 
ورفيعة  وزارية  وفــود  توجه  الناجحة 
المســتوى لزيارة كل من البلدين لتفعيل 

اتفاقيات وكان من  توقيعه مــن  تم  ما 
آخرها وأهمها قبل انتهاء مهمتنا فى سول 
والتى  السابق  الدفاع  وزير  السيد  زيارة 
ترتب عليها إنشــاء العلاقات العسكرية 
والتمثيل على مســتوى ملحقيات الدفاع 

لأول مرة فى تاريخ العلاقات.
التى  الثريــة  التجارب  أهــم  ومن 
اكتسبتها شــخصياً عقب وصولنا سول 
بفــترة وجيزة اختيــارى لتقديم فصل 
دراسى كامــل عــن مــصر فى جامعة 
وهو  تطوعياً،  النســائية  )سوكميونج( 
ما حقق نجاحاً كبــيراً فى توعية الأجيال 
الناشــئة بمصر التى لــم يعلم أغلبهن 
الهول،  وأبى  الأهرامات  سوى  قبلاً  عنها 
وقد لاقــى الفصل إقبــالاً دعتنى معه 
الجامعة لتقديم فصلين دراسيين آخرين 
فخرى(.  )أستاذ  منصب  معه  ومنحتنى 
كذلك حظيت بفرصة المشــاركة الفاعلة 
فى مجموعة زوجات الســفراء المعتمدين 
والتى تشرفــت برئاســتها اعتباراً من 
قاعدة  من  اســتثناء  مرة  ولأول   2016
الأقدميــة فى تولى هــذا المنصب، وحيث 
حققت فى حفلها الخيرى الأول من نوعه 
وبعد جهد مضن أكبر حصيلة للتبرعات 
50,000 دولار لأحد  الخيريــة بلغــت 
أهم مؤسســات رعاية الأطفال من ذوى 
شــاركت  وكذلك  الخاصة،  الاحتياجات 
واجتماعية  خيرية  مؤسسات  فى  بفاعلية 
مثل  العضوية  محــدودة  حكومية  غير 
 Garden club - Gourmet Group

Planting love - والصليــب الأحمــر 
الكــورى، والتى توليــت فيها مناصب 
قيادية وقد ســاهمت مــن خلال هذه 
أكثر من  الســفارة فى  باسم  المؤسسات 
5 بازارات خيرية ســنوية كان لمشاركة 
الســفارة فيها دوى وترحيب كبير على 
مستوى المجتمعين الكورى والدبلوماسى. 
للمشاركة  الفرصة  لى  أتيحت  فقد  كذلك 
منفــردة أو مع زوجــى فى العديد من 
الأنشطة الأخرى التى أسهمت فى الترويج 
لمصر ســواء من خلال محــاضرات أو 
لقاءات صحفية وتليفزيونية كان لها أثر 
ما دعا حكومة  الكورى  المجتمع  كبير فى 
الفخرية  المواطنة  العاصمة لمنحى وسام 
لســول فى حفل حضرته قيادات الدولة. 
التكريم  من  نصيبــه  زوجى  نال  كذلك 
العلاقات فحصل  لجهوده لتنمية  تقديراً 
على جائــزة أفضل ســفير معتمد عام 
الكورية،  الدبلوماسية  المجلة  من   2016
كما منحه الرئيس الكورى وسام الشرف 
الدبلومــاسى عام 2020 وكان يشــغل 
حينها منصب مســاعد الوزير للشئون 

الآسيوية بالديوان.
الله  ومازلت وزوجى نعتــز بفضل 
للسفارة  كان  التى  الثرية  التجربة  بهذه 
وأعضائها ومــا حرصنا عليه من تغليب 
روح الــود والتعــاون والتفانــى بين 
أعضائها أكبر الأثر فى دفع العمل للأمام.. 

وفق الله الجميع لخير الوطن. 
نهال متى
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 أقام الفنان طارق عبد العزيز معرضاً شخصياً فى قاعة 
صلاح طاهر بدار الأوبــرا وموضوعه ) عبقرية المكان (، 
والفنان حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة ) قسم 
الجرافيك( عام 991 ، وعلى الماجســتير من نفس الكلية 
عام 1994، ويتمتع بعضوية نقابة التشــكيليين وكذلك 
نقابة الصحفيين، وعضو جمعية محبى الفنون الجميلة، 
ويعمل كاتبــاً صحفياً بدار أخبار اليوم ومحاضراً بمركز 

أخبار اليوم للتدريب والاستشارات.
الفنان له العديد من التحقيقات والحوارات الصحفية 
فى مجالات الثقافة والفن التشــكيلى والسياســة، وأقام 
العديد من المعارض الخاصة فى قاعة صلاح الدين والمكتبة 
الموســيقية وورلد آرت بالمعادى، كما اشترك فى المعارض 
العامة التى أقيمت فى قاعة صــلاح الدين وقصر الفنون 
ومركز الهناجر ومركز الجزيرة للفنون وقصر الأمير طاز 

الفنان طارق عبد العزيز

سفير فخرى عثمان
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أقام الفنان المهندس مجدى برســوم معرضاً لأعمالــه الفنية فى قاعة العرض 
بمكتبة مصر العامة، وقد افتتح المعرض الأخ الســفير عبد الرءوف الريدى رئيس 
مجلس إدارة المكتبة. والفنــان تخرج فى كلية الفنون الجميلة ) قســم العمارة ( 
بامتياز وعين معيداً بالكلية لمدة 6 ســنوات، كما واصل الدراسة والعمل فى عدة دول 
أجنبية. وفى عــام 1969هاجر الفنان إلى الولايات المتحــدة الأمريكية حيث واصل 
دراسته فى جامعة كورنيل فى نيويورك، ثم انتقل إلى مدينة فيلادلفيا حيث عمل بعدد 
من مكاتبها الهندسية الشهيرة، وفى عام 1977 أنشأ مكتبه الخاص حيث عهد إليه 
بعدة مشاريع مهمة حكومية وخاصة مثل ديزنى وورلد ومؤسسة ترامب، ومركز 
الاســتثمار فى الملاهى، وامتد نشــاطه الفنى إلى تصميم بوسترز للمعالم المعمارية 
الشهيرة المطلة على المسطحات المائية الأمريكية مثل قاعة الاستقلال فى فيلادلفيا، 

وبرج التجارة العالمى فى نيويورك وسان ديجو وغيرها. 
والفنــان المتميز يســتخدم فى إبداعه الفنى الزيت والإكريليــك لمعالم ومناظر 
مختلفة عن البيئة المصرية والأمريكية. هذا وقد تبين إلىّ من موضوع غالبية أعماله 
أنه وبالرغم من قضاء فــترة زمنية خارج مصر فإنها تعبر عــن أعماق الانتماء 
المصرى ولاسيما فى الفنون الشعبية والريف المصرى والصحراء المحيطة بنهر النيل 
والمعمار الهندسى المصرى وخاصة المســاجد التى تعبر عن الفن الإســلامى، وهو 
يتناولها بضربات فرشاته الجريئة وكأنه يعزف بألوانه لحناً سيمفونياً مرئياً معبراً 

عن الواقع المصرى بتراثه العميق الذى يسعد جميع حواس الإنسان المتلقى.

الأهرام  وقاعة  القاهــرة  وأتيلية 
للفنون. وحصل عــلى العديد من 
الجوائــز وشــهادات تقدير من 
العديد من الهيئات والمؤسســات 
) وزارة الثقافــة – دار الأوبرا – 
العامة  الهيئة   – الأهرام  مؤسسة 
لقصور الثقافة – دار أخبار اليوم 
– نقابة الصحفيين(. وعضو لجان 
التحكيــم فى العديد من المعارض. 
الفن  ولــه مقتنيات فى متحــف 
الفنون  كلية  ومتحــف  الحديث، 
الجميلــة، ودار أخبار اليوم، كما 
أصدر كتابــاً بعنوان ) حلوة بلدنا 

مصر (.
الصحفى  الفنان  إبداع  ويتميز 
بحسن اختيار المشاهد التى أبدعها 
والصريحة  الســاخنة  بألوانــه 
الدافئة، والتزامه بمبدأ الواقعية ) 
الكلاسيكية ( بالإضافة لاهتمامه 
بتســجيل المبانى الأثرية التراثية، 
وهو أمر يشير إلى انتمائه الوطنى 
واهتمامــه بالأصالــة والتاريخ 
وجــذوره العميقــة فى الواقــع 
المصرى الذى يتفوق عن المعاصرة 
أفرزتها  التــى  الحداثة  ومذاهب 
ومحتوياتها  الحيــاة  تطــورات 
والصراعات  والضغــوط  المادية 
التى انعكست سلباً على الاستقرار 

والأمن والسلام.

 الفنان مجـدى برسوم
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عرفه كل الدبلوماسيين والإداريين 
الذين تناوبــوا العمل بالبعثة طوال 
تلك الفترات، لقــد كانوا يفدون إلى 
واشنطن للعمل بالبعثة، ويغادرونها 
بعد انتهاء فترة خدمتهم، ويظل عم 
يباشر عمله ونشاطه  عز مســتمراً 

يومياً مهما بلغ به العمر.
 فى أول يوم تســلمت فيه العمل 
بعد وصولى إلى واشنطن عام 1978، 
مكتبى شــخص مسن  غرفة  دخل 
)متوســط القامة( متماسك البنيان 
حضرتك،  تفضل  أيهما  وســألنى: 
القهــوة أم الشــاي؟ فأجبته بأنى 
أفضل الشاى، ومن حينها واظب عم 
الشاى  عز يومياً على تجهيز فنجان 
صباح...  كل  لمكتبــى  وصولى  فور 
ه وينــرف دون أن ينبس  يحُْضِرُ

ولو بكلمة واحدة.
 لاحظت أن عم عــز يكرر ذات 
الروتــين مــع كافة الزمــاء فور 
وصولهم كل صبــاح ... ثم يختفى 
اليوم، ولا  تماماً عن الأنظــار بقية 
يمارس أى أنشطة تتعلق بالنظافة، 
أو تقديم المشروبات على مدار اليوم 
الزماء  أثار فضولى، فسألت  لقد   ...
ما هى طبيعة عمل عــم عز، الذى 
يقدم القهوة أو الشــاى دون القيام 

بأعمال النظافة والخدمة بالسفارة.
فاجأنى زمائــى الأقدم منى فى 
تعرف  »ألا  قالوا  إذ  بالبعثة  التواجد 
الســفارة  بركة  أن عم عز هذا هو 
وأيقونتهــا، إنه يحــضر مبكراً كل 

فقط،  السفير  لينظف حجرة  صباح 
ثم يتفرغ لتقديم فناجين القهوة أو 
الشــاى مرة واحدة فقط للأعضاء 
عند وصولهم فى الصباح«. وأضافوا 
بأنه يرفــض تقديم أية أنواع أخرى 
من المشروبات، لأنهــا فى تقديره لا 

تتناسب مع الوجاهة الدبلوماسية.
 وبالتقصى عرفت أن عم عز بدأ 
الخدمة صبياً فى قر الخديو عباس 
حلمى الثانى، ثم حضر لواشــنطن 
عام 1923 وهو يافع صغير لخدمة 
الله يسرى  المفوض ســيف  الوزير 
باشا )زوج ابنة الأمير إبراهيم حلمى 
الأخ الكبير للملك فؤاد( عندما افتتح 
بواشنطن  المرية  الملكية  المفوضية 
فى عشرينيات القــرن الماضى، ومن 
حينهــا وعم عز مســتمر فى العمل 
المتوالين  رؤســائها  لوثوق  بالبعثة 
فيه وثقتهم بــه لأمانته وإخاصه، 
العقد  الستين فى حوالى  ولما بلغ سن 
الرابع من القرن العشرين، تمســك 
البعثة وعين موظفاً  بوجوده رؤساء 
محليــاً بمكافأة، ومــن وقتها كان 
يقتر نشــاطه على نظافة حجرة 
بقية  دون  فقــط  الســفير  مكتب 
الصباح  مــشروب  ويقدم  المكاتب 
لمرة  أو شاى فقط(  )قهوة  للأعضاء 
واحدة ... لقد اســتمر عم عز يعمل 
بالســفارة التى عاصر تأسيســها 
الحكم فى مر  وشهد تعاقب عهود 
بدءاً من عهد الملك فؤاد وبعده الملك 
فاروق ثم رؤساء الجمهورية جمال 

فحسنى  السادات  فأنور  عبدالناصر 
علمى  إلى  تناهى  ما  مبارك، وحسب 
أنه توفى فى أوائل التســعينيات من 

القرن العشرين.
 عاش عم عز وحيداً بواشــنطن 
لم يتزوج، لم تكن له أسرة، وأتذكر 
أنه رغم بلوغه سن السبعين )عندما 
عرفته( كان يقود دراجته البخارية، 
بجانب  مســترخياً  البايب  ويدخن 
ســور السفارة فى المســاء، وعلمت 
أن الزبــادى كان غذاؤه الأســاسى 
)وهو سر حيويته رغم سنه الكبير( 
إذ يسكن بغرفة  راتبه  غالبية  يدخر 
فى بدروم الســفارة، وبمرور الزمن 
تعود أعضاء السفارة بدلاً من صرف 
الشــيكات المرفية مــن البنك أن 
نسلمها إلى عم عز فيرفها لنا فوراً 
من نقوده ثم يحصلها لاحقاً بنفسه 
من البنك ليحتفظ بمبالغها فى غرفته، 
وتناهــى إلى علمى أنه بعد أن وافته 
المنية عثر لدية عــلى مبلغ كبير من 
المــال، ولّما لم يكن له ورثة فأتصور 
أن ذلك شكّل حيرة شديدة فى كيفية 

الترف فيما تركه من دولارات.
الإســهام  حكاية  كانــت  تلك   
المتواضع لعم عــز وخدمته لوطنه 
من واقع عمله البسيط ... هناك مثله 
لعديد  كثيرة  وحكايات  إســهامات 
وكافة  المجــالات  كل  فى  الأفراد  من 
المستويات، لن نصادفها فى سجات 
التاريخ لهامشيتها، فتضيع ذكراهم، 
ويصبحون كمن لم يكن لهم وجود.

حكايات وطرائف دبلوماسية من الماضى
حكايات إذا لم تســجل ستضيع ...... قد تبدو غير مهمة لكنها 
تحمل معلومة ربما تنطوى على عبرة، أو حكمة، أو حتى مجرد 

فكاهة.

 بمناسبة مرور 100 عام على وزارة الخارجية المصرية سأحدثكم 
اليــوم عن عم عزالدين ... الشــهير بعم عــز، معاون الخدمة 
فى بعثتنا بواشنطن... الذى عاصر نشــأة التمثيل الدبلوماسى 
بين مصر والولايات المتحدة الأمريكيــة منذ عشرينيات القرن 

العشرين وحتى العقد الأخير منه ykouedi@yahoo.com
سفير يسرى القويضى
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